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ل من طرف  تعتبر الشخصیات الروائیة أحد المكونات الأساسیة للعالم المسرود المتخیّ
المؤلف المبدع حتى سمیت بمحرك الروایة نظرا للدور البارز الذي تلعبه، فهي التي تدفع الأحداث 

فإذا كانت الروایة سلسلة من الأفعال و الوقائع . نحو التطورات المختلفة بطریقة منظمة مبرمجة مسبقا
لمتتابعة، فلا بدّ لها من شخصیات تسخّر لإنجاز الحدث المسند إلیها من طرف المؤلف، و هي في ا

  .ذلك تكون خاضعة لتصوراته و إیدیولوجیته أي فلسفته في الحیاة
و لیس الاهتمام بدراسة الشخصیات في الروایة بالأمر الجدید حیث توعز الآراء الأولى في هذا 

و في العصر الحدیث خضعت  كغیرها من . نان كأفلاطون و أرسطوالموضوع  إلى فلاسفة الیو 
مكونات السرد لدراسات المناهج النقدیة المختلفة بدءا بالمنهج النفسي ثم الاجتماعي و البنیوي و 
ة و فهم الأسس التي تبنى علیها من  ها كمحاولات لتعریف الشخصیة بدقّ السیمیائي التي تعتبر كلّ

  .المختلفة التي ینتظر منها أن تلعبهاطرف المبدع و الأدوار 
 le(في كتابه ) François Mauriac(أعلن الناقد الفرنسي فرانسوا موریاك  1933و في سنة 

romancier et ses personnages ( أنّ الشخصیات الروائیة تساعدنا على أن نفهم أنفسنا و
ل جذري في الدراسات النقدیة المتعلقة بشخصیات  نعي ذواتنا بشكل أفضل، فكان هذا بمثابة بادرة لتحوّ

  .الروایة و التوجه نحو البحث فیها من زاویة جدیدة متعلقة بالتلقي و الأثر الذي تحدثه في القارئ
و مع ازدهار أبحاث نظریة التلقي و التزاید الكبیر للاهتمام بالقراءة و التأویل، أصبح من 

قویة و متمیزة مع القارئ، تتشكل منذ اللحظة الأولى  المسلم به أنّ الشخصیات الروائیة تربطها علاقة
  . للقراءة و قد تستمر إلى ما بعدها بكثیر

ر بین الطرفین،  لقد لفت انتباهي أنّ العلاقة التي تحدّث عنها النقاد تقوم على التأثیر و التأثّ
د لدیه أحاسیس و أفكار  مختلفة، و هو من فالشخصیة تحمل الكثیر من المبادئ و القیم للقارئ و تولّ

جهته لا یكتفي بالتأثر و الاستقبال السلبي بل یعید بناء الشخصیات حسب قدراته و مخزونه الثقافي 
و قراءاته السابقة و یصدر في حقها أحكاما متنوعة، من هنا أردت أن أدرس كلا الجانبین و أجعل 

املة للتفاعل الذي یحدث بین هذه العلاقة بشقّیها موضوعا لبحثي الذي سأحاول فیه تقدیم صورة ش
ر الذي یكون بینهما و  القارئ و الشخصیات التي یتعرف علیها في الروایة و مدى التأثیر و التأثّ

  :الظروف و الآلیات التي یتم بموجبها كلّ هذا في محاولة للإجابة على الإشكالیة التالیة
 ما حقیقة العلاقة التي تربط القارئ بالشخصیات الروائیة؟ -

  :حت هذه الإشكالیة الرئیسیة تندرج مجموعة من التساؤلات التي سأحاول الإجابة عنها أهمهاو ت



ى هذا التأثیر؟ -  .كیف تؤثر الشخصیات الروائیة في القارئ؟ و أین یتجلّ
 كیف یستقبل القارئ الشخصیات الروائیة و ما موقفه منها؟ -
 كیف یتفاعل القارئ مع شخصیات الروایة؟ -
 .؟الشخصیات الروائیة إلى الحیاة الواقعیة للقارئهل یمتد تأثیر  -
 .؟هل یمكن القول أنّ للشخصیات الروائیة تأثیرا إیجابیا على السلوك الاجتماعي للقارئ -

) صلاة الغائب(و ) أن ترحل(و للإجابة على هذه الإشكالیة اخترت التطبیق على روایتین هما 
أت أغلب أعماله منذ سنوات و أغرتني فیها أشیاء للكاتب المغربي الكبیر الطاهر بن جلون الذي قر 

لها اللغة التي كتبت بها ثم الطریقة المتمیزة في معالجة مختلف القضایا ببساطة لكن دون  كثیرة أوّ
ه تلك الشخصیات المختارة بعنایة و المبنیة بطریقة تجعلها تفلت من  إسفاف، و الأهم من ذلك كلّ

اسلطة الكاتب و تؤسس حیاتها مستقل  .ة فتترك فینا أثرا مختلفا قویّ
  :أسباب اختیار الموضوع

ه لكلّ بحث أو عمل دوافع و أسباب حفّزت صاحبه للخوض فیه، بالنسبة لبحثي هذا  لا شكّ أنّ
  :فقد اخترت موضوعه بفعل أسباب أهمها

 الرغبة في حصر العلاقة بین القارئ و الشخصیات الروائیة و تقدیم نظرة أشمل 
 .لمظاهر التأثیر و التأثر بینهما

  إعجابي بموضوع التلقي عموما و أثر الشخصیات الروائیة بصفة خاصة منذ بحث
 .الماجستیر

  توضیح الآلیات التي یتم بها التفاعل بین القارئ و الشخصیات الروائیة بالاعتماد على أعمال
 .المغربي الطاهر بن جلون

  ت العربیة حول هذا الموضوعالدراسا - حتى لا نقول انعدام –قلة. 
  :منهج البحث

نظرا لطبیعة الموضوع التي تستدعي الجمع و الوصف و التحلیل و الاستدلال، و للتمكن فعلا 
من وصف العلاقة و تحلیلها و إبراز آلیاتها و العوامل المتحكمة فیها و دعم كل ذلك بالنماذج 

ر علیه من آلیات مختلفة تسمح  التحلیليالمناسبة، ارتأیت الاعتماد على المنهج الوصفي  وهذا لما یتوفّ
ة ولیونة والمنهج الوصفي التحلیلي، كما هو . للباحث بمعالجة المسائل المختلفة في بحثه بكل دقّ



وصف الظاهرة، تحلیل الظاهرة، نقد الظاهرة، والتقعید للظاهرة، : معروف، یقوم على الخطوات التالیة
  .نسب لبحثي هذاالأ –حسب رأیي –مما یجعله 

  :بنیة البحث

ن هذه الأطروحة من مقدمة و مدخل و ثلاثة فصول و خاتمةت   :كالآتي تكوّ

  :مقدمة

تضمنت مختلف العناصر المنهجیة كالإشكالیة و الأهداف و أسباب اختیار الموضوع و المنهج 
  .المعتمد للبحث و غیرها

  الشخصیة الروائیة في النقد الحدیث: الفصل الأول

ن من ثلاثة مباحثهو فص خصصته للحدیث حول الدراسات التي أجریت حول  ل متكوّ
الشخصیات الروائیة في العصر الحدیث في ضوء المناهج النقدیة الغربیة المختلفة بدایة من المنهج 

ل النفسي ثم الاجتماعي و هي فترة ما قبل البنیویة في المبحث  ، ثم تطرقتو هذا في المبحث الأوّ
لدراسة البنیویة للشخصیات حسب فكرة العوامل لدى فلادیمیر بروب و غریماس، ثم إلى ا الثاني

الأخیر أبرزت جهود النقاد العرب في  المنهج السیمیائي، و في المبحثنظریة فلیب هامون وفق 
  .دراسة الشخصیات الروائیة

  

  .تلقي القارئ للشخصیات الروائیة :الفصل الثاني

تناولت فیه بالدراسة و التحلیل أنماط التلقي المختلفة التي یستقبل وفقها القارئ الشخصیات 
الروائیة و الموقف الذي یتولد لدیه من خلال كلّ نمط منها، و من أجل الإحاطة بهذه الفكرة قسمت 

میشال (تطرقت في المبحث الأول إلى ما یعرف بأنظمة القراءة حسب : هذا الفصل إلى أربعة مباحث
و أبرزت العلاقة بین هذه الأنظمة و تلقي القارئ للشخصیة باعتبار أنّ كلّ ) فانسون جوف(و ) بیكار

نظام منها یؤدي إلى شكل متمیز من أشكال التلقي، ثمّ خصصت المباحث الثلاثة المتبقیة لدراسة كلّ 



الشخصیة الروائیة (، المبحث الثالث )الشخصیة الروائیة كبیدق(المبحث الثاني : نمط لوحده
  ).الشخصیة الروائیة كذریعة(، و المبحث الأخیر )كشخص

  .من التلقي إلى التجاوب: الفصل الثالث

و هو فصل مخصص للحدیث حول التجاوبات التي یظهرها القارئ اتجاه الشخصیات 
تمتدّ إلى سلوكه المعروضة أمامه بعد عملیة التلقي الأولى و ما یتولد لدیه من ردود أفعال مختلفة قد 

ل وصفا لظاهرة التعاطف : و ینقسم هذا الفصل إلى خمسة مباحث. في الواقع یتضمن المبحث الأوّ
بین القارئ و الشخصیات، باعتبار هذا الشعور مركّبا یمرّ عبر ثلاث شفرات مختلفة تفضي كلّ منها 

، فقد )و استراتیجیة النصالشخصیات الروائیة (إلى نتیجة خاصة، أما المبحث الثاني الذي عنوانه 
حاولت فیه أن أبرز كیف یستغل المؤلف شخصیاته لتحقیق غایات و تأثیرات محددة في القارئ 

  .كالإغراء و الإقناع و الإغواء

و فیه عرض لدور ) الشخصیات الروائیة كأداة بیداغوجیة(یحمل المبحث الثالث عنوان 
ده من خلال مسارها الذي تسلكه داخل الحبكة الشخصیة في تعلیم القارئ و تعدیل سلوكه و إرشا

حول هذا التأثیر بالذات و الذي نظر ) یاوس(السردیة، لأنتقل في المبحث الرابع إلى استعراض رأي 
إلیه من زاویة الجماعة عوضا عن القارئ كفرد واحد، أي أنّ تقمص الشخصیة یؤثر في المجتمع ككل 

  .بغرس قیم جدیدة فیه

بمبحث فیه تقییم للأثر المحتمل للشخصیات في حیاة القارئ الحقیقیة، و ختمت هذه الفصل 
هل تعزز الشخصیات المتخیلة السلوك الاجتماعي الإیجابي للقارئ : محاولا الإجابة عن سؤال جوهري

داخل الجماعة التي یعیش فیها؟ هل تحفّزه على الإیثار و العطف و التعاون؟، و قد اعتمدت في هدا 
  .حول هذا الموضوع) سوزان كین(إلیه الباحثة الامریكیة على ما توصلت 

  :خاتمة

إلیها من خلال العناصر السابقة للبحث و الإجابة  یها النتائج المختلفة التي توصلتف جمعت
  .عن التساؤلات الواردة في الإشكالیة

  :المصادر الأساسیة للبحث



الأساسیة المتعلقة  و المراجع لإنجاز هذه الأطروحة على مجموعة من المصادر اعتمدت
بمجالات مختلفة منها ما یدور حول موضوع التلقي بصفة عامة و أخرى حول النقد النفسي و 

ها، و أهمها   :الاجتماعي و الدراسات السردیة و نقد الروایة و غیرها التي لا یمكن ذكرها كلّ

 ).بحث في تقنیات السرد(في نظریة الروایة : عبد المالك مرتاض -

 ).الفضاء، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي : ین بحراويحس -

 .المصطلح السردي: جیرالد برنس -

 .فعل القراءة: فولفغانغ آیزر -

 .دراسات و مقالات في الروایة: إبراهیم سعدي -

 .الشخصیة في الروایة الجزائریة: بشیر بویجرة محمد -

 .جبل لمصطفى فاسيبناء الشخصیة في حكایة عبدو و الجماجم و ال: جویدة حماش -

 .الشخصیة الروائیة: هیثم حسین -

 .الشخصیة الروائیة في ضوء المنهج الاجتماعي و النفسي و البنیوي: شرحبیل المحاسنة -

 .سیمیولوجیة الشخصیة الروائیة: فلیب هامون -

 .صلاة الغائب –أن ترحل : الطاهر بن جلون -

- Vincent Jouve : l’effet personnage dans le roman. 

- Vincent Jouve :poétique des valeurs. 

- Vincent Jouve : poétique du roman. 

- Michel Picard : le lecture comme jeu. 

- Pierre Claudes et Yves Reuter : le personnage. 

- Jean-philippe Miraux : le personnage de roman. 



- Susan Rubin Suleiman : le roman à thèse. 

- R.barthes , w.kayser , w.c.booth ,ph.hamon: poétique du récit. 

- François Mauriac : le romancier et ses personnages. 

- Hans Robert Jauss : pour une esthétique de la réception. 

 
  :الدراسات السابقة

لتها لكنها لا تخلو المكتبة العربیة من مؤلفات نقدیة حول موضوع الشخصیات الروائیة، و رغم ق
بحراوي  تبقى جهودا محمودة سیما دراسات الناقد الجزائري عبد المالك مرتاض و هیثم حسین و حسین

لا بأس بها خصوصا المذكرات الجامعیة حول نظریة التلقي و  و غیرهم، كذلك ظهرت أبحاث
الشخصیات الاستقبال و التأویل، لكنّي لم أجد إلى الیوم عملا جمع بین الموضوعین و درس أثر 

  .الروائیة في القارئ، مما یجعل هذا البحث متمیزا عما سبق
لروائیة التي نظرا لهذا، فإن الأعمال السابقة المتعلقة بموضوع استقبال القارئ للشخصیات ا

ها أجنیبةسأعتمد علیها    .جلّ
  :صعوبات البحث

ة دراسة أمام صعوبات جمة غایته لا یمكنه بلوغ  یجد الباحث دائما نفسه أثناء سعیه لإتمام أیّ
  :، أذكر منهاق إنجاز هذه الأطروحةصعوبات كثیرة في طری دون تجاوزها، و قد واجهت

ها باللغتین  - انعدام الدراسات العربیة حول هذا الموضوع بالذات، فالدراسات السابقة كلّ
 .الفرنسیة و الإنجلیزیة

توفر الكثیر من العناوین التي تشكل مصادرا أساسیة للبحث في موضوع التلقي و  عدم -
 .التأویل

شساعة موضوع البحث و تشعبه لكونه متصلا بمجالات مختلفة كالتحلیل النفسي و   -
و الأنثروبولوجیا و ) سوسیولوجیا الأدب(الدراسات السوسیولوجیة الحدیثة المتعلقة بالأدب 

بشكل عام كما یستدعي كذلك الإلمام بنظریات فلسفیة كالظاهراتیة و  أبحاث نظریة التلقي
 .الهرمنیوطیقا



كون الروایتین مكتوبتین في الأصل باللغة الفرنسیة مما یلزمنا بقراءتها في لغتها الأصلیة ثم  -
 .الاعتماد على الترجمة العربیة عند التطبیق

  :الأهداف المرجوة .1
هي تحقیق مجموعة من الأهداف التي من شأنها أن  إنّ الغایة من خوض غمار هذا البحث

ها   :تشكل خطوة تقدّم فیه و أهمّ
 .تقدیم وصف نظريّ شامل لعلاقة بین القارئ و الشخصیات الروائیة -
 .تحدید العوامل المؤثرة في طبیعة هذه العلاقة -
نموذج تطبیقي حول التأثیر المتبادل بین القارئ و الشخصیات الروائیة التي یتلقاها  تقدیم -

 .أثناء القراءة
 .دراسات نفسیة و اجتماعیة إثبات مدى تشعب العلاقة و اتساع مجالها الذي یشمل -

  .و االله ولي التوفیق                                                         

 

 

 

 

 



  

  

  مدخل

  الشخصیة و تاریخ الروایة

 

 

 

 

 

 



ر المراحل المختلفة التي  شكلت الشخصیة محور اهتمام الروائیین على مرّ العصور، و لم تغیّ
ت بها  شیئا من هذا الاهتمام و لم تفقد الشخصیة دورها منذ النشأة الأولى لهذا الفن العریق، و  مرّ

ت بها خلال القرن العشرین و الهجمات و على الرغم من « مازالت إلى یومنا هذا  الأزمات التي مرّ
ا یشهد ...التي استهدفتها، مازالت تحتلّ مكانة مرموقة في أدبنا و تستدعي اهتمام الدارسین و القراء ممّ

و صمودها في وجه كلّ التغیرات لتصل إلى ما هي علیه الیوم معتمدة  1»على حیویتها و استمراریتها
من خلال أدائها « اعتبارها على الدوام من الضروریات التي تعطي للفن الروائي ماهیته في ذلك على 

  .2»فهي مؤشر جنسي و منظم نصي و مجال لاستثمارات القارئ و تفاعله: لأدوار ثلاثة

فالروائیون إذن قد أدركوا أنّ كلّ محاولة لإلغاء الشخصیة تعني فقدان النص لسمته الروائیة و  
الداخلي لعملیة السرد سیتعرض إلى الخلل، و أّنّ القارئ لن یجد مجالا یجعله یتورط في  أنّ التنظیم

العالم المسرود و یستثمر فیه عاطفیا، كما لا یمكن استبدالها بأيّ عنصر آخر لینهض بهذه الوظائف 
تحیل فلا أحد من المكونات السردیة الأخرى یقدر على ما تقدر علیه الشخصیة، فاللغة وحدها تس« 

و الحدث وفي غیاب وجود . إلى سمات خرساء فجة لا تكاد تحمل شیئا من الحیاة و الجمال
الشخصیة یستحیل أن یوجد في معزل عنها لأن هذه الشخصیة هي التي توجده و تنهض به نهوضا 

  .3»الشخصیات: و الحیز یخمد و یخرس إذا لم تسكنه هذه الكائنات الورقیة العجیبة. عجیبا

                                                             
1 - Pierre Claudes et Yves Reuter : le personnage , collection (que sais je ?) , presse 
universitaire de France , Paris , 1998 , p 3. 
2 - Jean Philippe Miraux : le personnage de roman ( genèse ; continuité , rupture )éditions 
Nathan , Paris , 1997, p 9. 
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أنّ الكون مقسم إلى  هي أقدم نظریة في الأدب ظهرت في القرن الرابع قبل المیلاد تستند إلى الفلسفة المثالیة التي ترى -* 
و عالم محسوس طبیعي مادي الذي هو محاكاة للقسم الأول، و الشاعر أو الفنان یحاكي ) عالم المثل و الأفكار(عالم مثالي 

  ).محاكاة للمحاكاة(في أعماله العالم المادي و یصوره مما یجعل أعماله محاكاة لما هو محاكاة أصلا 
، ص ص 1984، 1في نظریة الأدب، دار البعث للطباعة و النشر، قسنطینة، ط محاضرات : شكري عزیز الماضي: ینظر
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ه الأهمیة و الاستمرار لم یمنع مواقف الروائیین اتجاه شخصیاتهم و نظرتهم إلیها من لكنّ هذ 
أن تكون متنوعة حسب الظروف المحیطة بهم في كل عصر، بدءا بكتّاب الملاحم و التراجیدیا 
ل للفن الروائي، فأقدم الآراء حول الشخصیات تستخلص إذن من هذه  الیونانیة باعتبارها الشكل الأوّ

  .رة، ثم القرون الوسطى و بعدهما العصر الحدیثالفت

لا یمكن الحدیث عن الشخصیات في الأدب الیوناني القدیم في معزل عن نظریة المحاكاة 
)mimésis *( التي وضع أسسها الأولى أفلاطون(Platon))427  رها ) ق م 347 –ق م و طوّ

لها على الساحة الأدبیة و فألقت بظلا) ق م 322 –ق م  384((Aristote)بعده تلمیذه أرسطو
فلا یزال مؤرخو النقد یحرصون على ربط « النقدیة و دامت هیمنتها لقرون طویلة تجاوزت عصرها 

عمدة في تاریخ النقد ) الشعر(النظریة النقدیة بأصولها الإغریقیة و یعتبرون أرسطو بفضل كتاب 
  .1»مواد النقدیة لما جاء بعدهالأدبي و قد عدّه الكثیرون المؤسس الحقیقي للنقد و واضع ال

الأدب محاكاة للواقع، لكنّ هذا لا یجعل منه نقلا و إسقاطا حرفیا لما هو  )أرسطو(یعتبر 
مه  فإذا كانت المحاكاة عند أفلاطون نظریة فلسفیة فإنها عند « ، )أفلاطون(موجود كما قال معلّ

ما هو إنسان یروم أرسطو نظریة فنیة، فالشاعر لیس حامل مرآة ینظر إلى مظاهر ا لأشیاء فیها، و إنّ
معنى هذا أنّ الشاعر  2»محاكاة جوهر الطبیعة الكامن في الأشیاء بما یفضي إلى فهمه و صقله

ر كذلك ما یكمن أن یكون، ) العالم المادي(یعتمد في محاكاته على الواقع  ه لا یكتفي به بل یصوّ لكنّ
ها في صورة أفضل منها، فالشاعر مثلا یحاكي أفعال فهو لا یتقید بالصورة الماثلة أمامه بل یحاكی

لیس هو أن  )أرسطو(إنّ الفنّ عند «الناس كما هي أو بأسوأ أو أحسن منها مادام ذلك ممكن الوجود، 
لها تمثیل المرآة و تنقلها نقل الآلة، تلك هي النتیجة التي تنفي  تحاكي الطبیعة محاكاة الصدى و تمثّ

ما عظمة الفنّ أن یفوق الطبیعة الذكاء، و العبودیة التي   . 3»تسلب القوة، إنّ

مع درجات متفاوتة من  -الإبداع الفنّي في ظلّ نظریة المحاكاة یستلزم دائما « یمكن القول أنّ 
على «هذا ما جعل الكتّاب یختارون شخصیاتهم على هذا الأساس و یبنونها  4»إسقاطا للواقع -الدّقة 
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4  - Pierre Claudes et Yves Router : le personnage , op cit , p 6. 



فكانت الشخصیات التاریخیة المصدر الأول الذي  1»في الواقع نماذج الأشخاص الذین یتحركون
الذي یتحدث ) م.ق Homère)(850(یستلهمون منه تصوراتهم كما هو الحال في أعمال هومیروس 

  .عن أبطال حقیقیین و یسرد أعمالهم كما هي في الواقع أو كما یمكن أن تكون

المؤلفین إخضاع القصة إلى عوامل  و لتحقیق أقرب و أصدق تمثیل للحقیقة كان مفروضا على
« تنظیمیة داخلیة تتوافق مع ما هو مألوف في الحیاة الواقعیة و تجعلها تنسجم مع المنطق و لهذا 

كانوا یفضلون عند اختیار الشخصیات لأعمالهم تلك التي تسیر في تصرفاتها وفق القانون العام و 
ها ممكنة الحدوث فهم یمثلون بشخصیاتهم ما یحدث في الغالب    2»تتجنّب الحالات الشاذة رغم أنّ

ا في حیاته أو ما یتوقع  د على رؤیته یومیّ كي لا یشعر القارئ بأيّ نشاز بین ما تقوم به و بین ما تعوّ
  .حدوثه بالمنطق

بناء على هذا فقد استحالت الشخصیة حسب الشعریة الأرسطیة إلى مجرد أدوات أو وسائل تتم 
تعتبر ثانویة بالقیاس إلى باقي عناصر العمل «اص و أفعالهم، و كانت بواسطتها محاكاة الأشخ

ر إلى المنظرین الكلاسیكیین  یا لمفهوم الحدث و قد انتقل هذا التصوّ التخیلي أي خاضعة خضوعا كلّ
د اسم للقائم بالحدث ها تقلید لحركات الناس في 3»الذین لم یعودوا یرون في الشخصیة سوى مجرّ ، إنّ

ي من خلال ذلك تحاكي الأخلاق و الطبائع و العواطف التي تستلزمها هذه الحركات و الواقع، و ه
الأفعال مع التركیز على الحالات العامة الممكنة الحدوث و بعبارة أخرى یستطیع الفنان عند خلق 

و هذا ما  4»یعلو فوق الطبیعة و لكن علیه أن لا یخالف أيّ قانون من قوانینها « الشخصیات أن 
البطل التراجیدي یجب أن لا یكون مثالیا بشكل مطلق و لا سیئا بشكل « ده أرسطو عندما أكّد أنّ أرا

  .5»مطلق بل مثلنا 

                                                             
1 - idem , p 6.  
2 - idem , p 7. 
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ة تحولات فقد ت نظریة « و في العصور الوسطى و عصر التنویر لم یشهد الفن القصصي أیّ ظلّ
و خضع  1»ن الثامن عشرالمحاكاة مسیطرة على الساحة الأدبیة و النقدیة الأوربیة حتى أواسط القر 

لها الأدباء و الكتاب و اعتبروا الواقع المنهل الضروري لأفكارهم و لنماذج الشخصیات التي یتم 
قد عبر قرونا طویلة ) الشعر(فتاریخ الأدب یثبت استمرار المفاهیم الأرسطیة و أنّ كتاب «اختیارها، 

فقد هیمن على « لفي عام منذ صدوره لمدة تزید عن الأ  2»و فرض نفسه طوال الفترة الكلاسیكیة
سیدني، : العقل الأدبي و النقدي و ظلّ أساس للنقد الإنجلیزي و النقد الكلاسیكي التقلیدي الأوربي

ر الشخصیات الروائیة و كیفیة بنائها لدى الأدباء 3»...جونسن، درایدن، بوب ، و لهذا لم یتغیر تصوّ
 .في هذه المرحلة

ا  لقد أصبحت مطابقة الواقع عند بناء الشخصیات الروائیة أكثر صرامة في هذه المرحلة ممّ
كقانون عام و ) bienséance) (الملائمة(كانت علیه في نظریة المحاكاة الأرسطیة، فشاع مصطلح 

من رأي « اعتبرت أساسا یدل على التمثیل الحقیقي للواقع من طرف العمل الفنيّ لتجعل بذلك 
فالروائيّ مطالب بعدم مخالفة الأعراف و  4»ة الشيء المعروضالجمهور معیارا لقیاس مصداقی

المعتقدات و التیارات الفكریة السائدة في عصره و التي یسیر وفقها مجتمعه لیحقق مفهوم الملائمة و 
ر و لا « بالتالي  یتوجّب على كلّ كاتب یبدع قصة یكون موضوعها الأعمال الإنسانیة أن لا یصوّ

ك شخصیاته إلاّ و  و بدون هذا لا یتم قبول العمل، و سیعتبر خارجا  5»فق عادات و دین عصرهیحرّ
لقد كانت الشخصیات الروایة . عن القانون العام و مخالفا لما یعرفه الجمیع و یتوقعونه من تصرفات

في هذه المرحلة تجسیدا لقیم المجتمع و الإیدیولوجیا المهیمنة فیه، تتكلم و تتصرف و تحكم على ما 
  .على خلفیة ما هو معروف و شائع بین الأفراد في الحیاة الواقعیةحولها 

التي ) Madame de la fayette(یمكن أن نضرب مثلا في هذا المقام عن الروائیة الفرنسیة 
اء و النقاد على حدّ سواء في روایتها  التي ) Princesse de Clèves(أثارت جدلا كبیرا بین القرّ

ن الطبقة البرجوازیة، نشأت و تربت و تزوجت وفق ضوابط مجتمعها قصة امرأة م.1678نشرت سنة 
                                                             

  .37مرجع نفسه، ص ال -  1
2 - Pierre Claudes et Yves Router :le personnage , op cit , p 7. 

  .23شكري عزیز الماضي، مرجع سابق، ص  -  3
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5  - Pierre Cldes et Yves Rouer , op cit, p 8. 



ها تكنّ  لت بذلك سمات الحیاة الأرستقراطیة و مبادئها تمثیلا صادقا، إلى أن اعترفت لزوجها بأنّ و مثّ
فت علیه في حفلة راقصة بالقصر الملكي هذا التصرف لم یكن مقبولا في . مشاعر قویة لرجل آخر تعرّ

عید كلّ البعد عن أعراف المجتمع، فتعرّضت لذلك إلى انتقادات واسعة و اعتبر ذلك ذلك الوقت و ب
  .1خروجا عن الواقع و الحقیقة

تعتبر مرحلة الرومانسیة و من بعدها الواقعیة العصر الذهبيّ للشخصیة الروائیة، فالروایة 
ها « الشخصیة التي كانت  التقلیدیة التي كتبت في هاتین المرحلتین قد قامت على أسس محدّدة أهمّ

ها كائن حيّ له وجود فیزیقي، فتوصف ملامحها و قامتها و صوتها و ملابسها  تعامل على أساس أنّ
ها و أهواؤها و هواجسها و آمالها و آلامها و سعادتها و شقاؤها ، ذلك بأنّ ..و سحنتها و سنّ

بالزاك، إمیل زولا، (یة تقلیديّ الشخصیة كانت تلعب الدور الأكبر في أيّ عمل روائي یكتبه كاتب روا
و یبدو أنّ العنایة الفائقة برسم الشخصیة أو بنائها في العمل الروائي كان له ...) نجیب محفوظ

ارتباط بهیمنة النزعة التاریخیة و الاجتماعیة من جهة، و هیمنة الأیدیولوجیا السیاسیة من جهة أخرى 
تضاعفت جهودهم في بنائها و تصویرها على نحو فقد ازداد اهتمام الروائیین بالشخصیات و  2»

یجعل منها محور القصة بأكملها و العنصر البارز المهیمن على باقي المكونات السردیة و نتیجة 
 .لذلك أصبح بالإمكان تحلیل روایة و دراستها فقط  بالاعتماد على الشخصیات الحاضرة فیها

هتمام الذي أولاه روائیو القرن التاسع عشر یربط ألان روب غریبي هذا الا« و في تفسیر آخر 
العبادة المفرطة (للشخصیة الروائیة بصعود قیمة الفرد في المجتمع و رغبته في السیادة أي ما أسماه 

معتبرا بذلك هذه الظاهرة نتیجة طبیعیة للتحولات العمیقة التي مست المجتمع آنذاك و  3»)للإنساني
  .أت تنتشر بین أفرادهاستجابة للأفكار الجدیدة التي بد

أحد ) Honoré de Balzac) (1799- 1850( )أونوریه دي بلزاك(یعتبر الكاتب الفرنسي 
ف أكثر من تسعین روایة اشتغلت فیها شخصیات كثیرة متنوعة  أكبر رموز الروایة الواقعیة حیث خلّ
لت كلّ طبقات المجتمع آنذاك و كلّ النماذج البشریة الموجودة في الحیاة تمثیلا دقیقا  ها مثّ لدرجة أنّ
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النفسیة و الاجتماعیة حتى تبدو للقارئ فقد كان لا یهمل عند بناء الشخصیة أيّ جانب من جوانبها 
ا « كشخص حقیقي موجود یعیش بیننا، إنّ الشخصیة عند بلزاك  دة بمجموعة من الملامح ممّ مزوّ

ه إله لا تخفى عنه كبیرة و لا صغیرة من ...یعطیها باطنا و عمقا تبدو تحت نظرة الكاتب شفافة و كأنّ
  .1»أسرارها

صاحب جائزة ) 2006 -1911(بي الكبیر نجیب محفوظ كان الروائي العر  )بلزاك(و مثل  
ة أوضاع المجتمع المصري و الظروف  نوبل و مؤلف أكثر من ثلاثین روایة نقلت بصدق و دقّ
التاریخیة التي أحاطت به آنذاك، و شكّلت الشخصیات الأداة الأساسیة لهذا التمثیل بانتمائها إلى 

في  )أنیس زكي(نزواتها و آمالها و آلامها، فشخصیة شرائح مختلفة من المجتمع بكل تناقضاتها و 
ل فكرة معالجة الهزیمة بالاغتراب الشخصي و تعاطي الحشیش و حیاة العبث و ) ثرثرة فوق النیل( تمثّ

ر مفهوم السلطة ) الحرافیش(و أبناؤه و أحفاده في روایة  )عاشور الناجي(اللامبالاة و شخصیة  تصوّ
ة و بین (في الثلاثیة  )كمال عبد الجواد(طبقي، و شخصیة و و فكرة العدل و الصراع ال السكریّ

ل الصراع بین العلم و الإیمان و بین الرومانسیة و الواقعیة، و غیرها ) القصرین و قصر الشوق تمثّ
ها أو نكرهها أو نتعاطف  كثیر من الشخصیات التي تنبض بالحیاة و تجعلنا ننظر إلیها باحترام، نحبّ

ها  الروائي التقلیدي كان یلهث وراء « عموما یمكن القول أنّ . أشخاص حقیقیونمعها و كأنّ
  .2»الشخصیات ذات الطبائع الخاصة لكي یبلورها في عمله فتكون صورة مصغّرة للعالم الواقعي 

لكنّ هذا البریق لم یدم للشخصیة الروائیة، فقد تراجعت أهمیتها في نظر الروائیین و أصبحت لا 
قد بدأت أمارات الأذاة تلحقها منذ أن وضعت الحرب «ها باقي المكونات السردیة، و تتجاوز في قیمت

نا نلفي  ) André Gide) (1869- 1951( )أندري جید(العالمیة الأولى أوزارها و الآیة على ذلك أنّ
علینا زمّ الحقائب لمجرد أن یغتدي الأمر متمحضّا : یصرّح في شيء من الثقة و الصرامة جمیعا

و  3»ة ینهض رسم ملامحها على حالة مدنیة و لباس و كلّ ما یمثل في السمات التوصیفیةلشخصی
د  )أندري جید(قد كان لرأي  حول الشخصیة الروائیة و ضرورة الحدّ من غلوائها صدى واسع مجرّ
ممهدا بذلك الطریق لبدایة مرحلة جدیدة في تعامل الروائیین مع الشخصیة تختلف  1925انتشاره عام 

                                                             
1 - Pierre Claudes et  Yves Reuter, le personnage , op , cit , p 26. 

  .73في نظریة الروایة،، مرجع سابق، ص  عبد الملك مرتاض -  2
  .80، ص المرجع نفسه -  3



ا كان سائدا أثناء القرن التاسع عشر  )فرانسوا موریاك(كما كان الروائي والناقد الفرنسي تماما عمّ
)Francois Mauriac ( أحد المبشرین بنظرة جدیدة إلى الشخصیة الروائیة إذ نجده یصرح منذ سنة

ات فلنقرّ بكل تواضع أنّ الشخصی« ) :le romancier et ses personnages(في كتابه  1933
د صورة تمّ إسقاطها و تعدیلها یجب ... الروائیة تمثل مجتمعا بشریا لیس من لحم و دم بل مجرّ

ه بكلامه هذا یقلل من شأنها و ینزع عنها تلك الصورة البشریة  1»الاعتراف بالكذب في هذا الفنّ  و كأنّ
 .التي لازمتها طوال عقود مجدها

ي منه نهضة علمیة و فكریة هائلة مسّت جلّ لقد شهد القرن العشرون و بالأخص النصف الثان
فلا یمكن من الوجهة الحضاریة أن تكتب الروایة في  «المجالات و انعكست على الكتابة الأدبیة 

الربع الأخیر من القرن العشرین بالطریقة كانت تكتب بها في القرن التاسع عشر و بدایة هذا القرن 
ه لا یجوز أن تمضي كلّ هذه الم ستكشفات الحضاریة المثیرة دون أن تترك أيّ أثر في أیضا، إنّ
فأصبحت الروایة المكتوبة قبل هذا تسمى بالتقلیدیة و  2»الفنون و الآداب و المناهج و طرائق التفكیر

و قد ظهرت ) le nouveau roman(عرفت الحركة الجدیدة في الفن الروائي بالروایة الجدیدة 
على أیدي طائفة من الكتاب الفرنسیین بخاصة و منهم ألان «یة معالمها بعد الحرب العالمیة الثان

الذین حملوا لواء الثورة على تقالید   3»روب غریبي و نطالي صاروت و كلود سیمون و میشال بیطور
  .الحبكة و الشخصیات: الروایة و الأسس التي كانت تقوم علیها خصوصا 

فالأولى كانت « التقلیدیة و الروایة الجدیدة فالشخصیة هي من أبرز نقاط الاختلاف بین الروایة 
ترتكز كثیرا على بناء الشخصیة و التعظیم من شأنها و الذهاب في رسم ملامحها كلّ مذهب و ذلك 
ابتغاء إیهام المتلقي بتاریخیة هذه الشخصیة و واقعیتها معا، لكنّ الروایة الجدیدة جاءت إلى مثل هذه 

اء و  عینا عمیاء فلم تكد تأبه لها بل بالغت في إیذائها و في التضئیل من الشخصیة فأعارتها أذنا صمّ
د حرف أو  د رقم أو مجرّ مكانتها الممتازة التي كانت تتبوؤها في حضن الروایة التقلیدیة، فإذا هي مجرّ

د اسم غیر ذي معنى هم یثبتون للقارئ لا اإنّ غایة الكتّ ...مجرّ ب الجدد في تعاملهم مع الشخصیة أنّ
ها من ورق مثل اللغة و الحدث تاریخ یة هذه الشخصیة و لا واقعیتها بل لا وجودیتها، و لكن على أنّ

                                                             
1 - Francois Mauriac, le romancier et ses personnages , éditions R.-A Correta, Paris ,1933, p 
116. 
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و یصعب هنا أن نتصور بعد مجهودات الروائیین  1»و الزمان و الحیز و المشكلات السردیة الأخرى
یطلق ) القصر(في روایته ) Franz Kafka) (1883 - 1924( )فرانز كافكا(التقلیدیین أن نجد 

 - Samuel Beckett) (1906( )صمویل بیكیت(على الشخصیة الرئیسیة حرفا واحدا فقط، و 
 - William Faulkner) (1897()ولیام فولكنر(یغیر اسم و شكل بطله في نفس العمل و ) 1989
و  )بالزاك(یسمي عمدا شخصیتین بنفس الاسم، و هي الأمور التي لم تكن معقولة لدى ) 1962

شیئا فشیئا لم یعد ینظر إلى الشخصیة على أنها العنصر المحوري « أمثاله من الروائیین التقلیدیین و 
ن كغیرها من مكونات العملیة  للحبكة و أرجعت بذلك إلى طبیعتها اللغویة و أصبحت مجرد مكوّ

  .2»السردیة لیس أكثر

ائیة في القرون الأخیرة في یلخّص عبد الملك مرتاض التحولات التي شهدتها الشخصیة الرو 
ل مستوى التوهج و التبنّك و الازدهار، و ترتبط بازدهار  3ثلاث مراحل كبرى المرحلة الأولى و تمثّ

ا وضعت الحرب العالمیة الأولى أوزارها ألمّ . الروایة التاریخیة و الروایة الاجتماعیة خصوصا ثمّ لمّ
في قیمة شخصیاتها، و صدق تمثیلها لصور الحیاة على الروایة العالمیة عهد الاهتزاز و التشكیك 

ها مرحلة  الاجتماعیة، فكانت مرحلة وسطى تقع بین عهد روایة الشخصیة و روایة اللاشخصیة، إنّ
لم یكن الروائي وحده الذي لم یعد « حیث ) l’Ere de soupçon(التشكیك و الهزّ و المسائلة، 

و  4»درا على ذلك ففقدت الشخصیة بذلك دعما مزدوجایؤمن بشخصیاته بل القارئ من جهته لم یعد قا
إذ كانت   تأتي المرحلة الثالثة بعد الحرب العالمیة الثانیة أي في النصف الثاني من القرن العشرین،

فكرة التجدید قد تبلورت في أذهان كثیر من الكتاب في فرنسا خصوصا فإذا مدرسة للروایة الجدیدة 
ل صورة من صور الحیاة تنشأ نشیطة متمردة على الحی اة، منكرة لوجود الشخصیة على أنها تمثّ

  .الاجتماعیة و نادوا بأنّ لا شيء یوجد خارج اللغة
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2- Pierre Claudes et Yves Reuter, le personnage , op cit , p 30. 
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 :المقاربة النفسیة للشخصیة الروائیة .1

لیست دراسة الأعمال الأدبیة من زاویة النظر النفسیة ولیدة الیوم، بل هي قدیمة یتجاوز عمرها 
و كان لاهتمامه هذا دفع قويّ لتوجیه النقد  1» 1897اهتمّ فروید بالأدب منذ « قرنا من الزمن، فقد 

الأدبي وجهة جدیدة تتمحور حول شخصیة المؤلف و العلاقة التي تربطها بما ینتجه فكره، و إن 
و ) Carl Jung) (1875 - 1961( )كارل یونغ(توالت أسماء الباحثین في هذا المجال أمثال 

یبقى * الطبیب النفساني النمساوي، لكنّ )Jacques Lacan) (1901 - 1981( )جاك لاكان(
ل من استغلّ الأدب في أعماله) Psychanalyse(المؤسس الفعليّ للتحلیل النفسي    .و أوّ

ه  )فروید(بالنظر إلى الأبحاث الكثیرة التي خصّصها  قد كان « لدراسة الأعمال الأدبیة یبدو أنّ
رة مولعا بكلّ أنواع الأدب، كان قارئا كبیرا كما كان قارئا ناف ذا، و ثقافته التي كانت منذ مائة عام مقرّ

ها أكثر تنوعا و أكثر عمومیة  ا التفكیر في  2»في التعلیم الثانوي بالنمسا هي ثقافة كلاسیكیة لكنّ أمّ
ى عن استعمال التنویم المیغناطیسي مع « :حین  1892استغلال الأدب في أعماله قد بدأ منذ  تخلّ

لاج عن طریق الكلام مم جعله ینتبه إلى القیمة العلاجیة للخطاب مرضاه و استبدلها بما یسمى بالع
من خلال هذه البدایة  یمكن القول أنّ هذا الاهتمام و الولع كان من منطلق   و 3»بصفة عامة
« لم یكن یدرس الأدب كغایة في حدّ ذاته بل كان ذلك وسیلة لتطویر نظریاته  )فروید(الحاجة لأنّ 

ة التوجیهات التي تهمّ بحثه كذلك البراهین التي تثبت صلاحیة و خصوبة فهو یجني أثناء القراء
دراسة النصوص الأدبیة سمحت لعلم النفس « و استفاد من ذلك الشيء الكثیر حتى أنّ  4»فرضیاته

                                                             
1  - Marcelle Marini : introduction aux méthodes critiques pour l’analyse du roman , édition 
Dunod , Paris ,1999, p 41.  

طبیب نمساوي من أصل یهودي اختصّ بدراسة الطب العصبي، ) Sigmund Freud) (1856  - 1939(سیغموند فروید *
  .مفكّر حرّ و مؤسس مدرسة التحلیل النفسي و علم النفس الحدیث و مكتشف اللاوعي

  .13، ص 1997حسن المودن، المجلس الأعلى للثقافة، : التحلیل النفسي و الأدب، تر: جان بیلمان نویل -  2
3  - Marcelle Marini :   introduction aux méthodes critiques pour l’analyse du roman , op cit , p 
45. 
4 - idem , p 19. 



ة من جهته قدّم علم  1»الفتيّ بالخروج من الحقل الطبيّ لیصبح نظریة عامة للنفس و مستقبل البشریّ
لكثیر للأدب حیث غیّرت الأبحاث النفسیة مجرى الدراسات النقدیة للأدب و فتحت النفس الشيء ا

ل في شخصیة الأدیب، كما أنّ  تجدید النظریات النفسیة في  «مجالا جدیدا لا یستهان بأهمیته یتمثّ
لة اء اتجاه أبطال الأعمال الأدبیة المتخیّ فنتجت عن   2»القرن العشرین قد غیّر سلوك الروائیین و القرّ

  .ذلك مقاربة جدیدة للشخصیات الروائیة من منظور التحلیل النفسي

إلى الشخصیة من خلال الأعمال الكثیرة التي خصّ بها الأدب و الفن  )فروید(تتشكّل نظرة 
) 1909(الروایة العائلیة للعصابیین ) 1907(لـ جنسن " غرادیفا"بصفة عامة مثل الهذیان و الحلم في 

ذكرى الطفولة في الخیال و الواقع لجوته ) 1913(موضوع الصنادیق الثلاثة ) 1919(لقة الغرابة المق
ها في نقطة ) 1928(دوستیفسكي و جریمة قتل الأب ) 1917( و غیرها من الأبحاث التي تشترك كلّ

بوتة أساسیة هي ربط الإبداع الأدبي و الفنّي باللاوعي باعتباره مصدرا لها، و بالرغبات و الغرائز المك
اختراع قصص خیالیة تجربة « باعتبارها موضوعها الرئیسي و محورها الذي تدور حوله، فهو یرى أنّ 

ها وسیلة یلجأ إلیها الخیال لت ة ترجع إلى الطفولة، إنّ نفیس ضغوطات ناجمة عن عقدة عادیة و عامّ
  . 3»و عالج الروایة كفعل نرجسيّ یتمّ من خلاله تحقیق رغبات مكبوتة أودیب

لیس جانبا سلبیا مظلما من شخصیة الإنسان بل طاقة حیویة  )فروید(نّ اللاوعي الفردي لدى إ 
ة وسیلة للتنفیس و البروز و الظهور  نشیطة تختلج فیها الرغبات المضغوطة بفعل الكبت باحثة عن أیّ

ها وا جهة تخفي على السطح، و لیست الأحلام و الأعمال الفنیة و الأدبیة إلاّ من هذه الوسائل، إنّ
حقیقة رغبة لا یمكن تحقیقها في الواقع، فالرغبة لا تكون كذلك إذا لم یحلّ بینها و بین إشباعها عائق 

لكنّ فروید و هو یضع هذه النظریة .... التحریم الدیني، القسر الاجتماعي، التقالید و الأعراف: ما 
و الصورة التي تظهر علیها داخل  الجدیدة للأدب قد حرص على التمییز بین حقیقة الرغبة المكبوتة

ل لا یكتفي بتجسید موضوع الرغبة بل یقدّمه داخل مقطع سرديّ یكون « العمل  فالأدب كعمل متخیّ
د اختلافا بین التجسید  ا یولّ الكاتب حاضرا فیه كشخصیة، لكن الأدوار قد تتغیّر داخل هذا المقطع ممّ

                                                             
1  - Marcelle Marini :   introduction aux méthodes critiques pour l’analyse du roman , op cit , p 
42.  
2 - Pierre Claudes et Yves Reuter , le personnage , op cit , p 74. 
3 - idem , p 80. 



ى في صورته الحقیقیة بل یتمّ ، فموضوع الر 1»السردي و حقیقة الرغبة المكبوتة غبة إذن لا یتجلّ
  :و هي - حسب فروید-تشویهه بفعل عدّة میكانزمات دفاعیة تشتغل على مستوى اللاوعي 

  التركیزcondensation 

 التحویل  transformation 

  التمثیل البصريrepresentation visuelle  

   المراجعة الثانویةl’élaboration secondaire 

یعتبر اللاوعي إذن الاكتشاف الأعظم لأعمال التحلیل النفسي، و هو بمثابة الخلفیة التي تعجّ 
بالرغبات المكبوتة التي تجد بدورها في الأدب و الفن أیسر السبل لاختراق رقابة الوعي و البروز على 

ق في هذا نظریته الخاصة حول أبطال الروایة، و ینطل )فروید(السطح، و على هذا الأساس صاغ 
لیست سوى انعكاسا لشخصیته هو  من عملیة الإبداع في حدّ ذاتها و بناء الكاتب لشخصیاته التي

شخصیة الكاتب تكون « مثل المادة الأولیة للعمل المتخیل، و یحدث هذا الانعكاس لأنّ یي ذال
قات التي تنشأ مستعدة للانقسام و التوزّع على عدة شخصیات داخل العمل الأدبي، و بالتالي فالعلا

ه یخلق أبطاله انطلاقا  2»بین الأبطال لیست سوى انعكاسا لتشظّي الذات المؤلفة على كلّ منها و كأنّ
من أجزاء شخصیته، هذه الشظایا تتناثر في النص مشكّلة ذواتا مختلفة و كائنات تبدو مستقلة بعضها 

ا من عند« عن بعض و قد تكون متصارعة فیما بینها، لهذا فإنّ فروید  ما یدرس الشخصیة لا یهمل أیّ
القوى الفاعلة في النص، و هو بذلك لا ینظر إلیها ككائن مستقلّ بل كعامل یشكل صورة أعمّ و 

ها صورة الكاتب، فالعملیة أشبه ما تكون بلملمة أجزاء منفصلة لأحجیة نتوصل من  3»أشمل ، إنّ
ضمن المجرمین، و قال أنّ  )ستویفسكيد(شخصیة  )فروید(خلالها لتشكیل صورة كاملة، فلقد أدرج 

هذا ناتج عن اختیاره لمادة كتاباته ذلك الاختیار الذي یتمیز عن كلّ الشخصیات الإجرامیة الأخرى، 
  .)دستویفسكي(و ربط بین مقتل الأب فیها و بین مصیر والد ) الإخوة كارامازوف(فقد درس روایته 

                                                             
1- Pierre Claudes et Yves Reuter , le personnage , op cit , p 80. 
2 - idem , p 81. 
3 - Pierre Claudes et Yves Reuter , le personnage , op cit , p 81. 



حین كانت تصیبه نوبات صرع أشبه بالموت، و من أجل ذلك إلى طفولة الكاتب  )فروید(یعود  
قال أنها لیست صرعا بل هستیریا حیث یتقمص فیها الولد شخصیة میت أو من ترید الذات موته، و 

، هذه الرغبة المكبوتة لدى 1هو الأب لأنّ الابن یرغب في موت أب مكروه منافس و الاستئثار بأمه
ب و كان عقابه الصرع الذي یجعله یموت كما یتمنى كلّ الأولاد الذكور جعلت الكاتب یشعر بالذن

 –أكبر الأعمال الأدبیة في جمیع الأزمان « د أن نجد )فروي(ذلك لأبیه، و لیس من الصدفة حسب 
ها  –مأساة أودیب لسوفوكلیس ، و هاملت لشكسبیر و الإخوة كارامازوف لدستویفسكي  تتعرض كلّ

نجد أن الدافع في الأعمال الثلاثة إلى ارتكاب ذلك  و فضلا عن ذلك. لنفس الموضوع أي قتل الأب
على شخصیة المجرم  )فروید(و یركّز  2»و هو المنافسة النسبیة على المرأة معروضا بشكل صریح 

ها المفتاح الأول لشخصیة الكاتب ) الإخوة كارامازوف(في روایة  فتعاطف دوستویفسكي « و یرى أنّ
المجرم ...یتجاوز حد الشفقة التي قد یثیرها فینا الشقيّ المسكینمع المجرم تعاطف لا حدود له، إنّه 

ل بنفسه الذنب الذي كان ینبغي أن یحمله آخرون  لیس  )فروید(و هذا حسب   3»عنده مخلّص تحمّ
د عطف رحیم بل تقمّص قائم على دافع إجرامي مماثل، أي أنّ  قد رجع إلى قاتل  )دوستویفسكي(مجرّ

  .روائي لیدلي باعترافه هو الأدب و استخدمه في عمل

ر من خلالها ذاته العمیقة هذا ) فروید(إنّ أبطال الروایة عند  كائنات یخلقها الكاتب لیصوّ
یرفض حصر الشخصیة في العبارات التي تقولها أو التي تقال عنها، بل « الاعتقاد جعل الباحث 

و یمكن  4»ي یلوح في أفق النصیأخذ بعین الاعتبار دورها في التمثیل البصري لموضوع الرغبة الذ
ربط كلّ صغیرة و كبیرة تصدر عن البطل بشخصیة من اخترعه حتى الأحلام التي تصدر عنها، 

حین یجعلون الأبطال الذین أبدعتهم مخیلتهم یحلمون، یتقیدون بالتجربة « فالشعراء و الروائیون 
في الأحلام، و لا یكون لهم هدف غیر الیومیة التي تدل على أنّ تفكیر الناس و انفعالیتهم یستمران 

روا من خلال أحلام أبطالهم حالاتهم النفسیة هذه الظاهرة بالذات من  )فروید(و یدرس  5»أن یصوّ
                                                             

سمیر كرم، دار الطلیعة للنشر، بیروت لبنان، : التحلیل النفسي و الفن دافنشي و دستویفسكي، تر: سغموند فروید -  1
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4  - Pierre Claudes et Yves Reter : le personnage… , op cit , p 81. 
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فقد رأى أنّ الهذیان المتواصل و الأحلام التي یعیشها البطل عالم  )جنسن(ـل) غرادیفا(خلال روایة 
ة التي وجدها لا تخضع فقط لاعتباطیة الخیال بل هي حول المنحوتة الأثری )نوربرت هانولد(الآثار 

في تأویل أحلام هذه  )فروید(أعراض عصابیة تجعل من هذا البطل مریضا نفسیا، و یسترسل 
الشخصیة و كأنها مریض في عیادته و یتوصل إلى تفسیرات نفسیة لكلّ جزء منها، ثمّ یتساءل كیف 

ر كلّ هذا في روایته و م ن أین له كلّ هذه الدرایة بالنفس البشریة و بقواعد أمكن لجنسن أن یصوّ
تشكل الهذیان و شفائه، لكنّ الجواب سرعان من یأتي و هو أنّ هذا الكاتب لیس طبیبا نفسیا یلاحظ 

یركز انتباهه على لاشعور نفسه بالذات و یصیخ « السلوكات غیر السویة لدى الغیر و یصفها بل 
  .1»التعبیر الفنّي بدل أن یكبتها بالنقد الواعي السمع لكل قواه المضمرة و یمنحها

ا سلف أنّ الشخصیة تحتلّ دورا أساسیا في النقد النفسي عند  الذي اعتمد علیها   )فروید(یبدو ممّ
و  )أودیب(لإثبات و تطویر نظریاته و تعمیمها على مرضاه في الحقیقة و الواقع كما فعل مع 

اعد الحیاة الجنسیة و الطفولة لدى الإنسان بصفة عامة فیقول اللذین استنتج من خلالهما قو  )هاملت(
أودیب لیس له لاوعي، إنّه اللاوعي الخاص بنا جمیعا، أرید أن أقول أنّه أحد الأدوار الرئیسیة « أنّ 

فیتحول البطل الروائي بهذا إلى رمز للغرائز الموجودة لدى الجمیع و » التي تلعبها غرائزنا و رغباتنا
یربط شخصیة هاملت بعقدة أودیب ثم یبحث عن مصادر هاملت في شخصیة « ل فروید هذا ما جع

  .2»شكسبیر

عند تحلیل عملیة الإبداع فقط، بل تجاوزها إلى عملیة التلقي و القراءة،  )فروید(لم تتوقف جهود 
و لقد أعطى في هذا المجال كذلك مكانة محوریة للشخصیة الروائیة، إنّ القارئ حین یقرأ یكون مثل 
ه موضوع العمل فینخرط فیه و یعیش الأحداث و التجارب  الكاتب في وضعیة نرجسیة إذ یصبح و كأنّ

د ف ه لا یكون إلا بفضل الشخصیات و تتولّ و هنا تكمن أهمیة « یه أحاسیس معینة، لكن هذا كلّ
التقمص حسب فروید لأنه یجعل القارئ یستثمر في النص عاطفیا حیث تضعف مقاومة الوعي لدیه 

یبدو من خلال هذا أنّ كلاّ من الكاتب .  3»و یحقق من خلال ما تعیشه الشخصیات رغباته المكبوتة
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2  - Marcelle Marini : introduction aux méthodes critiques pour l’analyse littéraire , op , cit , p 
56. 
3  - Pierre Claudes et Yves Reuter, le personnage… , op cit , p 84. 



ذة و أنّ حصوله علیها لا یتحقق إلا من خلال تلك الكائنات المتخیلة ذات و القارئ  یسعى وراء اللّ
  .التّأثیر غیر المحدود

 Carl Gustav( )كارل غوستاف یونج(نجد النمساوي  )فروید(من أبرز النقاد النفسانیین بعد 
Jung) (1875 - 1961 ( ّه لم یلبث أن انشقّ عنه و رفض سیطرة الذي كان تلمیذه و مرافقا له، لكنّ

مه، و أسس مفاهیهمه الخاصة عن  مفهوم اللاوعي الفردي و الطاقة الجنسیة التي قال بها معلّ
ن من «و هو ) l’inconscient collectif) (اللاوعي الجماعي( أعمق نقطة في النفس البشریة، یتكوّ

ترك بین كل الناس و یقوم كلّ بقایا تجارب و خبرات سحیقة تعود للبشریة بأكملها، هذا اللاوعي مش
بمعنى أنّ الشخصیة الإنسانیة تتجاوز   1»واحد منهم بتحدیثه بما یضیفه إلیه من تجاربه الخاصة

ها تحتفظ برواسب نفسیة لتجارب الإنسان  حدود التجربة الفردیة لتستوعب تجربة الجماعة، و ذلك أنّ
ر الأجیال المختلفة لتدخل في تركیب طریقة البدائي، هذه الرواسب تختمر في الثقافة الإنسانیة عب

التخیل الإنساني و طریقة التصور و الشعور و حتى في منظومة القیم، و هذا ما تعبّر عنه الأساطیر 
  .و الأدیان و الأحلام و الأعمال الأدبیة

شيء غریب یستمد وجوده « فقط عن مكبوتات شخصیة لصاحبه، بل فیه  فالأدب إذن لا یعبّر
ض الواقعة في مؤخرة عقل الإنسان، تلك الأرض التي تشعرنا بهاویة الزمان الذي یفصلنا عن من الأر 

ها خبرة بدائیة تتجاوز فهم الإنسان...عصور ما قبل البشریة و من هنا تتراجع أهمیة الخبرة  2»إنّ
فلو «  )یونغ(الفردیة أمام تراث الجماعة الذي تعطي للعمل الأدبي أهمیة أكبر و أفقا أوسع حسب 

أصررنا على القول بأنّ الرؤیة مستمدة من الخبرة الشخصیة، لكان علینا أن نعاملها باعتبارها شأنا 
د الرؤیة من صفتها البدئیة و لا نعتبرها أكثر  نا نجرّ د تعویض عن الواقع فتكون النتیجة أنّ ثانویا، مجرّ

لة المبدع و التجارب المجسدة و كلّ دراسة تتوقف عند العلاقة السببیة بین طفو  3»من عرض مرضيّ 
سرّ الإبداع الفنيّ و الأثر الذي یحدثه « نتائج دقیقة و حاسمة لأنّ  -حسبه –في العمل لا تعطي 

إلى ذلك المستوى من الخبرة الذي من ) المشاركة الصوفیة(الفن یجب البحث عنه في العودة إلى حالة 
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ه بسعادة الفرد الإنساني و لا بشقائه، بل بالوجود یعیش عنده الإنسان لا الفرد، و الذي لا یعتدّ عند
  .1»البشري فقط 

لي إلى إبراز البنى الدینامیكیة و غیره من رواد علم النفس التحلی )یونغ(على هذا الأساس سعى 
الجماعي داخل الأعمال الأدبیة المختلفة سیما الحكایات الخرافیة، و فیما یخصّ الشخصیة  لاوعيلل

ل بشكل رمزيّ أشكالا مختلفة للتمیّز عن « فلقد  ركّزوا على البطل باعتبار أنّ مسیرته نحو الهدف تمثّ
ات طریق إدخال واحدة من الصور النموذجیة التي تتحكم في أعماق النفس و من خلال الشخصی

أي أنّ الدارس یلاحظ من   2»الثانویة تتجلى المظاهر المساعدة و المفیدة أو المؤذیة المعارضة له
الذي یتعامل  )یونغ(التي وضعها * خلال سلوك الشخصیة حضور واحدة من هذه الصور الأصلیة

م مع الشخصیة كرمز یخفي محتوى نفسیا و یجب أن یتم التعامل معها انطلاقا من  مصطلحات عل
  .النفس التحلیلي

 :المقاربة الاجتماعیة للشخصیة الروائیة .2

و هي فكرة " الأدب یعكس المجتمع"یعتبر المنهج الاجتماعي في النقد الأدبي امتدادا لفكرة 
فالعلاقة بین الأدب و المجتمع « قدیمة تمتدّ جذورها إلى المفهوم الأفلاطوني للمحاكاة في الفنّ، 

وشائج قویة إلى حدّ تخصیص فرع من فروع علم الاجتماع  بینهما جعلقدیمة جدا و لعلّ هذا ما 
لدراسة الظواهر الأدبیة سمي علم اجتماع الأدب أو سوسیولوجیا الأدب كما یحلو للبعض أن یسمیه 

و انطلاقا من هذا  3»یهتمّ بالأدب كظاهرة اجتماعیة مثلها مثل الكثیر من الظواهر الاجتماعیة 
الأدیب حین یكتب فلكي یعبّر عن علاقته بالواقع أو « النقد الاجتماعي أنّ الاعتبار یرى أنصار 

ه یشعر أنّ هناك خللا ما في تلك العلاقة و هذا ما یدفع ه إلى تجسید رؤیة بالمجتمع أو بالعالم، إنّ
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 )la personna)(l’ombre)(l’anima: (عمق النفس البشریة و تظهر في شكل صور و رموز و أساطیر و هي
)l’animus)(la grande mère)(le vieux sage( . 
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ر المجتمع من أجدیدة للمجتمع  و العالم متوسّلا شكلا من أشكال الأدب، فالأدیب هو الأداة التي یعبّ
  .1»خلالها عن نفسه أو أداة الطبقة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها الأدیب

لكنّ و على الرغم من هذه الإرهاصات القدیمة، لم تتحول هذه الفكرة إلى تطبیق منهجي إلاّ  
في ) madame Destael( )مدام دستال(مع مطلع القرن التاسع عشر على ید الناقدة الفرنسیة 

، و قد أبرزت 1800و الذي نشر في فرنسا عام ) ته بالمؤسسات الاجتماعیةالأدب في علاق(كتابها 
أقترح محاولة فحص تأثیر الدین و العادات و القوانین « :الهدف من تألیفه بقولها في مقدمة الكتاب

ه لم یتمّ من قبل تحلیل الأسباب ...في الأدب و أثر الأدب في الدین و العادات و القوانین یبدو لي أنّ
و لكي تبلغ هدفها اعتمدت على عدد من التأویلات  2»ریة و السیاسیة التي تغیّر روح الأدب الفك

الاجتماعیة و التاریخیة في العدید من البلدان الأوروبیة و بقیت وجهة نظرها مؤسسة على عدد من 
الناقد  الافتراضات الشخصیة و المثالیة معا، لكنّ هذا المنهج سیبلغ درجة متقدّمة منهجیا على ید

 ).H.A.Taine( )هیبولیت أدولف تین(الفرنسي كذلك 

و تتلخص في  1863الذي نشر سنة ) تاریخ الأدب الإنجلیزي(في كتابه  )تین(تأسست نظریة 
و العرق ) milieu(و الوسط أو البیئة ) le temps(الأدب حصیلة الزمن أو العصر "مقولته الشهیرة 

و لقد بین دور كلّ من هذه العوامل بالاعتماد على شواهد من المسرح الإغریقي   )"race(أو العنصر
في  )تین(و لقد عرف منهج . )فولتیر (و )كورناي(ثم الأعمال الأدبیة الكلاسیكیة الكبرى كمؤلفات 

دراسة الأعمال الأدبیة نجاحا كبیرا طوال النصف الثاني من القرن التاسع عشر بل و امتدّ إلى بدایة 
القرن العشرین، و یعود سبب ذلك إلى الطریقة العلمیة التي عرض بها منهجه و إلى سهولتها على 
الاستیعاب و التطبیق، لكنّه لم یصمد طویلا لأسباب أخرى أهمها نظرته السكونیة للتاریخ الأدبي، و 

لمبدع، فكان لا بدّ جعله للكلاسیكیة معیارا تقاس علیه الفنون، كما أنّه أهمل الجانب الفردي الخاص با
من تطویر تلك النظریة في القرن العشرین سیما بعد انتشار الفلسفة الماركسیة التي ركزت على قیمة 

  .الجانب الاجتماعي الاقتصادي في توجیه الفنّ 
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 Karl( )كارل ماكس(الماركسیة في الأساس نظریة في الاقتصاد السیاسي وضعها 
Marx)(1818  - 1883 (ن بمشاركة هامة م)فردریك إنجلز( )Frederich Engels) (1820  - 
مساهمة في نقد الاقتصاد ( )ماركس(في منتصف القرن التاسع عشر بعد ظهور كتاب ) 1895

و یقوم الفكر الماركسي على قناعة مؤداها أنّ مجموع العلاقات الانتاجیة . 1859عام ) السیاسي
یقي الذي تقوم علیه بنیة قانونیة و سیاسیة علیا یشكل البنیة الاقتصادیة للمجتمع و هو الأساس الحق

تتوافق مع أشكال محددة من الوعي الاجتماعي، و یتحكم نمط الإنتاج في الحیاة المادیة بحركة الحیاة 
  .الاجتماعیة و السیاسیة و العقلیة عموما

ها م )إنجلز(و  )لماركس(و لقد كانت  ن هذا عموما آراء عامة في الآداب و الفنون تنطلق كلّ
خاضعة في المنظور الماركسي للقوى الاقتصادیة  –و منها الأدب  –الأساس، فأنماط الحیاة العقلیة 

ة قیم فنیة جوهریة أو مستقلة، فالأدب یتوقف على الأحوال الاقتصادیة و  و الإیدیولوجیة و لیس لأیّ
د مجموعة من الوقائع الظروف الموضوعیة للمجتمع فطرق الإنتاج المقترنة بالعلاقات الطبقیة تولّ 

الاجتماعیة التي تنتج بدورها أفكارا و عواطف مجددة ترتبط بالمعاییر و القیم الفنیة الأدبیة السائدة في 
ل في الأبنیة الاقتصادیة و الاجتماعیة یؤدّي بالضرورة إلى تغیر الأبنیة الثقافیة و  العصر، و كلّ تحوّ

نامى و لقد شكلت هذه الآراء أرضیة خصبة ت. نتائجه ببطئالأدبیة لكنّ التأثیر لیس فوریا بل تظهر 
لى یومنا هذا یحتل مكانة مرموقة في الساحة النقدیة المعاصرة و إن إعلیها تیار نقدي ضخم مازال 

  ...النقد الاجتماعي، النقد الإیدیولوجي، النقد الیساري، النقد الماركسي: اختلفت تسمیاته مثل

فمنهم من تبنى نظرة تبسیطیة : انقسم النقاد الماركسیون إلى فریقینو مع انتشار هذا الاتجاه  
للعلاقة الجدلیة بین الوجود المادي و الوعي الانساني، نظرة تتوقف عند مرحلة الانعكاس و لا 
تتخاطاها فأصبحت أعمالهم مجرد إیدیولوجیا هدفها الوحید الكشف عن الصراع الطبقي، لكنّ فریقا 

رة القاصرة و رفض اعتبار البناء الفوقي مجرد نسخة عن الواقع، فعملوا على آخر انتقد هذه النظ
تطویر أدواتهم المعرفیة و استعانوا في ذلك بمختلف المعارف الإنسانیة للوصول إلى رؤیة موضوعیة 

  .لا تتغاضى عن طبیعة الأدب و جوهره

تنوعت تخصصاته و  و مع حلول منتصف القرن العشرین شهد علم الاجتماع ازدهارا كبیرا و
كان منها فرع یعرف بعلم اجتماع الأدب أو سوسیولوجیا الأدب و قد تمخّض عن هذا العلم تیاران 

  :متوازیان هما



علم اجتماع الظواهر الأدبیة، و هو تیار تجریبيّ یعمل على دراسة الظاهرة  :التیار الأوّل
ها جزء من الظاهرة الاقتصادیة، و یعتمد في ذ لك على التقنیات الإحصائیة التحلیلیة الأدبیة كأنّ

الذي حاول تفسیر  )روبیر اسكاربیه(و كان من رواده ...) الإحصائیات، البیانات، تحلیل المعلومات(
الظواهر انطلاقا من قاعدة معلومات محددة، فمثلا تستدعي دراسة الإنتاج الروائي في فترة محددة 

ي لهذا الإنتاج وضع البیانات الإحصائیة الشاملة له و كذا  عدد القصص و الروایات، (التوصیف الكمّ
مهملا بذلك الخواص النوعیة للأعمال الأدبیة ...) عدد الطبعات، عدد القراء، درجة الانتشار

  ).الكیف(

جورج (المدرسة الجدلیة التي أسهم في تأسیسها العدید من المفكرین منهم المجري  :التیار الثاني
الذي قدّم عدّة دراسات تدخل في سوسیولوجیا ) Geoges Lukas()1885 - 1971( )لوكاتش

الأجناس الأدبیة و قد حاول فیها الربط بین نشأة الجنس الأدبي و طبیعة الحیاة الاجتماعیة و الثقافیة 
  .لمجتمع ما، كدراسته حول طبیعة نشأة الروایة في ظلّ البرجوازیة الغربیة

في  1916، و نشره في 1914في صیف ) روایةفي نظریة ال(كتابه  )جورج لوكاتش(كتب 
، و كما یدل علیه عنوان الكتاب فإنّ 1920جریدة على شكل مقالات منفصلة ثم طبعه في برلین سنة 

بالمقارنة مع الملحمة تحت زاویة أخلاقیة فلسفیة، حیث حقق الإنسان « موضوعه الروایة و قد تناولها
ا مع العالم الخارجي الواسع الذي وصفه هومیروس في ملحمته روحه الشمو  لیة المنسجمة انسجاما كلیّ

لا یشعر الإنسان بالاغتراب بل یعیش في اطمئنان شامل بفضل اتفاق طموحاته الروحیة مع العالم 
الموضوعي الخارجي، بینما الروایة مبنیة على الانقطاع اللارجعة فیه بین الذات الإنسانیة و خارجیة 

ى بصفة خاصة في علاقة  1»رجيهذه الذات أي العالم الخا فالاختلاف بین الروایة و الملحمة یتجلّ
الذات مع العالم الخارجي، علاقة میّزها التوازن و الانسجام في زمن الملحمة و الاختلال و الصراع 

  .في زمن الروایة

ل و الاختلال یعود  إلى نشأة الروایة و المراحل  )لوكاتش(و للوقوف على سبب هذه التحوّ
ت بها الم و شكّلت الشخصیة خصوصا البطل المرآة ) المثالیة، السیكولوجیة، التعلیمیة(ختلفة التي مرّ

التي عكست التحولات من مرحلة إلى أخرى، فقد ظهرت الروایة مع نشأة المجتمع الرأسمالي، عصر 
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صراع مع  اختفت فیه الدیانة لتترك المجال لمعرفة جدیدة، و بدأت الروح تشعر بالعزلة و دخلت في
مع المجتمع الرأسمالي اختفى الرب من الساحة و بقیت النفس وحدها تعاني الاغتراب . العالم الخارجي

ل روایة  هذه المرحلة، حیث یحمل البطل قیما ل انموذج )لسرفانتس() دون كیشوت(و العزلة، و تمثّ
قة لا أصیلة و مطلقة یحاول تحقیقها في الواقع الموضوعي عبر أفعال و مغامرات  مختلفة، روحه ضیّ

ر العالم الخارجي، آمن البطل إیمانا مطلقا بصحة قیمة و بأصالتها بینما  ل و تطوّ یمكنها فهم تحوّ
هي نفس ذات بعد واحد، رغم كلّ . اتّهم قیم العالم الخارجي بالتدهور و الزیف و الخطأ و النسبیة

ه جامد و  راكد لا یتحرك، لا یملك البطل وعیا شاملا المغامرات لا یتغیّر الواقع بل لا یستجیب كأنّ
لإدراك التناقض الصارخ بین ذاتیته و موضوعیة العالم الخارجي، ینتهي العمل بالفشل الذریع، یفشل 
البطل في تحویل أحلامه إلى واقع لذلك یضطرّ إلى التكیّف مع العالم الخارجي و التنازل عن قیمه 

رالمطلقة أو ینعزل داخل ذاتیته بعیدا   1.كل البعد عن الواقع الذي یتغیّر و یتطوّ

إنّ فشل البطل في المرحلة المثالیة في تحقیق قیمه الأصیلة أدّى إلى شكل ثان من الفشل في 
مع روایة القرن الثامن عشر و . الروایة السیكولوجیة أو الرومانسیة الأحلام: هذه المرحلة الثانیة

صراع آخر بین النفس و الواقع الخارجي، یرجع عدم النصف الأول من القرن التاسع عشر، ظهر 
التوازن بینهما إلى كون النفس واسعة و شاملة أكثر مما یمكن للحیاة الخارجیة أن تقدّم لها، و لقد أدّى 
هذا الفشل في تغییر العالم بالأدباء إلى خلق حیاة داخلیة ثریة تكتفي نفسها بنفسها، هي ثریة، لهذا لم 

لت العالم الخارجي إلى مجموعة مصغّرة لا  بل اكتفت النفس بعالمها الداخليّ  یبق هنالك صراع و حوّ
قیمة لها، هذا ما یجعل البطل ینطوي في ذاتیته مسرورا و سعیدا بها و ینزوي هروبا من الواقع و 

ل روایة  بیة التر (یكتفي بنفسه و یستغني بها عن العالم بأكمله الذي لم یعد یلعب فیه أيّ دور، و تمثّ
 2.نموذجا لهذا المرحلة )لفلوبیر() العاطفیة 

للخروج من هذه السلبیة المفرطة في التعامل مع الواقع الخارجي ظهرت الروایة التعلیمیة كبدیل 
دة و رومانسیة الأوهام التي صیّرت الذات إلى ذات  مناسب، و هي طریقة وسط بین مثالیة مجرّ

بح البطل في هذه المرحلة لا یغامر في فعل یعرف فشله من أص.متأملة لا تشارك في الحیاة الخارجیة
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ه لا ینزوي داخل ذاتیته، بل یحاول التوفیق بین قیمه المطلقة و الأصیلة و بین العالم  البدایة كما أنّ
  . النسبي، فهو یرتكز على تجربته الحیاتیة كفرد و یحاول فهم الواقع الخارجي

اعتمادا على –وذجا لهذه المرحلة حیث یحاول البطل نم )لجوته() ولهلم میستر(تمثل روایة 
 1.التكیف مع العالم الخارجي و البحث عن كیفیة تغییر بعض العناصر - تجربته الحیاتیة المعاشة

ا مما سبق أنّ  یعتمد كثیرا على الشخصیات لتصنیف الروایات في مراحل  )لوكاتش(یبدو جلیّ
تتجلى فیه تحولات المجتمع و انعكاساتها في العمل مختلفة، كما یعتبرها المظهر الأساسي الذي 

ها تحاول الخروج و التخلص من التّدهور « الروائي  شخصیات تبحر داخل النظام الرأسمالي، لكنّ
و ) نضال نقابي، حرب أهلیة، حرب عصابات(سواء على شكل فردي و غالبا على شكل جماعي 
الأبطال في تجاوز الوضعیة الراهنة رغم عنف  لكن باءت هذه المحاولات بالفشل في التغییر، فشل

المغامرات الانتحاریة التي تقوم بها المجموعات الاجتماعیة المؤمنة بمبادئها و مصممة على العمل 
حاول الروائیون خلق فعل « عبّر عن قیم فردیة فحسب فقد تفشخصیة البطل إذن لا  2»حتى النصر

یبحثون عن البطل الذي یحمل الخطوط النموذجیة  یكون نموذجیا لوضعیة المجتمع في عصرهم و
  3»للطبقة البرجوازیة و الظهور في كل من وجوده و مصیره كبطل إیجابي یستحق التشجیع و التأیید

ى لنا في تنظیرات  الذي ركّز  )جورج لوكاتش(إنّ الأبعاد السوسیولوجیة للشخصیة الروائیة تتجلّ
ل مرحلة صدوره عن الفكر على مفهوم الشخصیة الروائیة و علاقتها بالخطاب الروائي، سواء خلا

ل فیها إلى الفكر الماركسي، حیث نجده في المرحلة أالهیجلي  و خلال المرحلة اللاحقة التي تحوّ
روائي بعالمه موظفا الأولى یضع تیبولوجیة خاصة بالروایة الغربیة، ینطلق فیها من علاقة البطل ال

بذلك مصطلح الشخصیة الإشكالیة أو البطل الإشكالي الذي یرفض واقعه و مجتمعه فیدخل في 
ل بذلك إلى  صراع معه لتحقیق أفكاره و مثله، و هذا ما یجعله یعیش صراعا داخلیا و نفسیا لیتحوّ

لروح و ماهیة البنى إنسان فاقد للمعنى في مجتمع متدهور و منحط نتیجة للانفصال بین ماهیة ا
ا في ال ینتقد  )لوكاتش(ننا نجد إمرحلة الثانیة من مساره النقدي فالاجتماعیة في النظام الرأسمالي، أمّ

تصنیفه السابق الذي عمل فیه على تصنیف الروایات الغربیة انطلاقا من وعي أبطالها، حیث راح 
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خاصة ذات أسس ماركسیة تتخذ علاقة یبولوجیة تات جدیدة أكثر واقعیة یؤسس فیها یبحث عن منطلق
الإنسان العضویة بالمكونات التاریخیة و الاجتماعیة قاعدة لها، و تتمحور حول هدف أساسي و هو 

ر  العالم و الشكل الفني البحث عن التأثیر المتبادل بین التطور الاقتصادي و الاجتماعي و بین تصوّ
ة الماركسیة التي  تخضع التاریخ لحركة القوى إلى النظری او هذا ما یحیلنا أساس ،الصادر عنه

  1.الانتاجیة لیصبح الإنسان بذلك أساس الأدب

دت كتابات  ّ لبروز أحد أكبر ممثلي هذا التوجه في النقد الأدبي و هو  )لوكاتش(و قد مه
الذي سعى ) Lucien Golmann) (1913  - 1970( )لوسیان غولدمان(الفرنسي الروماني الأصل 

لم حقیقي للواقع الإنساني و ذلك من خلال اصطناع جملة من المصطلحات الإجرائیة إلى تأسیس ع
) البنیویة التكوینیة( أو ) علم اجتماع الإبداع الأدبي(التحلیلیة المبتكرة جعلت هذا الاتجاه یعرف باسم 

یجابیة و یعتمد علم الاجتماع البنیوي التكویني في دراسته للثقافة على منهج علمي للدراسة الإ« و
كإجابات للفاعل الفردي و الجامعي التي  -مهما كان نوعها–لمختلف النشاطات الإنسانیة و یعتبرها 

نة الإله (في هذا المجال كتاب  )غولدمان(و من أهمّ أعمال  2»تكون كمحاولة لتغییر وضعیة معیّ
و مسرح  )باسكال( و الذي اهتمّ فیه بدراسة الرؤیة المأساویة في فكر 1955الصادر سنة ) الخفيّ 

و الذي درس فیه أعمال  1964الصادر سنه ) من أجل سوسیولوجیا الروایة(، و كتاب )اسین(ر
  .الروائیة )أندري مالرو(

ما عن الوعي الطبقي للفئات و  )غولدمان(یرى  أنّ الأعمال الأدبیة لا تعبّر عن الأفراد و إنّ
ما كان الأدیب على درجة عالیة من الوعي كان تجسیده للمنظور  المجتمعات المختلفة، لهذا فكلّ
الاجتماعي أقوى، كما یؤمن أنّ التمییز بین الأدباء یكون بحسب قدراتهم على تمثیل الضمیر 

فا، و منهم من یمتلك القدرة على التمثیل الصحیح للوعي الصادق الجماعي، فمن هم من یمتلك وعیا مزیّ
إلى خلاصة مفادها أنّ العمل الأدبي نمط بنائي، یعبّر عن موقف  )غولدمان(و الممكن، و یصل 

ن عناصر دینامیكیة ترت نة إزاء حركة التاریخ، و هذا یعني أنّ بناء الأثر یتضمّ بط معیّن لجماعة معیّ
یتعارض غولدمان مع علم الاجتماع الأدبي التقلیدي الذي یصبو « بسلوك و بفكر الجماعة و هكذا 
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ل العلاقات السائدة بین المجتمع و الإبداع الأدبي بالاعتماد على مبدأ بیاني مفاده أنّ تأثیر  إلى تقبّ
یكیة بمحاكاة أقلّ أو الوعي الجمعي على الكاتب الذي یعكس هذا التأثیر في مؤلفاته بطریقة میكان

أكثر مغایرة فهو یرى أنّ هذه العلاقة الأساسیة بین الحیاة الاجتماعیة و الإبداع الأدبي لیست في 
مقارنة مضامین القطاعین بل في تحلیل البنى الذهنیة لما تحت الذاتیة أو تحلیل البنى المقولاتیة التي 

عیة معینة و العالم الخیالي الذي أبدعه تنظّم في وقت محدّد الوعي التجریبي لمجموعة اجتما
  .1»الكاتب

انطلق من « و  )ألان روب غریبي(كثیرا بالشخصیات في دراسته لروایات  )غولدمان(اهتمّ 
و بین بنیة المجتمع الرأسمالي  )ألان روب غریبي(افتراض وجود علاقة وطیدة بین بنیة روایات 
و لقد لاحظ الباحث  2»على تسمیتها بالروایة الجدیدة المصنّع الذي أنتج هذه الروایات التي اصطلح 

ك وسطها  أنّ الكاتب الروائي قد أفرط في وصف الأشیاء و تراجع اهتمامه بالشخصیات التي تتحرّ
ها انعكاس آليّ غیر واع لظاهرة المكننة « هذه و ) التشيّء(فحاول تفسیر ظاهرة  توصّل إلى أنّ

ذلك بتقلّص مكانة  )ماندغول(بعد الحرب العالمیة الثانیة، و یشرح المنتشرة في المجتمع الرأسمالي ما 
الفرد داخل البنى الاقتصادیة ذلك أنّ النظام الرأسمالي المصنّع استحدث طرقا جماعیة في التصنیع و 

 - و في الروایة الجدیدة بصفة عامة–أي أنّ مكانة الشخصیات المتراجعة في هذه الروایات  .3»الانتاج
خذت الأشیاء مكانها تماما كما أرد داخل المجتمع المصنّع، و لقد نتیجة لتدهور مكانة الفلیست سوى 

الأشیاء هي  تالاقتصادیة الرأسمالیة حتى أصبح أخذت الآلة مكان الإنسان في هذه البني
لت إلى  أة في الواقع الاجتماعيّ الشخصیات في الروایة تماما مثل قیمة الإنسان التي تحوّ ، قیمة مشیّ

ل في « لهذا  یؤكّد غولمدان على أنّ التغییر الأساسي الذي طرأ على الروایة الروایة الجدیدة یتمثّ
لقد اتّجهت الروایة الجدیدة نحو اختفاء نسبي أو جذري ) الأشیاء –الشخصیة (تكسیر الثنائیة البنیویة 

د تمّ استبدال الشخصیة و ق... للشخصیة الروائیة و تدعیم مترابط لانفصال الأشیاء لتستقلّ بذاتها
ط الضوء على  بعالم من الأشیاء الجامدة مستقلّ بذاته، فعلى الباحث الذي یدرس هذه الظاهرة أن یسلّ

  .4»الواقع الإنسانيّ المعبّر عنه في بنیة عالم الأشیاء الجامدة
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إنّ البحث عن التماثل البنیوي الذي یمكن أن یقوم بین إیدیولوجیة الفئة الاجتماعیة و فكر 
للمزاوجة بین الماركسیة و البنیویة، و دلیلا واضحا  )غولدمان(العمل الأدبي یعدّ محاولة جریئة من 

اها النقد الماركسي استجابة للمتغیرات الثقافیة ال غربیة، غیر أنّ هذه على التكیفات الكثیرة التي تبنّ
) Jacques Dubois( )جاك دوبوا(الجهود اكتنفتها صعوبات إجرائیة كثیرة جعلت الناقد الفرنسي 

( یقول أنّ سوسیولوجیا الأدب أصبحت تخصّصا متجاوزا قدیما یتموقع على مسافة متساویة من 
  .1الذي یعدّ أكثر اهتماما بالنصّ ) السوسیونقد

السوسیولوجیة للشخصیة الروائیة قد تجلّت بوضوح في أعمال خلاصة القول أنّ الأبعاد 
ن استطاعا الكشف عن الدور الكبیر الذي تلعبه یاللذ )غولدمان(و  )لوكاتش(یین خصوصا الماركس

ؤها في ظلّ النظام  باعتبارها مؤشرا یدلنا على حالة الفرد في المجتمع و انحطاط مكانته التي یتبوّ
ها  ر انهیار قیمة الإنسان و ضیاعه و حیرته، و أحیانا صراعه الفاشل ضدّ الرأسمالي الفاسد، إنّ تصوّ

قوى الواقع المتدهور، صراع من أجل التغییر و تجسید المبادئ و القیم الفاضلة التي كانت ما تزال 
تختلج في صدر الإنسان وسط الرأسمالیة المتوحشة، و لئن اهتمّ النقاد الماركسیون بشخصیة البطل 

ه وسیلة فعّالة دون غیر  ه حسبهم حامل قیم المجتمع بأكمله و مجسد لأحلامه في التغییر، إنّ ها فلأنّ
  .للكشف عن الصراعات المختلفة التي یشهدها المجتمع و تعیشها الجماعة البشریة في ذلك الوقت
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 :الشكلانیون الروس و فكرة الوظائف .1

ل من القرن العشرین بهیمنة واضحة للمناهج  ة في النصف الأوّ امتازت الساحة النقدیة و الفنیّ
ستعى إلى تفسیر النص الأدبي من منطلقات  النفسیة و السوسیولوجیة و الإدیولوجیة التي كانت

خارجیة، و كانت جهود الماركسیین آنذاك قد بلغت ذروتها و انتشرت انتشارا واسعا، و تعاظم الفكر 
و  )ماكس لكار (شتراكیة القائمة على كتابات الیساري الذي یمقت الرأسمالیة و لا یؤمن إلاّ بالا

لاشتراكیین، لكن و في هذا السیاق التاریخي برزت إلى و غیرهم من المنظرین ا )إنجلز (و )هیجل(
ا هو سائد و یحاول أصحابها الوقوف في وجه هذا  الوجود أبحاث جدیدة مختلفة تقف على النقیض ممّ

الكشلانیین (التیار الجارف من النقد، فكانت البدایة من روسیا، و أطلقت على هؤلاء الباحثین تسمیة 
 ).Les formalistes Russes) (الروس

لأنّ الباحثین الروس اتّجهوا إلى دراسة شكل النص الأدبي ) الشكل(من ) الشكلانیة(و تسمیة 
بعیدا عن المضمون و السیاقات الخارجیة، و یضمّ التیار الشكلاني الروسي مجموعة من المدارس 

وجماعة ) Roman Jakobson(جماعة موسكو التي یمثلها رومان جاكبسون « الأساسیة هي 
 Victor(التي یقودها فیكتور شلوفسكي ) Opoiaz/أبویاز(بیترسبورغ أو جماعة دراسة اللغة الشعریة 

Borissovitch Chklovski(یة التي تمثلت الفكر ، وجماعة تارتو السیمیائیة، وحلقة براغ اللسان
ا نشأتها فقد 1»الشكلاني ظهرت الأبحاث الشكلانیة في روسیا في مطلع هذا القرن، و وصلت « ، أمّ

إلى أوجّها مع بدایة الثلاثینات، و اسم الشكلانیة أطلق من طرف خصوم هذا الاتجاه لوصف المسار 
الأدبیة بشكل عام على الجانب  الذي اتّخذته أبحاث جملة من النقاد ركّزوا في دراستهم للأعمال

الشكلي و التركیب البنائي الداخلي، لأنهم أرادوا أن یجعلوا الأدب بعیدا عن میدان العلوم الإنسانیة 
  .2»الأخرى التي كانت تحتكر البحث فیه و خاصة علم الاجتماع و علم النفس
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یمنة العلوم الإنسانیة إنّ ظهور الأبحاث الشكلانیة في روسیا قد كان إذن كردة فعل اتّجاه ه
كعلم النفس و علم الاجتماع على حقل النقد الأدبي، و رغبة ملحة في دراسة العمل الإبداعي انطلاقا 

أن یبحثوا « من داخله و بالتركیز على بنیته و لیس على ما هو خارجي، فقد كان هدف الشكلانیین 
الخصائص في مصطلح واحد سموه  في الخصائص التي تجعل من الأدب أدبا بالفعل و لخّصوا هذه

و قد دفعهم التركیز على الأدبیة إلى الدراسة المحایثة للنصوص  *)La Littérarité) (الأدبیة(
جتماعي و الاي عنها كحیاة الأدیب و الواقع الإبداعیة دون النظر إلى علاقاتها مع ما هو خارج

هم یقین أنّ البحث في علاقة الأدب بنفسیة مبدعه و بالواقع الاجتماعي المحیط به  1»الاقتصادي و كلّ
لیس من اختصاص الناقد الأدبي بل هو بعید عن مجالهم و یجب أن یعنى به علماء النفس و علماء 

ا یحقق للأدب استقلالیة أكبر عن غیره من العلوم  ربتهم و قد كان هذا المیل سببا لمحا« الاجتماع ممّ
  . 2»في روسیا التي كان النقد فیها وقتئذ شدید الارتباط بالتوجه الإدیولوجي

وقد تحامل على هذه  «جد الشكلانیون أنفسهم أمام معارضة شدیدة من طرف كبار النقاد و 
الأدب (في كتابه  )تروتسكي(الجماعة كثیر من الخصوم، فاتهموها بالجریمة الشكلانیة، كما فعل 

إذا ما تركنا جانبا الأصداء الضعیفة التي خلفتها أنظمة  «: م1924حیث قال سنة ، )والثورة
إیدیولوجیة سابقة على الثورة، نجد أن النظریة الوحیدة التي اعترضت الماركسیة في روسیا السوفیاتیة، 

ماكسیم (ونستحضر من أعدائها كذلك  ة، هي النظریة الشكلانیة في الفنخلال السنوات الأخیر 
تخریب إجرامي ذو طبیعة  «م بأنها 1930ف الشكلانیة في سنة الذي وص )ولوناتشارسكي( )يغورك

ولم یتحقق  «، و لهذا لم یتح لهذه النظریة الفتیة أن تتطّور و تزدهر في بیئتها الأصلیة  3»إیدیولوجیة
م، عبر 1960النجاح لها إلا بعد اطلاع الأوروبیین علیها، ولاسیما الفرنسیین منهم، وذلك سنة 

فطوروا تصوراتها النظریة والتطبیقیة، ... الترجمة، والصحافة، والاحتكاك الثقافي، والتمثل العملي
وانطلقوا من مبادئها الفكریة، واستخدموا مفاهیمها الإجرائیة، وبالضبط في مجال اللسانیات 

: وبیین، نذكر منهموالسیمیوطیقا ونقد الأدب، كما یتبین ذلك واضحا عند كثیر من الدارسین الأور 

                                                                                                                                                                                                    
ل من استعمل هذا المفهوم كان الناقد الروسي رومان جاكبسون  -*  سنة  و ذلك خلال محاضرة ألقاها)  1983 – 1896(أوّ

ها ما یجعل من أيّ عمل عملا أدبیا1921و نشرت سنة  1919 فها بأنّ   .، و یعرّ
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رولان بارت، وكلود لیفي شتروس، وكلود بریمون، وجیرار جنیت، وجریماس، وفیلیب هامون، وأمبرطو 
إیكو، وجان مولینو، و تزفیتان تودوروف، وجولیا كریستیفا، وجان كوهن، وفرانسوا راستیي، علاوة على 

  .1»...أندري مارتیني، ولوي هلمسلیف، وغیرهم: اللسانیین أمثال

نا  و إن كانت الأبحاث الشكلانیة عامة قد شملت مختلف فروع الأدب و أجناسه، فإنّ ما یهمّ
في هذا السیاق هو الدراسات التي تمحورت حول النصوص السردیة و بالتحدید المتعلقة بالشخصیة، 

) Vladimir Propp) (فلادیمیر بوب(و هنا تبرز أعمال واحد من أعلام الشكلانیة الروسیة هو 
ق في دراسة الحكایة « الذي ) 1970 - 1895( یعدّ الباحث الوحید في الاتجاه الشكلاني الذي تعمّ

قا مكّنه من استخراج بنیتها، و یعتبر كتابه الموسوم  من الكتب ) مورفولوجیا الحكایة الخرافیة(تعمّ
ر الدراسات البنیویة و السیمیائیة و النموذج الأكثر نضجا في بح ، 2»وث الشكلانیینالحاسمة في تطوّ

ل مرة في لینینغراد عام  حكایة خرافیة روسیة  100و فیه جمع الباحث  1928و نشر هذا الكتاب أوّ
انطلق أساسا من ضرورة دراسة « و حاول استكشاف البنیة العمیقة المشتركة بینها، و لتحقیق ذلك 

اصة و لیس اعتمادا على الخ) signes(الحكایة اعتمادا على بنائها الداخلي، أي على دلائلها 
التصنیف التاریخي أو التصنیف الموضوعاتي اللذین قام بهما من سبقوه في البحث، و قد انتقد عددا 

  .الذي جاء مختلفا عن كل ما سبقه 3»من هؤلاء في كتابه و قدّم لنا نموذجه الوظیفي

ه یصادفمن خلال الحكایات التي اختارها كمو  )بروب(لاحظ   دائما ضوع لدراسته أنّ
ر على سیر الأحداث دائما نفسها الأدوار ب تقوم نفسها شخصیاتال داخل النسیج السردي و تؤثّ

فالعناصر الثابتة في الحكایة هي الوظائف التي تقوم بها الشخصیات كیفما كانت « بالطریقة نفسها، 
ئف هي الأجزاء هذه الشخصیات، و كیفما كانت الطریقة التي یتم بها إنجازها، و لهذا فإنّ الوظا

ها و تتابع بشكل متطابق و ما یتغیّر هو  لأنها، 4»الأساسیة في الحكایة تبقى نفسها في الحكایات كلّ
فأساس الحكایة إذن هو مجموعة . اسم الشخصیة أو طبیعتها أو سماتها و تبقى الأفعال نفسها دائما

أنّ ما  )بروب(و من هنا یرى  ،من الوظائف التي تحدد أفعال الشخصیات و العلاقات القائمة بینها
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ا من فعل هذا الشيء أو ذاك و  ا تقوم به الشخصیة، أمّ هو مهم في دراسة الحكایة هو التساؤل عمّ
  .كیف فعله فهي أسئلة لیست بذات أهمیة

ا فیما یخصّ عدد الوظائف المتكررة في كلّ حكایة فإنّ  الدراسة الاستقصائیة التي قام بها « أمّ
إلى الإقرار بأنّ عدد الوظائف التي تتحكّم في الحكایات الروسیة تبلغ إحدى و بروب قادته . ف

أنّ تحدید الوظیفة ینبغي  التي تخضع لنظام ثابت، و یرىثلاثین، لیس شرطا أن ترد هذه الوظائف 
، و لقد قام بتوزیع الوظائف 1»أن یكون انطلاقا من الفعل بصرف النظر عن الشخصیة المنفّذة له

فرأى أنّ هذه الشخصیات الأساسیة تنحصر في سبع « الشخصیات الأساسیة في الحكایة على 
المساعد ) Donateur(الواهب ) Agréseur ou méchant(شخصیات هي المعتدي أو الشریر 

)Auxiliaire ( الأمیرة)Princesse ( الباعث)Mandateur ( البطل)Héros ( البطل الزائف
)Faux héros ( ّكلّ شخصیة من هذه تقوم بعدد من تلك الوظائف ضمن ما هو مشار كما لاحظ أن

یسمح هذا النظام من الوظائف بتحدید أفعال كل شخصیة و مهامها و . 2»)وظیفة 31(إلیه سابقا 
  .كذلك العلاقات فیما بینها

إنّ هذه النظرة الجدیدة المتمیّزة إلى الشخصیات في الحكي تجعل الباحث یركّز جلّ اهتمامه 
التقلیل من أهمیة « یتجّه بجلاء إلى  هویس على الفاعل في حدّ ذاته، فالأفعال و الوظائف و ل على

نوعیة الشخصیات و أوصافها ذلك أنّ ما هو أساسي هو الدور الذي تقوم به، و هكذا فالشخصیة لم 
و هو  3»لتعد تحدّد بصفاتها و خصائصها الذاتیة بل بالأعمال التي تقوم بها و بنوعیة هذه الأعما

أمر بعید عن التحدید التقلیدي للشخصیة إذ كان ینظر إلیها كشخص حقیقي له سماته الممیزة، و كان 
من مهام الناقد الاهتمام بإبراز هذه الصفات الجسمیة و النفسیة التي كان الكتّاب یلهثون من أجل 

ة و إتقان   .رسمها بدقّ

ل إلیها باكتشاف البنیة الوظیفیة التي تشترك و النتیجة التي توصّ  )فلادیمیر بروب(إنّ أعمال 
استقطب « فیها الحكایة الخرافیة تعتبر بمثابة أرضیة قامت علیها الكثیر من الأبحاث من بعده حیث 

لین منهج  للدراسة الشكلیة  )بروب(هذا العمل اهتمام الباحثین في المیدان، فراحوا یشقّون طریقهم متقبّ
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و قد استمدّ هذا المنهج شهرته من بساطته و  1»قصد التطویر و الاغتناءمع محاولة إثرائها بإضافات 
قابلیته للتطبیق على نصوص حكائیة مختلفة تجمعها بنیة واحدة أساسها الوظائف، و یجمع الباحثون 

ل للمشتغلین بالمنهج البنیوي و السیمیاء الحدیثة  )بروب(أنّ أفكار  فالنزعة « كانت مصدر الإلهام الأوّ
ما نشأت حول نشاط  )جون ماري أوزیاس(یویة كما یلاحظ ذلك البن من حیث هي تیار نقدي إنّ

لا نستطیع أن نرصد الأصول العلمیة للبحث السیمیائي بقطع النظر عن « كما  2»الشكلانیین الروس
المظهر التنظیري العام لبحوث الشكلانیین الروس و المتمیزة بمبدأ أساسي قائم على معارضتهم 

قوانین خاصة مع التركیز  هج النقدیة التقلیدیة و دراسة الأدب بوصفه مجموعة شكلیة تحكمهاللمنا
، و 3»ناصر النصیة و العلاقات المتبادلة بینها و على الوظیفة التي تؤدیها في مجمل النصعلى الع

 )ألجیرداس جولیان غریماس(نجد الناقد  )بروب(من أكثر الباحثین استثمارا لأفكار 
)A.J.Greimas) (1917  - 1992 ( ل النموذج الوظیفي البروبي إلى أبعد الحدود و الذي تمثّ

  .أضاف إلیه الكثیر

  

  

 :المخطط العاملي عند غریماس .2

حاول « حول الحكایة الخرافیة و  )فلادیمیر بروب(في أعماله من أبحاث  )غریماس(انطلق 
أن یقیم علم دلالة بنائیا للحكي، و قد وضع في هذا الإطار نموذجا للتحلیل یقوم على  1966منذ 

و لقد توصّل إلى ذلك بعد تعدیلات ) schéma actantiel(یسمى المخطط العاملي  4»ستة عوامل
ل ما قام به هو استبدال مص بـ   )fonctions( طلح الوظائفكثیرة أدخلها على سابقه، و أوّ

 - 1893)(Lucien Tesnière)(لوسیان تسنییر(الذي وضعه اللغوي الفرنسي ) actants)(العوامل(
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ه ) 1954 ف هذا الأخیر العامل بأنّ ، و 1»القائم بالفعل أو متلقیه بعیدا عن أيّ تحدید آخر« و یعرّ
ا بل إنّ  )غریماس(یرى  قد أوضح مفهوم العوامل « نفسه  )بروب(أنّ هذا المصطلح لیس جدیدا كلیّ

دون أن یضع بالضرورة المصطلح نفسه، و خاصة عندما وزّع الوظائف المتعددة على سبع 
شخصیات أساسیة و هي التي اعتبرها غریماس بمثابة عوامل، ذلك أنّ بروب نفسه اعتبر 

دة  تقوم بالفعل أو تتلقاه و لا ، فالعوامل إذن شخصیات من الحكایة 2»الشخصیات الرئیسیة كبنیة مجرّ
یدخل فیه غیر هذا ، فلا صفات هذه الشخصیة و لا اسمها و لا مقامها الاجتماعي بذي أهمیة، لیس 

لیشمل الأشیاء و المجردات و الكائنات المؤنسنة و المشیئة معا « هذا فقط بل اتّسع مفهوم العامل 
ا یجعل مفهوم العامل أكثر تجریدا و شمولیة ، هذ3»بغضّ النظر عن أيّ استثمار دلالي أو إیدیولوجي

  :و یمكن توضیح ذلك كالآتي

  مؤنسن                                                   فردي

  مشيّء                         العامل

د                                                  جماعي   مجرّ

انتقل إلى عملیة اختزال لعدد ) الوظیفة(بدلا عن ) العامل(مصطلح  )غریماس(بعد أن تبنّى 
بتقلیصها إلى حدّها « فبعد أن كان عددها واحدا و ثلاثین وظیفة، قام ) بروب(العوامل التي وضعها 

الأدنى و ضبطها بشكل مؤسس معرفیا و بنائیا، و هكذا احتفظ بستة عوامل رآها تنظّم العوالم و 
، و لكي یتمكّن من هذا التقلیص الكبیر في عدد القائمین بالفعل في الحكایة 4»عامةالأفكار و القیم 

ها تؤدي الدور نفسه في مسار الحكي فجمع  قام بجمع الوظائف المتشابهة في عامل واحد باعتبار أنّ
و بین المعتدي و الغادر المحققان ) Adjuvant(بین الأداة و المانح للحصول على عامل المساعد « 
الذي یسعى للبحث ) Sujet(فیما یشخّص البطل في دور الفاعل ) Opposant(عامل المعارض ل

المرغوب فیه، و ) Objet de valeur(و هي عامل موضوع القیمة ) الأمیرة(عن الشخص المطلوب 
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ض ) Destinateur(صفة العامل المرسل  -نقصد والد الأمیرة–في الأخیر یأخذ الوالد  و یقابله المفوّ
  . Destinataire(«1(صفة المرسل إلیه في 

ل كلّ القوى الفاعلة داخل البنیة السردیة و كذا  )غریماس(فالعوامل عند  ستة لیس أكثر تمثّ
بنیة قارة جامعة لحركة العلاقات بین العوامل « العلاقات التي تربطها فیما بینها، فالنموذج العاملي 

أبطالا أو موضوعات للقیمة، مرسلین أو مرسلین  باختلاف أنواعها، حیث یمكن أن تكون الفواعل
و یتمّ تمثیل هذه البنیة العاملیة في مخطط  2»إلیهم، معارضین معتدین أو مساعدین بقوى نافعة 

  :كالآتي

  مرسل                              موضوع القیمة                             مرسل إلیه

  

  

  فاعل                                    مساعد                                  معارض

یسعى الفاعل أو الذات إلى الحصول على موضوع القیمة و ذلك بإیعاز من المرسل  لفائدة 
م العمل المنجز، و في مساره نحو الهدف یستفید الفاعل من مساعدة المساعد و  المرسل إلیه الذي یقیّ

ض لمعارضة المعارض الذي یحاول منعه من بلوغ الموضوع المرغوب فیه، و من خلال هذه یتعرّ 
  :3تأتلف في ثلاث علاقات هي )غریماس(القراءة للترسیمة العاملیة فإنّ العوامل لدى 

و ما یرغب ) الذات(تربط هذه العلاقة بین الفاعل  ):relation de désir(علاقة الرغبة  –أ 
بروب أشار من خلال عرضه للوظائف إلى موضوع . و من الواضح أنّ ف «في الحصول علیه 

و الانتقال إلى الهناك الذي یمكّن البطل من ) manque(الرغبة و ذلك في أثناء حدیثه عن الافتقار 
تعدّ بؤرة النموذج « ، و تعتبر هذه العلاقة الأكثر أهمیة من غیرها فهي 4»استرجاع الموضوع المفقود
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ل العنصر الحیوي فیهالعاملي بل  ها تحدد مسارا یمتد داخل الحكایة بأكملها و حوله تنتظم 1»تمثّ ، لأنّ
و المساعد یساعد على  العوامل الأخرى و ترتبط به، فالمرسل یحفّز علیه و المرسل إلیه یستفید منه 

الأساسیة  إنجاحه بینما یحاول المعارض إفشاله، فلا وجود إذن لمهام العوامل الأخرى خارج المهمة
لة في سعي الذات إلى الحصول على موضوع الرغبة   .المتمثّ

هي العلاقة بین المرسل و   ):relation de communication(علاقة التواصل  –ب 
ك « المرسل إلیه، یقوم المرسل  ليّ بعمل المحرّ فهو الدافع الذي  manipulateur(«2(في وضع أوّ

د لدى الفاعل الرغبة في الحصول ع لى موضوع القیمة، بینما یقف المرسل إلیه على الطرف الآخر یولّ
م  بالحكم في الأفعال سلبا « كمستفید من المسعى الذي تقوم به الذات  و في وضع نهائي بعمل المقوّ

ها قامت بالمهمة أحسن قیام« فالمرسل إلیه  3»أو إیجابا   4»هو الذي یعترف لذات الإنجاز بأنّ

تربط هذه العلاقة الثالثة كلاّ من المساعد و  ):relation de lutte(علاقة الصراع  –ج 
« المعارض، باعتبار وجود صراع بینهما حول إمكانیة حصول الذات الفاعلة على موضوع الرغبة، 
 5»فالأول یقف إلى جانبها و الثاني یعمل دائما على عرقلة جهودها من أجل الحصول على الموضوع

دة للفاعل إذ یتدخل لتقدیم ید العون له بغیة تحقیق مشروعه العملي و قوة « و لهذا یعتبر المساعد  مؤیّ
إصابة هدفه المنشود بتسهیل السبل لبلوغه، فیما یقوم المعارض بقوة مناوئة له تعترض طریقه فتخلق 

  .6»له جملة من العوائق المعرقلة لاتصاله بموضوع القیمة المرغوب فیه

ة و اختصار و سهولة نسبیة في التطبیق،  ، على ماالنموذج العامليهذا إنّ  هو علیه من دقّ
حدود  نالذي أقصي منه كلّ ما هو خارج ع فهو یقدّم فهما جدیدا للشخصیة في الحكي، هذا الفهم

النص ذاته، بل و حتى سمات الشخصیة و ملامحها، فلم یعد لشيء أهمیة سوى الدور الذي تؤدیه 
ویة في النقد التقلیدي تعطى لرسم ملامح الشخصیة بدقة خلال سیر الأحداث بعد أن كانت الأول

متناهیة حتى اختلطت مع الشخص الحقیقي في الواقع العیاني، و هذا الفهم الجدید للشخصیة الحكائیة 
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دة(هو ما یمكن تسمیته بـ «  )غریماس(لدى  الشخصیة (و هي قریبة من مدلول ) الشخصیة المجرّ
یس من الضروري أن تكون الشخصیة هي شخص واحد، ذلك أنّ في عالم الاقتصاد، فل) المعنویة

ه لیس من الضروري أن  لا بممثلین متعدّدین، كما أنّ ر غریماس یمكن أن یكون ممثّ العامل في تصوّ
د فكرة كفكرة الدهر أو التاریخ، كما قد یكون جمادا أو  یكون العامل شخصا ممثلا، فقد یكون مجرّ

  .1»حیوانا

و  )غریماس(البالغ بالمستوى العاملي في دراسة الشخصیات الحكائیة لدى لقد أدّى الاهتمام 
ن یؤدّیه، فمهما اختلفت الصفات الخارجیة التي یجتهد  د دور بغضّ النظر عمّ أتباعه إلى اعتبارها مجرّ
المؤلفون في رسمها، فإنّ نصوصهم في النهایة لیست سوى مجموعة من الأدوار الحاضرة نفسها في 

و لیس من خلال الصفات  2»و عن هذه الأدوار ینشأ المعنى الكليّ للنص« السردیة  كل الأعمال
ز بها الشخصیات في حدّ ذاتها   .التي تتمیّ

 :سیمیولوجیة الشخصیة الروائیة لدى هامون .3

من أجل وضع (المعنون ) Phlippe Hamon( )فلیب هامون(یحتلّ كتاب الناقد الفرنسي 
مكانة خاصة ) pour un statut sémiologique des personnages) (سیمیولوجي للشخصیة

« بین الأعمال النقدیة في هذا المجال، فهو من الدراسات المتمیّزة بالعمق و الشمولیة و النضح حیث 
استطاع المؤلف بقدرة فائقة على التركیب أن یقدّم خلاصة عامة لكلّ التصورات التي عرفها النقد 

ت و السبعینات، و هو ما یتّضح من الإحالات المتكررة على أعلام الروائي في السنوات الستینا
ینتمون إلى مدراس بمرجعیات مختلفة، كمل یتضح ذلك أیضا من انفتاحه على مجموعة من عناصر 
ق منها بإمكانیة البحث  تعود إلى تكوین النص الروائي ظلّت غائبة في المشروع البنیوي خاصة ما یتعلّ

یه في هذا الفصل الثاني من هذا الكتاب في قضایا الشخصیة و س یرورة انبنائها استنادا إلى ما یسمّ
  .3»)الملفات التحضیریة(
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الكاتب من فراغ، بل اعتمد على الكثیر من المقولات السابقة حول الشخصیات في  لم ینطلق
) فسكيتوماشو ) (فلادیمیر بروب(الحكي، و بصفة خاصة أعمال شكلانیین الروس و البنیویین أمثال 

أرضیة ) سوسیر(، كما شكلت أعمال )جیرار جینات) (رولان بارث) (جوزیف كورتاس) (غریماس(
فكانت بذلك اللسانیات هي المنبع الذي اشتقت منه جلّ « لبناء نظریة جدیدة حول الشخصیة، 

 المفاهیم المستعملة في مقاربة و تحدید نمط اشتغال الشخصیة، سواء فیما یتعلق بتحدید مكونات
النص السردي أو فیما یتعلق بتحدید مستویات التحلیل، و هكذا عوض أن تكون مقولة الشخصیة 

قصر (سیكولوجیة تحیل على كائن حيّ یمكن التأكد من وجوده في الواقع، و عوض أن تكون مؤنسنة 
و عوض أن تكون مقولة خاصة بالأدب وحده، ) الإنسان خصوصا–الشخصیات على الكائنات الحیة 

  .1»نظر إلیها في سیاقنا هذا باعتبارها علامة یصدق علیها ما یصدق على كل العلاماتفقد 

و « في زمن بلغت فیه البحوث السیمیائیة مرحلة متقدمة من النضج ) هامون(لقد جاء كتاب 
« فقد  2»بدأ التیار البنیوي في تلك الفترة یعرف انحصارا و تراجعا لصالح المدّ السیمیائي الناهض

، ثم أعید نشره مع نصوص أخرى 1972العدد السادس سنة ) Litterature(ول مرة في مجلة نشر لأ
 Poétique du)(شعریة المحكي( في شكل كتیب یحمل عنوان ) Seuil(بدار  1977سنة 
récit(«3 من المؤلفات المؤسسة التي دشّنت مرحلة جدیدة من تاریخ « ، و منذ ظهوره الأول اعتبر

و على الرغم من وفرة الأبحاث و التیبولوحیات  4»الفرنسیة منها على وجه التحدید الشعریة الغربیة،
من كونه قائما على أساس نظریة « المقترحة قبله فقد عدّ أهمها على الإطلاق، و تأتي أهمیته 
و لا تتوسل ..) أرسطو، لوكاتش، فراي(واضحة تصفي حسابها مع التراث السابق في هذا المضمار 

 5»السیكولوجي أو النموذج الدرامي أو غیرها من النماذج المهیمنة في التیبولوجیات السائدةبالنموذج 
و هو بذلك یشكّل قطیعة مع مجموعة من التصورات السابقة التي تعاملت مع الشخصیة كما تتعامل 

ه یبشر بمقاربة جدیدة تضع عوالم ال« مع أشخاص یعیشون بین ظهرانینا  تخییل و من هذه الزاویة فإنّ
) العوالم الممكنة(منطلقا أساسیا لقول شيء ما عن كائنات تستمد وجودها من إفرازات الثقافة الإنسانیة 
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ها لا یمكن أن تعیش إلا ضمن استیهامات المتخیل، ففي هذا النص و استنادا إلى المنجزات  و لكنّ
التحلیل السیمیولوجي لمقولة التي تحققت في تلك الفترة و قبلها، طرحت بشمولیة كبیرة أولى محاولات 

 .1»الشخصیة

في اللسانیات ) سوسیر(بشكل كبیر على محاضرات  -كما أشرنا سابقا  –) هامون(لقد اعتمد 
فإذا « خصوصا مقولته حول الدلیل اللغوي و كیفیة اشتغاله لیبني نظریته حول الشخصیات السردیة، 

 2»ة الشخصیة وفق نموذج العلامة اللسانیةكانت مقاربته توصف بالسیمیولوجیة فلأنه اختار دراس
ن من دال و مدلول لیس أكثر، و یمكن  في « النظر إلى الشخصیة   -حسبه –فاعتبرها مورفیما یتكوّ

ها مورفیم ثابت و متجلّ من خلال دال منفصل  مقاربة أولى باعتبارها مورفیما مزدوج التكوین، إنّ
خصیة ، أي أنّ الش3»)معنى أو قیمة الشخصیة(یحیل على مدلول منفصل ) مجموعة من الإشارات(

د دلیل   ).signifié(و الآخر ) signifiant(له وجهان أحدهما الدال ) signe(في الحكي عامة مجرّ

ل مرة أمام القارئ على خشبة النص بالاعتماد على دلیل منفصل و هو  « تعرض الشخصیة أوّ
هذه و تتحدد الخصائص العامة ل" سمة الشخصیة"مجموعة متناثرة من الإشارات التي یمكن تسمیتها 

السمة في جزء هام منها بالاختیارات الجمالیة للكاتب، فقد یقتصر المونولوج الغنائي أو السیرة الذاتیة 
أما في حكایة مرویة بضمیر ) je , me , moi(على جذر منسجم و محدود من الناحیة النحویة 

فالسمة إذن  4»البدایة الغائب فإنّ السمة ستركز على اسم العلم بعلاماته الطبوغرافیة الممیزة و حرف 
الإشارات « التي یتكون منها الدال بالنسبة للشخصیة الروائیة تجمع بداخلها عدّة عناصر مختلفة مثل 

د حرف ) هو، هذا، هم( في بعض نصوص القرن الثامن  Nمدام  pالكونت ) عند كافكا K( مجرّ
و كلّ التنویعات التوضیحیة ) یةالاسم، اللقب، الكن(مرورا باسم العلم ) الوصف( عشر و البورتریه 

في بعض روایاته ) زولا(شجرة النسب التي یلحقها (أو الرسم البیاني ) الرجل ذو الوشاح الأخضر(
ن لدى القارئ انطلاقا من الدال المعروض أمامه في 5» ا المدلول فیتمثل في الصورة التي تتكوّ ، أمّ

كن للمتحدث أن یتعرف علیه بسرعة، فإنّ و على خلاف المورفیم اللساني الذي یم« الحكي لكن 
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السمة الدلالیة للشخصیة لیست ساكنة و لیست معطاة بشكل قبلي یتعیّن علینا فقط أن نتعرف علیها، 
إنها على العكس من ذلك تبنى اطرادا زمن القراءة و زمن المغامرة الخیالیة، أو هي شكل فارغ تقوم 

  1»)لصفاتالأفعال و ا(المحمولات المختلفة بملئها 

من خلال كلامه هذا الاختلاف الوحید بین الدلیل اللغوي و بین الوضع  )هامون(یبیّن 
السیمیولوجي للشخصیة الروائیة، فالدال في الأولى یحیل مباشرة على مدلول جاهز و مكتمل و معدّ 

ا الدال في الشخصیة الروائیة ف یحیل في أول مسبقا یقوم القارئ مباشرة بتحدیده في نفس اللحظة، أمّ
أمام اشتغال تراكمي « الأمر على بیاض و فراغ یمتلء تدریجیا مع تقدّم عملیة القراءة، فنحن إذن 

للدلالة، و هنا یكمن بدون شك الاختلاف بین العلامة اللسانیة من جهة و سیمیولوجیا الحكایة من 
خطي التراكمي للنص و قراءته جهة ثانیة، على سیمیولوجیا الحكایة أن تأخذ بعین الاعتبار المظهر ال

لا معنى للشخصیة و لا (لا تمتلئ الشخصیة باعتبارها مورفیما فارغا في البدایة « و لذلك  2»
إلا في آخر صفحة من النص حیث تتم مجمل التحولات التي ) مرجعیة لها إلا من خلال السیاق

ها بناء و لیس معط 3»كانت هذا الشخصیة فاعلا فیها و سندا لها لا تكشف « ى جاهز محدد سلفا إنّ
لنا شخصیة  4»عن مجموع دلالاتها إلا مع نهایة الزمن الإبداعي و الزمن التأویلي و ) حیاة(فلو تأمّ

لأحلام مستغانمي نجد أنّ هذین الاسمین لا یحیلان على ) ذاكرة الجسد(في روایة ) خالد(شخصیة 
من خلال ما یقال عنهما و الأفعال التي  شيء في البدایة، ثمّ تبدأ التفاصیل تنكشف أما القارئ

یقومان بها، فیبني بذلك صورة عنهما بالتدریج، و قد تمتد هذه العملیة بلا انقطاع على مدى الجزأین 
  .أین یكتمل مدلول هاتین الشخصیتین أخیرا) عابر سریر(و ) فوضى الحواس(التالیین للروایة  و هما 

في أنواعها ) هامون(تتشابه الشخصیة الروائیة بمفهومها السیمیولوجي مع الدلیل اللساني حسب 
، حیث نجد )سوسیر(المختلفة، فقد اقترح تقسیما للشخصیات استمده من أنواع العلامات اللغویة عند 

لى التي تشیر إ) طاولة، شجرة، شمس) (signes référencielles(علامات مرجعیة « في الكلام 
التي تحیل علي المقولة ) أنا، هنا، الآن) (signes diectiques(حقائق خارجیة، و علامات سیاقیة 
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) هذا، هو، هي(المقدمة، أي على الحالة الخاصة التي قیلت في سیاقها، و العلامات الاستذكاریة 
تقسیم ) هامون(، و من خلال هذا التقسیم اقترح 1»التي نسترجع بها عنصرا سابقا في السرد

 :2الشخصیات إلى ثلاثة فئات هي

نابلیون (شخصیات تاریخیة ): personages référentiels( فئة الشخصیات المرجعیة
شخصیات مجازیة ) فینوس، زوس( شخصیات أسطوریة ) الثالث في ریش لیو عند ألكسندر دوما

صیات على خشالتحیل هذه ). ، الفارس، المحتالالعامل(شخصیات اجتماعیة ) الحب، الكراهیة(
إنّ قراءتها . ر و برامج و استعمالاتها ثابتةامعنى ممتلئ و ثابت حدّدته ثقافة ما كما تحیل على أدو 

  .)یجب أن نتعلمها و نتعرف علیها(مرتبطة بدرجة استیعاب القارئ لهذه الثقافة 

هي الدلیل على حضور ): personnages embrayeurs( فئة الشخصیات الإشاریة
صعب أحیانا القارئ أو من ینوب عنهما في النص، شخصیات ناطقة باسمه و یكون من ال المؤلف أو

ب آثار تشویشیة ) النصوص المكتوبة(، و هنا أیضا، و لأنّ الإبلاغ یمكن تعلیقه االإمساك به تتسرّ
 من( یعود إلى شخصیة معینة " معنى"مختلفة، أو عملیات تمویهیة لتخلّ بإمكانیات فكّ مباشر لرموز 

الضروري أن یكون على علم بالمفترضات و بالسیاق، فالكاتب قد یكون حاضرا بشكل قبلي بنفس 
زا، أو وراء شخصیة ممیّزة بشكل كبیر" أنا"و " هو"الدرجة وراء    ).أو وراء شخصیة أقلّ تمیّ

ما یحدّد هویة هذه الفئة من ): personages anaphores( فئة الشخصیات الاستذكاریة
فهذه الشخصیات تقوم داخل الملفوظ بنسج . النسق الخاص بالعمل وحده مرجعیة الشخصیات هو

و ) جزء من الجملة، كلمة، فقرة(شبكة من التداعیات و التذكیر بأجزاء ملفوظیة ذات أحجام متفاوتة 
ها علامات تنشّط ذاكرة القارئ   .تكون وظیفتها من طبیعة تنظیمیة و ترابطیة بالأساس، إنّ

میّز النظرة السیمیولوجیة للشخصیة الروائیة عند هامون هو إمكانیة تطبیقها بشكل إنّ أهمّ ما ی
أن یستنتج ) فانسون جوف(دقیق، فانطلاقا من اعتبارها علامة ذات دال و مدلول محدّدین، استطاع 

، )الدور و الوظیفة) (le faire(العمل « ثلاثة حقول لتحلیل الشخصیة في الحكي عامة و هي 

                                                             
1  - Vincent Jouve : poétique du récit , op cit , p 83. 

  .35سیمیولوجیة الشخصیة الروائیة، مرجع سابق، ص : فلیب هامون:ینظر  -   2



 l’importance(و الأهمیة في الترتیب الهرمي ) الاسم و البورتریه) (l’etre(الماهیة 
hiérarchique(«1   و یمكن توضیح هذه الحقول كالآتي:  

  ).الجسم، اللباس، الجانب النفسي، السیرة( البورتریه  –التسمیات المجازیة  –الإسم   :الماهیة

  .الدور العاملي –الدور الثیمي  :العمل

 –الفعالیة  –الاستقلالیة  –التوزیع في النص  –الوصف المخصص لها  :هرمیةالأهمیة ال
  .تعلیقات صریحة من السارد

له وجهان ) signe(أنّ الشخصیة في الحكي هي دلیل ) فلیب هامون(خلاصة القول في نظریة 
اللساني  و هي تتمیّز عن الدلیل اللغوي« ) signifié(و الآخر المدلول) signifiant(أحدهما الدال 

ل إلى دلیل فقط ساعة بنائها في النص، في حین أنّ  ها تتحوّ ها لیست جاهزة سلفا، و لكنّ من حیث أنّ
الدلیل اللغوي له وجود جاهز من قبل، باستثناء الحالة التي یكون فیها منزاحا عن معناه الأصلي كما 

لمختلفة التي تقدّم بها فالدال هو الاسم و الصفات ا 2»هو الشأن في الاستعمال البلاغي مثلا
الشخصیة للقارئ منذ بدایة السرد، و المدلول هو قیمتها التي تتشكل تدریجیا بواسطة ما یقال عنها أو 
بواسطة تصریحاتها و سلوكاتها، و بالتالي فصورتها لا تكتمل إلا حین یكون النص الحكائي قد بلغ 

 .نهایته و القارئ قد أتمّ رحلته الخیالیة فیه
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لم یكن النقاد العرب في غفلة عن أهمیة الشخصیة الروائیة، و لم یكن اهتمامهم بها بأقلّ من 
و بدایة دراستهم لها أنّ الشخصیة هي  اهتمام الدارسین الغرب، فقد أدركوا منذ نشأة الروایة العربیة



ن المحوريّ فیها، فتوالت الأعمال الأكادیمیة و البحوث الجامعیة التي حاولت مقاربتها من زوایا  المكوّ
مختلفة خصوصا بعد بروز النظریة السیمیولوجیة التي كان لها صدى كبیر في النقد الروائي العربي 

تفتقر إلى العمق  -و بغضّ النظر عن عددها –و الدراسات لكنّ هذه الأعمال .المعاصر بشكل عام 
و التمیّز، و لم تكن مخصصة للشخصیة وحدها، بل یأتي الحدیث عنها غالبا في معرض نقد النص 

  .الروائي بصفة عامة

 -في مجملها  -من جهة أخرى جاءت البحوث العربیة التي تناولت الشخصیة في الروایة  
الغربیة، سائرة على مناهجها المختلفة، و لعلّ هذا راجع إلى أنّ الروایة في حدّ تابعة للنظریات النقدیة 

ذاتها فنّ جدید عرفه العرب بعد احتكاكهم بالآداب الغربیة، فلم یكن هناك مجال لتأصیل الدراسات 
قد النقدیة المتعلقة بها، و كان لا بدّ من استعارة المفاهیم و المصطلحات النقدیة من الغرب مع ما 

ز الروایة العربیة و یمكن تقسیم الدراسات النقدیة العربیة المتعلقة . یطرحه ذلك من اختلالات بسبب تمیّ
قسم یتمثل في ترجمة البحوث الغربیة إلى اللغة العربیة، و قسم حاول : بالشخصیة الروائیة إلى قسمین

  .یةأصحابه تطبیق هذه البحوث و النظریات المترجمة على نصوص روائیة عرب

I. الأعمال المتعلقة بالترجمة: 
 :سعید بنكراد: سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة لـ فلیب هامون، تر .1

ا النص  2013نشرت الطبعة الأولى من هذه الترجمة سنة  عن دار الحوار للنشر و التوزیع، أمّ
ل مرة )  pour un statut sémiologique des personnages(الأصلي فعنوانه  و قد نشر أوّ

 1977ثم أعید نشره مع نصوص أخرى سنة  1972سنة ) littérature(في العدد السادس من مجلة 
و أعاد الكاتب نفسه نشره في طبعة مزیدة و منقحة ) poétique du récit(في كتیّب یحمل عنوان 

  ). le personnel du roman(تحت عنوان  1983سنة 

ام بالنظر إلى قیمته التاریخیة و الراهنة، و لما برى المترجم أنّ هذا الكتاب یستحق كلّ الاهتم
یمتاز به من شمولیة و نضج سمحت له باختزال كل التصورات و الآراء التي عرفها النقد الروائي في 

طرحت بشمولیة كبیرة أولى محاولات التحلیل السیمیولوجي « سنوات الستینات و السبعینات، و فیه 
  .1» لمقولة الشخصیة
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ل من هذا البحث درس الكاتب الشخصیة الروائیة باعتبارها علامة أشبه ما في الفصل الأ وّ
الدال و المدلول، مستعیرا  تلك المفاهیم و الآلیات من اللسانیات لیختم : تكون بالدلیل اللغوي بوجهیه 

ا الفصل الثاني فقد خصصه . هذا الجزء بالحدیث حول مستویات وصف الشخصیة في الروایة أمّ
  .ل الشخصیات و الوظائف النمطیة التي قد تصنّف فیها داخل النسیج الروائيللحدیث حو 

 :لحسن أحمامة: أثر الشخصیة في الروایة لـ فانسون جوف، تر .2

و قد صدرت ) l’effet personnage dans le roman(العنوان الأصلي لهذا الكتاب هو 
ا هذه الترجمة فقد صدرت طبعتها ، أ1992للنشر سنة ) puf(الطبعة الأولى منه في فرنسا عن دار  مّ

 .2012الأولى عن دار التكوین للتألیف و الترجمة و النشر سنة 

ا سبقه و هو  )فانسون جوف(یدرس  في هذا الكتاب الشخصیة الروائیة من منظور مختلف عمّ
له و إدراكه للشخصیة، «  -حسب المترجم  –التلقي، فأهمیته  تكمن في كونه یقیم وزنا للقارئ في تمثّ

و هو إدراك لا یقف عند حدود المقتضیات السیمیائیة و اعتبار الشخصیة علامة لها دال و مدلول، و 
ما یتجاوز ؤال سمحاولا الإجابة على  1»ذلك إلى الجانب السیكولوجي و الأنثربولوجي خلال تلقیها إنّ

ماذا یفعل القارئ بهذه الصور التي یقترحها علیه النص؟ كیف تفاعل معها؟، فالهدف الرئیسي : مهمّ 
رٍ التي تنشأ بین القارئ الحقیقي كشخص یس تقبل له هو الكشف عن آلیات التفاعل و التأثیر و التأثّ

و لقد استفاد لتحقیق هذا . النص الروائي بشخصیاته المختلفة منذ اللحظة الأولى من زمن القراءة
تشمل السیمیائیات « الهدف من الأبحاث السابقة على اختلاف مرجعیاتها مما شكّل لدیه مرجعیة ثریة 

ا جهازا مفاهیمیا یوسّع لیصوغ منه 2»البنیویة و نظریة التلقي و علم النفس و الأنثربولوجیا و غیرها
هم جوانبها و إدراك مظاهرها الخارجیة و الداخلیة في سیاق أفق ضبط الشخصیة و یسمح باستجلاء أ

  .تفاعلها مع القارئ

ا محتوى الكتاب فقد قسّمه صاحبه إلى ثلاثة محاور رئیسیة هي   :أمّ

                                                             
، 1للتألیف و الترجمة و النشر، سوریا، ط  نلحسن أحمامة، دار التكوی: یة، ترفانسون  جوف، أثر الشخصیة في الروا -  1

  .10، ص 2012
  .10سابق، ص مرجع  یةفانسون  جوف، أثر الشخصیة في الروا -  2



  الإدراك)perception :(مساهمة القارئ في تشكیل الصورة النهائیة به یقصد 
ر  دیمده، فدور القارئ لا غنى عنه لتقوحللشخصیة و هو ما یعجز عنه النص  تصوّ

  .كامل لها
  التلقي)réception :( یدرس فیه العلاقات الشعوریة و اللاشعوریة التي تتشكّل لبین

  .القارئ و الشخصیات
  المشاركة)implication :( مظاهر التفاعل بین القارئ و الشخصیات یبرز من خلاله

  .و یدرس الامتدادات الخارج نصیة التي تنتج عن هذا التفاعل
II. الدراسات التطبیقیة: 

 :بشیر بویجرة محمد: لـ) 1983-1970(الشخصیة في الروایة الجزائریة  .1

یعتبر هذا الكتاب من الأعمال النادرة في النقد العربي بصفة عامة التي جاءت مخصصة 
لدراسة الشخصیة الروائیة في حدّ ذاتها و لیس في سیاق نقد الروایة بشكل عام، و بالنظر إلى سنة 

ن الرئیسي من ) 1986(النشر  یمكن القول أنه یمثل باكورة الدراسات النقدیة الموجهة لهذا المكوّ
ر النقد ا لأدبي في الجزائر مكونات الفن الروائي، فالكاتب قد أدرك في ذلك الوقت المبكر من زمن تطوّ

فأراد أن یسلط الضوء على كیفیة بنائها في  1»الشخصیة هي العمود الفقري للعمل الروائي« أنّ 
  ).1983-1970(بعض النماذج المختارة من فترة هي الأخرى تمثل بدایة الروایة في الجزائر 

التحلیل و  و اعتمد الكاتب في دراسته هذه على منهج یقوم على التصنیف أولا ثم الوصف و
تسلحت خلال هذه الرحلة بمنهج حاولت « النقد ثانیا، و لقد أشار إلى ذلك في مقدمة الكتاب بقوله 

أن أجمع فیه بین التحلیل و النقد، مع الاستعانة ببعض الجوانب التاریخیة و الاجتماعیة عند الحاجة، 
یرا، مع تتبع الجوانب الفنیة فیه لذا وجدت نفسي مضطرا إلى التركیز على النموذج الروائي أولا و أخ

و محاولة ربطها بالفترة التاریخیة التي صدر فیها العمل الإبداعي، و ذلك حتى أحصل على قدر من 
، بعبارة أخرى فإنّ الكاتب قد قام بتصنیف 2»موضوعیة الباحث، و حتى لا أهضم النص حقه

و نقد  التصنیف قام بوصف و تحلیلو بعد  شخصیات الأعمال الروائیة التي صدرت في هذه الفترة،

                                                             
، 1986، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )1983- 1970(الشخصیة في الروایة الجزائریة  :بشیر بویجرة محمد -  1

  .5ص 
  .6بشیر بویجرة محمد، الشخصیة في الروایة الجزائریة، مرجع سابق، ص  -  2



كلّ زمرة وحدها، و بالفعل، فكثیرا ما یعود إلى الظروف السیاسیة و الاجتماعیة التي أحاطت بالعمل 
الأدبي زمن صدره و یربط دائما الجوانب الفنیة بهذه الظروف الخارجیة مستغلا إیاها لتفسیر العمل 

  .في حد ذاته

إلى صنفین  1973و  1970یة الجزائریة في الفترة ما بین یصنّف الكاتب الشخصیات في الروا
ل تلك : رئیسیین هما النماذج التي « الشخصیات المنتمیة و الشخصیات اللامنتمیة، یقصد بالنوع الأوّ

نا النماذج التي كانت غیر معتنقة لمذهب أو « و بالنوع الثاني  1»كانت تعتنق فكرة أو اتجاها معیّ
عیش في دوامة من الأفكار و الاتجاهات و لم تستطع أن تحدد اتجاهها تحدیدا اتجاه بعینه بل كانت ت

، و انطلاقا من هذا التصنیف قسّم الكتاب إلى بابین خصص كلا منهما لنوع من الشخصیات، 2»دقیقا
  .و أدرج تحت كل باب أربعة فصول تتضمن الأنواع الفرعیة المنضویة تحت الصنفین الرئیسیین

الشخصیة الإقطاعیة، : یقسّم الكاتب الشخصیة المنتمیة إلى أربعة أنواع و هيفي الباب الأول 
و في الباب الثاني یقسم الشخصیة . الشخصیة البرجوازیة، الشخصیة الثوریة و الشخصیة الإیدیولوجیة

الشخصیة الرمزیة، الشخصیة الهامشیة، الشخصیة المستلبة : اللامنتمیة بدورها إلى أربعة أنواع و هي
و لقد حاول أن یصف كل نوع و یحلل كیفیة بنائه معتمدا على نماذج روائیة . الشخصیة الأجنبیةو 

و ) اللاز(لعبد الحمید بن هدوقة و ) بان الصبح(و ) نهایة الأمس(و ) ریح الجنوب: (جزائریة منها
) زاةالب(و ) طیور في الظهیرة( للطاهر وطار و ) عرس بغل(و ) الحوات و القصر(و ) الزلزال(

ما لا تذروه (لأحمد الخطیب و ) الطریق الدامیة(لجروة علاوة وهبي و ) باب الریح(لمرزاق بقطاش و 
) المرفوضون(لإسماعیل غموقات و ) الشمس تشرق على الجمیع(لمحمد العالي عرعار و ) الریاح

 .لإبراهیم سعدي

 :عزّ الدین اسماعیل: التفسیر النفسي للأدب لـ .2

التفسیر النفسي (النقدیة العربیة التي حظیت باهتمام كالذي حظي به كتاب قلیلة هي المؤلفات 
، و لعلّ ذلك یرجع إلى الثقة 1962لعزّ الدین اسماعیل منذ ظهور الطبعة الأولى له سنة ) للأدب

الكبیرة التي یتحدّث بها الكاتب و إلى أسلوبه العلمي الواضح، كما یرجع إلى اختصاصه بالتطبیق و 
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ا جعله مختلفا عن الأعمال السابقة التحلیل ا لمباشر للنماذج الأدبیة بعیدا عن الكلام النظريّ الكثیر ممّ
حاولت أن أتقدّم خطوة في سبیل تأكید المنهج العلمي في «:له و هذا ما یؤكّده صاحب الكتاب بقوله 

الأدبیة ذاتها،  دراسة الأدب و توضیح معالم هذا المنهج بطریقة تطبیقیة عملیة تنصبّ على الأعمال
ما یلزمنا الآن معرفة كیف نستفید من هذه الحقائق  فلیس یكفي أن نلمّ ببعض حقائق علم النفس، و إنّ

و من ممیزات هذا الكتاب كذلك شمولیته لمختلف فنون الأدب إذ . 1»استفادة عملیة في دراسة الأدب
لى شخصیة الفنان ثم في الشعر حاول الكاتب تطبیق منهج علم النفس التحلیلي الذي یؤمن بصحته ع

و المسرحیة و في الأدب الروائي، كما أنّ النماذج المدروسة جاءت متنوعة بین عربیة و غربیة، 
  .قدیمة و حدیثة

ه المخصص للأدب الروائي،   ني من هذا الكتاب لهذا البحث الباب الرابع و الأخیر منه لأنّ یهمّ
ه الكاتب بمقدّمة عاد فیها إل ها من أقدم أشكال و قد استهلّ ى أصول فن القصة و الروایة لیؤكّد على أنّ
أنّ التعبیر القصصي أقدم أنواع التعبیر الفني التي لجأ إلیها « التعبیر التي عرفها الإنسان، فهو یرى 

ها كانت تفتقر إلى أصول و قواعد  2»الإنسان منذ القدم و لیس الشعر كما كان الشأن في الفن  –لكنّ
أخذت القصة دورها الحقیقي في الأدب، « لم تبلغ ذلك إلاّ في القرن الثامن عشر أین و  -المسرحي

م الناس أسرار هذا النوع الذي أسرهم إلیه، و الذي استطاع أن یحتلّ في وقت من  ّ و كان لا بدّ أن یتفه
  .3»الأوقات مكان الأدب المسرحي العریق المستقرّ 

طیدة بین القصة و علم النفس، مستخدما مصطلح یتحدّث الكاتب بعد ذلك حول العلاقة الو 
« الذي أسس علم النفس التحلیلي، فوجد ) فروید(حیث یرى أنّها ازدهرت أكثر بعد ) القصة النفسیة(

وا ...كتّاب القصة في القرن العشرین كثیرا من الحقائق التي استكشفها هؤلاء العلماء متاحة لهم و استغلّ
االحقائق النفسیة المستكشفة ل و یخلص الكاتب إلى نتیجة مفادها أنّ  4»علماء النفس استغلالا فنیّ
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د صیاغة لحقائق علم النفس التحلیلي« الروایة كجنس أدبي  ا یؤكّد صلاحیة هذا المنهج  1»مجرّ ممّ
  .لدراستها و نقدها بشكل سلیم

، و )دوستویوفسكي(لـ ) الإخوة كارامازوف(یبدأ الكاتب في تطبیق المنهج النفسي على روایة 
من حسن الحظ أنّ أطرافا كثیرة و « : و یعترف بذلك قائلا) فروید(هي نفس الروایة التي درسها 

معروفة لنا و لن نعطي أنفسنا الحق في تحلیل شخصیته من خلال ) دستویفسكي(جوهریة من حیاة 
نا نكتفي هنا بعرض هذه المعرفة فقد سبقنا إلیها فروید رأس مدرسة التحلیل النفسي، و من ثم  فإنّ

أي أنّ الفرق بین دراسة  2»في تحلیل القصة ذاتها -إن كان ذلك مستطاعا–تحلیله ابتغاء الاستنارة به 
ل قد ركّز ) فروید( لروایة الإخوة كارامازوف و بین تحلیل عزّ الدین إسماعیل للروایة نفسها هو أنّ الأوّ

ه مهتمّ بالدرجة الأولى بتحلیل القصة نفسها، و على تحلیل شخصیة الكاتب بینما یؤكّد الثاني  على أنّ
د الاستنارة بها لیس أكثر ه یستعین بالدراسة الأولى لمجرّ   .أنّ

" دستویفسكي"أبطال قصص « كثیرا و هي أنّ ) فروید(ینطلق الكاتب من مسلمة تحدّث عنها 
بته الخاصة، أي أنّ هذه مؤكدا على أنّه استمدّ الكثیر لبنائها من تجر  3»صورة منه إلى حدّ ما

الشخصیات لیست سوى صورة مجسمة لنفسیة الإنسان الذي ابتكرها و تعبیرا عن تجاربه و أزماته 
ه مجرم انطلاقا من كون شخصیاته دائما متردیة إلى الخطیئة و ) دستویفسكي(الخاصة، فلقد اتّهم  بأنّ

و « قریبا على العكس من ذلك لكن الجریمة و إن لم یظهر ذلك بشكل علنيّ في حیاته التي كانت ت
  .الحقیقة لا تناقض تكوینه النفسي إن ظهرت شخصیاته الروائیة مناقضة لسلوكه الظاهر فإنها في

ها تعبیر عن   ل الصورة أو الصور التي كان من الممكن أن یأخذها سلوكه ذاك، إنّ ها تمثّ إنّ
، لكن 4»نفسه مصدر شقاء شخصیاتهرغباته الدفینه التي لم یستطع تحقیقها، و مصدر شقائه هو 

شخصیة الكاتب لم تنعكس بشكل آلي و كليّ في شخصیة واحدة تشبهه تماما بل جاءت موزّعة على 
سلوك الإنسان له جوانب مختلفة كسلوكه إزاء نفسه و سلوكه إزاء الناس، ثمّ « شخصیات مختلفة لأن 

) دستویفسكي(هرت هذه الجوانب من شخصیة سلوكه العقلي إزاء المشكلات الفكریة و العقیدیة، فقد ظ
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مفرقة في شخصیات قصته، فهذه الشخصیات تشترك جمیعا في العلة الأساسیة، لكن هذه العلة 
،  فنفسیته تتشظّى بین الشخصیات المختلفة فتأخذ كلّ 1»تتضخّم لدى كل شخصیة في اتجاه معیّن

  .واحدة منها بعضا من ملامحها

) الإخوة كارامازوف(كرة بالذات یدرس عزّ الدین إسماعیل شخصیات في محاولة لإثبات هذه الف
الغریبة في « ، هذه الشخصیات )دستویفسكي(واحدة بعد الأخرى و یحللها محاولا ربطها بنفسیة 

تكوینها النفسي فهم كما یصفهم الكاتب شهوانیون جشعون و معتوهون یصدق هذا بالنسبة للأب و 
ةللأبناء على السواء، إنّهم  الذي امتاز ) فیودور(، و یبدأ بشخصیة الأب 2»جمیعا حالات مرضیّ

ها الجمع بین المتناقضات في سلوكه، الولع بالكذب، البعد عن الدین و التدیّن، و الإفراط  بصفات أهمّ
ذات،  و هنا یلاحظ الكاتب أنّ  لم یتعاطف تماما مع ) دستویفسكي(في الشهوانیة و الانغماس في اللّ

ة صفات إیجابیة و هذا كي لا تبدو جریمة هذه الشخصی ة بل راح یرسم صورة كریهة عنها تخلو من أیّ
ل موته و یبرر قتله، أو یرید بهذا أن یقول أنّ هذا  ه یحضّر القارئ لتقبّ اغتیاله في النهایة بشعة و كأنّ

یة في یكره هذه الشخص) دستیوفسكي(الأب یستحقّ أن یغتال، ویستخلص عزّ الدین إسماعیل أنّ 
ه بهذا یدافع عن نفسه و یخفف علیها جریمة  القصة لأنّه كان یكره أباه في الواقع و یرید موته، و كأنّ

فأما من الناحیة السادیة فقد « قتل الأب، و یكون قد أرضى نفسه من الناحیتین السادیة و الماسوشیة 
ا من الناحیة الماسوشیة فقد و  على الأب ) أي التعذیب(قع القتل تمّ التخلص من الأب و إبعاده، و أمّ

أي أنّ التعذیب قد وقع على ) دستیوفسكي(السادي الماسوشي، و هو عندئذ الأب الذي یتقمّصه 
  .3»نفسه) دستیوفسكي(

ینتقل الكاتب بعد ذلك إلى شخصیات الأبناء الثلاثة الشرعیین لهذا الأب لكن من أمهات 
لشهوانیة و حبّ الاستمتاع بالحیاة دون حدود، و مختلفات، فورثوا صفة واحدة من أبیهم و هي ا

قد حرص على أن یحكي « ) دستیوفسكي(اختلفوا في صفات أخرى باختلاف أمهاتهم، و یلاحظ أنّ 
ه یرید بذلك أن یؤكّد أثر هذه الفترة من الحیاة في  الكثیر عن شخصیاته في عهد طفولتهم، و كأنّ

الذي یمتاز بالتقلب المفاجئ في ) دیمتري(بن الأكبر ، و یبدأ بالا4»تحدید سلوكهم في المستقبل
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الأهواء من النقیض إلى النقیض و كان إنسانا متهتّكا یعشق الرذیلة، لكنّ قلبه لا یخلو من الرقة، و 
و فوق كلّ هذا كان یكره أباه كرها . هو إنسان مغامر یحب أن یستكشف في القمامة الجواهر الثمینة

في نفسه القتل، و بالفعل اتهم بذلك لكنه لم یكن الفاعل في الحقیقة، و لم  شدیدا حتى أصبح یبیّت له
ه كان قد قتله في نفسه منذ أمد بعید و ظل الشعور بالذنب یعذّبه طوال الوقت، لقد  یدافع عن نفسه لأنّ
ه قد ارتكب هذه الجریمة و یتعذّب بشدّة، و لقد تجلى هذا العذاب في حلم مفزع ظلّ  كان یشعر أنّ

ه یقابل نوبات الصرع التي كانت یصاب بها ی ) دستیوفسكي(راوده، هذا الحلم الذي یرى الكاتب أنّ
فكلاهما وسیلة لإنزال العقاب بالنفس و تخفیف الشعور بالذنب، حتى قرار المحكمة الذي أصدر في 

ل تعبیرا صریحا عن تجربة ) دیمتري(حق  و هو ) سیبریا(الشخصیة حیث نفي إلى ) دستیوفسكي(یمثّ
  ).سیبریا(سجینا إلى ) قیصر(ما حدث للروائي نفسه إذ أرسل من طرف 

الا للكآبة و الانطواء، ) إیفان(ینتقل الكاتب إلى شخصیة الإبن الأوسط  الذي كان منذ صباه میّ
ه كغیره من أفراد العائلة كان شهوانیا یحب الحیاة حب  كما أظهر نجابة و میلا للدراسة و التعلیم، لكنّ

ال بقلبه إلى الإیمان لكن الحیاة . لا یقتصد فیه شراهة كان یتأرجح بین الإیمان و الإلحاد فهو میّ
الابن غیر ) (سمیر دیاكوف(الواقعیة تحمله على الإنكار، كان له تأثیر فكري قويّ على الخادم 

مة، فلم علم فأوحى إلیه بقتل أبیه فنفّذ سمیر ذلك و اتّهم أخوه الأكبر بالجری) الشرعي للأب فیودور
ل عن ذلك و أصیب بنوبة حادة من الهذیان ) إیفان( ه هو المسؤول الأوّ أنّ سمیر قد قتل أباه أیقن أنّ

ل أنّ الشیطان یزوره و یحاوره، ذلك لم یكن سوى أفكاره الخاصة، فصار یتعذّب و لكنه  و صار یتخیّ
قه بالحیاة و هي تأرجحه ) دستیوفسكي(صیة تتجسد هنا جوانب من شخ. لم یستطع أن ینتحر نظرا لتعلّ

زمة النفسیة التي وقع بین الإیمان و الإلحاد و البحث عن العذاب و الرغبة في المزید منه كحلّ للأ
الروائیة إلیه، و هو في الحقیقة ) دستیوفسكي(أحبّ شخصیات « ) إیفان(نت شخصیة اكفیها، لقد 

ل أزمة الكاتب في جانبها الفكريّ    .1»یمثّ

، عاش فترة في )إلیوشا(أو ) ألكسي(هو ) كارامازوف(ث و الأخیر من أبناء عائلة الابن الثال
الدیر و خاض التجربة الدینیة، كان یشبه أخاه الأكبر في التناقض الكبیر في میوله، فقد كان شهوانیا 

ق بها كثیرا و كره أباه بسبب ها و تعلّ ه، هذه الأم التي أحبّ إذلاله لها،  مثل أبیه و قدیسا معتوها مثل أمّ
لأنّه  هو « حتى أنه لم یحزن عندما بلغه خبر مقتله،  و عاش معذّبا كباقي إخوته بسبب هذا الكره 
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ه و لا بدّ أن یضمر  ها فهو من هنا عدوّ الذي ) أودیب(الذي قضى على أمه و حرمه منها و من حبّ
  .1»في نفسه العداء له

جهة نظر التحلیل النفسي إلى أنها و یخلص الكاتب بعد استعراض هذه الشخصیات من و  
و تعبیرا عن خبراته و مدركاته و موقفه من ) دستیوفسكي(تجسیما درامیا لجوانب نفس « لیست سوى 

عا بقناع الفن لأبعد أغوار النفس  قضایا الإنسان، كما كانت في الوقت نفسه تحلیلا نفسیا مقنّ
  .2»البشریة

سة الشخصیات الروائیة فیه دراسة نفسیه هو روایة النموذج الثاني الذي اختاره الكاتب لدرا
ها روایة نفسیة بامتیاز و أنّ هذا ) السراب( للكاتب المصري الكبیر نجیب محفوظ، و التي یؤكّد أنّ

. النمط من التحلیل یزید من فهمنا لها و سیكشف عن كثیر مما تحمله خلف الظواهر المعروضة فیها
باعتباره یحب ) كامل(رة بجلاء في شخصیة بطل الروایة و هو حاض) أودیب(یرى الكاتب أنّ عقدة 

ه یعتقد في نفس الوقت أنّ هذه العقدة لا تفسر التكوین النفسي  ه بجنون و یكره أباه كرها شدیدا، لكنّ أمّ
ه و عشیقها ) (أورست(، بل یحتاج إلى عقدة أخرى هي عقدة الهذه الشخصیة بأكمله الذي قتل أمّ

ا شدیدا، هو لم ) كامل(م الاختلاف الظاهر بینها و بین حالة ، رغ)انتقاما لأبیه ه حبّ الذي كان یحب أمّ
ه كان السبب المباشر في موتها) أورست(یقتلها كما فعل    .لكنّ

ه على مضض حتى أصبح في مرحلة  یرى عزّ الدین إسماعیل أنّ البطل هنا كان خاضعا لأمّ
هذا التمرد الذي عرفت الأم كیف تقمعه لم «طانها ما یحس برغبة في التمرد علیها و التحرر من سل

ر إلى مرحلته الخطیرة، مرحلة الرغبة في  ما ظلّ یعمل في خفاء، و یتطوّ یزل من نفس كامل و إنّ
ها كانت  3»التخلص من الأم ه بأيّ طریقة لكنّ هذا هو محور أزمة كامل، إنّه یرید أن یخرج من أسر أمّ

، و هو نفسه ) أورست(قد أحكمت ربطه بها، لقد صارع  ه لیحقق وجوده كشخص حرّ الابن و قتل أمّ
جوهر صراع كامل، لكن طریقة التحرر مختلفة لاختلاف الواقع الحضاري بین القصة الإغریقیة 

ه لها لم القدیمة و ا لروایة المعاصرة، حتى في علاقة كامل بزوجته تتجلى هذه العقدة فهو رغم حبّ
كان یبدو مستحیلا بالنسبة لشخص یسعى للخلاص من سلطان الأم، « یستطع مضاجعتها و هذا ما 
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ه بزواجه یكون قد خطا خطوة حاسمة في سبیل هذا الخلاص، لكنه لم یكن یدري  ل إلیه أنّ ه خیّ و لعلّ
حین یتزوج من رباب بصفة خاصة یكون قد استبدل بأمه شخصا آخر هو تجسیم لأمه في الوقت أنه 
، لهذا كان یحبها حبا عفیفا بریئا لكنه من المستحیل أي یحقق فیها رغبه الجنسیة لأن ذلك 1»نفسه

  .معناه تحقیق الرغبة في الأم نفسها أي یدخل في فسق المحارم

 : سعید بنكراد سیمولوجیة الشخصیات السردیة لـ .3

، و كما یدلّ علیه العنوان فإنّ الكاتب یتّخد 2003نشرت الطبعة الأولى من هذا الكاتب سنة 
من النظریة السیمیائیة و ما توصلت إلیه منطلقا لدراسته للشخصیة السردیة، هذه النظریة التي تعود 

و ) فلادیمیر بروب(شكلیة لـ إلى الأبحاث ال –كما یؤكده الكاتب في مستهل كتابه  –جذورها الأولى 
ره للوظائف التي جعلها عصب العمل السردي و محوره الرئیس، و لقد  ر إلى « تصوّ دفعه هذا التصوّ

إهمال الشخصیات التي تقوم بهذه الوظائف و تؤدیها و تسمها بمیسمها، فالشخصیة في نظره لا 
د إلیها من أجل معرفة الطریقة التي أهمیة لها على الإطلاق في البناء الحكائي و لا یمكن الاستنا

فالأجدى إذن أن تتخلى عن الشخصیات و أن تبحث عن بنیة الحكایة فیما . تشتغل بها الحكایات
ه یهمل الجوانب الثقافیة 2»تقدّمه الوظائف لا فیما توهم به الشخصیات ، و هذا ما یرفضه الكاتب لأنّ

صحیح أنّ الشخصیة « خاصة ممیّزة لكلّ نموذج، و الرصید الذي یصبغ الترسیمات العاملیة بألوان 
ل، و صحیح أیضا أنّ قیمتها الحقیقیة داخل النص لا تعود إلى  هي موقع تركیبي في المقام الأوّ
ها  تمثیلیة تستند إلى حكم قیمي مسبق، بل تعود إلى علاقتها مع باقي العناصر السردیة الأخرى، إلا أنّ

اعتبارها وحدة ثقافیة تعیش في الذاكرة الجماعیة على شكل مع كل ذلك تتحدّد أیضا و أساسا ب
مجموعة من التصنیفات و المسارات التصویریة و الوصفیة التي یمكن اعتبارها وحدات منبثقة عن 

  .3»تقطیع ثقافي خاص

د ترسیمات جافة ثابتة، بل جعلها  انطلاقا من هذا أراد الكاتب أن لا تكون دراسته هذه مجرّ
أن یتجاهلها المبدع و هو  –على حدّ قوله  –و قوانین اجتماعیة و ثقافیة لا یمكن  تستوعب معطیات

یصوغ شخصیاته، و لقد قسّم البحث إلى بابین یشتمل كلّ منهما على فصول مختلفة، و كان الباب 

                                                             
  .256نفسه، ص المرجع  -  1
  .10سعید بنكراد، سیمولوجیة الشخصیة السردیة، مرجع سابق، ص  -  2
  .11المرجع نفسه، ص  -  3



ل نظریا عرض فیه الكاتب مجموعة من القضایا الخاصة ببناء الشخصیة من زوایا مختلفة،  الاوّ
و علاقتها بالحدث و المبنى، و بعده ) لوتمان(، ثم مفهوم الشخصیة عند )بروب(ن أعمال انطلاقا م

ق إلى إسهامات  في مجال ) فلیب هامون(، لیختم هذا الباب بالوقوف عند أبحاث )كریماص(تطرّ
  .الدراسة السیمیائیة للشخصیة الروائیة

الشراع و (الباحث لذلك روایة یأتي بعد ذلك الباب الثاني من الكاتب تطبیقیا، و قد اختار 
ق في الفصل الأول إلى الإرغامات التي یفرضها النسق ) العاصفة لحنا مینه كأنموذج، إذ تطرّ

الإیدیولوجي على بناء الشخصیة و صیاغة قیمها و سلوكها و ردود أفعالها، بدءا بالخطاب المؤطّر 
لاحظ هنا تركیز الكاتب على شخصیة و في الأخیر نمط توزیع المواصفات، و الم الممثلینثم بنیة 

الذي أبرز جبهات الصراع المختلفة التي یخوضها، و علاقته بالشخصیات ) الطروسي(البطل البحار 
م تقدیمها بطرق مختلفة داخل البنیة السردیة للقصة و  الأخرى، و المواصفات الممیزة له و التي یتمّ

داخل النسق العام للشخصیات یسمح بتدعیم ) سيالطرو ( یرى الكاتب أنّ إدماج الشخصیة الرئیسیة 
نظرة جدیدة تأخذ على عاتقها مقابلة الشخصیات فیما بینها، « صورتها و تحدید كامل أبعادها، فهذه 

و الهدف من ذلك لیس إبراز العلاقة بین هذه الكائنات  1»بمجموع الشخصیات) الطروسي(و مقابلة 
حتوى إیدیولوجي یؤطر النص بشكل صریح أو ضمني الورقیة فحسب، بل یرمي إلى الكشف عن م

  .من خلال قراءة للسلوك و للخطاب في ضوء مجموعة من الأسنن الثقافیة

شكلا من أشكال « أما الفصل الثاني فقد عني فیها الكاتب بالترسیمة العاملیة للروایة باعتبارها 
استبعاد أخرى داخل الاستراتیجیة  البرمجة المسبقة للأدوار السردیة، و هو ما یعني توقّ سلوكات و

« و ) الشراع و العاصفة(محاولا رصد بعض العناصر المشكلة للترسیمة العاملیة لروایة  2»السردیة
نعني بذلك على الخصوص المسارات السردیة المسجلة في الروایة، باعتبارهذه المسارات ركائز 

مثلا في رحلته من البحار إلى القهوجي  )الطروسي(،  فشخصیة 3»أساسیة في تتبع سیرورة التحولات
و من القهوجي إلى البحار یسلك مسارا مزدوجا، أي أنّ الروایة تشتمل على مسارین متقابلین أو 

، المسار الأول أصلي و معطى من )البحار(تحكي قصتین منفصلتین، یجمعهما دور ثیمي واحد هو 
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مسار عادي في حیاة أي شخص عادي، خلال النص یتمثل في سعي البطل إلى كسب المال و هو 
ل، و یتمثل في قصة غرق السفینة  ا الثاني فعرضي و طارئ، و وجوده مرتبط بوجود الأوّ أمّ

یقوم الكاتب بمقارنة المسارین محاولا إبراز .و الذي كان سببا في سرد القصة بأكملها) المنصورة(
ة المواصفات و الوظائف و الأدوار عناصر التقاطع و التداخل و الانفصال بینهما، لیختم بدراس

  .الثیمیة مع التركیز على العنصر الأخیر منها

 :لـ حسن بحراوي) الشخصیة –الزمن  –الفضاء (بنیة الشكل الروائيّ  .4

، و یرجع الكاتب تألیفه في هذا المجال 1990نشرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة 
ل هو أنّ ه: بالذات إلى سببین رئیسیین هي ) المكان، الزمان و الشخصیة(ذه العناصر الثلاثة الأوّ

ا یبررّ التركیز علیها دون باقي العناصر المشكلة له، و  الأهم في بنیة الشكل الروائي بصفة عامة ممّ
هیمنة الدراسة المضمونیة و السوسیولوجیة على اتجاهات «  -كما یقول الكاتب –السبب الثاني هو 

يء الذي كان یجعلها تقتصر في الغالب على تحلیل الموضوعات و النقد الروائي ببلادنا الش
، و یرى أنّ 1»الأغراض و تستغرق في كشف الخلفیات الإیدیولوجیة و سواها من مضمرات النص

ضیاع الطریق إلى المضمون نفسه كمكون « تجاهل الشكل من طرف هذه الاتجاهات قد أدّى إلى 
العلمیة حقّا للمضمون ممكنة فقط عن طریق التغلغل في  من مكونات الروایة و ذلك لأن الدراسة

نة هي  2»الشكل معللا بذلك أهمیة العودة إلیه و التعمق في دراسته، و قد اختار لهذا الغرض مدوّ
  .الروایة المغربیة بصفة عامة

ه الكاتب  الباب المخصص للشخصیة الروائیة من الكتاب هو الباب الثالث و الأخیر، استهلّ
ة وقف فیها على أهمّ الآراء المتعلقة بالشخصیة في الروایة، و التحولات التي لحقتها على  بمقدّمة نظریّ

ر الفنّ الروائي من جهة، و تعاقب المناهج النقدیة من جهة أخرى كالنفسي و  مرّ الزمن موازاة مع تطوّ
یة في الروایة ینتقل الكاتب بعد ذلك إلى الحدیث حول تقدیم الشخص. الاجتماعي و السیمیولوجي

ز بین  طریقتین مختلفتین في التقدیم تشكلان في نفس الوقت مصدرین مختلفین « المغربیة فمیّ
تي تقدّمها الشخصیة عن نفسها مباشرة و لالشخصیة، فهناك أوّلا المعلومات للمعلومات المقدمة حول ا

م، ثم هناك المعلومات التي تأتینا بطریقة غیر مباشرة عبر تعلیقات  ذلك باستعمال ضمیر المتكلّ
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، أي أنّ هذا الأخیر له أن یختار الطریقة التي یراها 1»الشخصیات الأخرى أو عبر خطاب المؤلّف
ف القارئ على الشخصیات التي ابتك ) الراوي(رها، فإما أن یوكل تلك المهمة للسارد مناسبة لیعرّ

فیصفها و یخبرنا بكل التفاصیل حول حیاتها و یغوص حتى في أفكارها و مشاعرها الدفینة، أو أن 
م عن نفسها بنفسها كمن یعترف أو یحكي سیرته الذاتیة لكن . یفسح المجال لهذه الشخصیة فتتكلّ

شرة على التقدیم في الروایة المغربیة، حیث غالبا ما یكون الطریقة غیر المبا« الكاتب یلاحظ هیمنة 
الراوي هو من یمدّنا بالمعلومات حول الشخصیة بالمقدار و بالشكل الذي یقرره المؤلّف و یصادق 

ها ستكون نتیجة طبیعیة لهیمنة الراوي العلیم على  ، وعلیه تبدو هذه السیطرة مبررة على نحو ما، لأنّ
ته ب ، و هذه في اعتقاده موقف جمالي رسّخته 2»ما في ذلك عالم الشخصیات الروائیةمجال السرد برمّ

التقالید الروائیة المتعاقبة و انتقل إلى المتن الروائي المغربي عبر التأثیرات الغربیة و المشرقیة التي 
لدى مورست علیه، و یختار الكاتب لهذا العنصر نموذجا تتجلى من خلاله الطریقة الشائعة للتقدیم 

للروائي المغربي مبارك ) الریح الشتویة(في روایة ) عائشة العرجاء(الروائیین المغاربة و هي شخصیة 
ما المهم هي الفائدة التي  ربیع لیختم بالتأكید على أنّ طریقة تقدیم الشخصیة الروائیة لیست الأهم، و إنّ

التخیلي متلاحما و رؤیة العالم قدرتها على جعل العالم « یجنیها الكاتب من وراء استعمالها، أي 
مقنعة، فكل صیغة من التقدیم یمكنها أن تنتج عملا قویا و ذا دلالة إلى هي استثمرت على النحو 

  .3»الأفضل

ینتقل الكاتب إلى عنصر آخر اهتمّ به المحللون البنیویون للروایة كثیرا و هو الاسم الشخصي، 
ختار الأسماء و یصوغها و یوزعها على الشخصیات فاعتبر ذلك اوّلا حریة شخصیة للمؤلف، فهو ی

فلیس هناك ما یجبره على وضع أسماء شخصیة لأبطاله، « حسب مشیئته، و قد لا یضعها أصلا 
نهم بألفاظ القرابة ) الأستاذ، المقدم، الخماس(فهو بإمكانه مثلا أن یطلق علیهم ألقابا مهنیة  أو یعیّ

التدلاوي، (ي وسعه كذلك أن یسمیهم نسبة إلى مواطن إقامتهم كما یكون ف) إلخ...الأب، العم، الجد(
نا نجده في بعض الأحیان یطلق علیهم أسماء صفات أو عاهات تمیزهم و ) التطواني، الحسناوي بل إنّ

أو یضع لهم أسماء مجازیة أبعد ما ) إلخ...العرجاء، الأبله، بورأسین،(تجعلهم مختلفین عن غیرهم 
ما استعاض عن تلك الوسائل جمیعها باستعمال الضمائر تكون في الدلالة علیهم ، و أخیرا فهو ربّ
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و هذا ما یجعل الاسم أشبه ما  1»النحویة المختلفة و توظیفها للدلالة على الشخصیات في الروایة
یكون بالدلیل اللغوي جیث تكون فیه العلاقة اعتباطیة مع تفاوت في درجة اعتباطیتها أو درجة 

ة إلى أخرى و من روایة إلى أخرى حسب الحوافز التي تتحكم في المؤلف حین مقصدیتها من حال
  .یضعها

توصّل إلى و  یعود الكاتب إلى الروایة المغربیة فیقوم بجرد إحصائي لأسماء الشخصیات فیها
ها أنّ أسماء الشخصیات فیها تأتي  غایة في التنوع و الاختلاف و لا تكاد تربط بینها « نتائج أهمّ

، فنحن نعثر على شخصیات تحمل أسماء ذات طابع تقلیدي و تنتمي إلى عالم الماضي بما صلة ما
كما نجد أسماء كثیرة مطابقة ... باسو، و التهامي و عقا: یعنیه ذلك من تجاوز و عتاقة من قبیل

لأسماء الأشخاص في واقع الحیاة الاعتیادیة المعاصرة كحمید و عزیز و إدریس، و هناك أسماء 
ما نصادفها في الوقت الراهن مثل قدور  واسعة الانتشار كمحمد و إدریس و فاطمة، و هناك أخرى قلّ

نا نصادف في بعض الروایات أسماء مستوردة و ذات نكهة شرقیة ... و حمو و غنو و هنیة بل إنّ
ا من حیث الكمّ فیلاحظ الكات2»)مثل ماریة و مورینو(أو غربیة ) مثل فؤاد و جلیل و نعیم( ب ، أمّ

« اختلافا كبیرا بین الروائیین من حیث عدد الشخصیات المستعملة في الروایة، فمنهم من یتمیّز 
باستعمال عدد كبیر من الشخصیات و هناك آخرون یتّصف تعاملهم مع الشخصیات بالاقتصاد و 

ل نجد الكات، فمن الفریق ا3»ملازمة الحدّ الأدنى أي الاقتصار على أقلّ عدد ممكن منها ب عبد لأوّ
ا الماضي(ب الذي استعمل حوالي ثلاثین شخصیة في روایته الكریم غلاّ  ، و على النقیض منه )دفنّ

إكسیر (نجد الكاتب محمد عزیز الحبابي الذي لا یتجاوز الحدّ الأدنى من عدد الشخصیات في روایته 
  ).الحیاة

ولة إعداد تیبولوجیة آخر ما یقدّمه الكاتب ضمن بنیة الشخصیة في الروایة المغربیة هي محا
فتوصّل مخطط یختصر هذه ) model triadique(شاملة هلا معتمدا في ذلك على النموذج الثلاثي 

  .ماط الشائعة في الروایة المغربیةالأن

 :عقدة أودیب في الروایة العربیة لـ جورج طرابیشي .5
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بخمس سنوات، و لتلیها طبعة ثانیة بعد ذلك  1982نشرت الطبعة الأولى من هذا الكاتب سنة 
لها أنّه لیس عرضا نظریا لأبحاث علم النفس  قد استهله الكاتب بمجموعة من الملاحظات المنهجیة أوّ

النقد الأدبي مهما وضعت فیه من نظریات « بل هي دراسة تطبیقیة بالدرجة الأولى فهو یؤمن بأنّ 
لهذا نجده ینطلق مباشرة في  1»یبقى فنا تطبیقیا و خیر تعریف بمنهج من مناهج النقد هو في تطبیقیه

  . تحلیل النماذج الأدبیة المختارة دون مقدمات نظریة

ه هدفها  الملاحظة الثانیة هي أنّ أساس هذا الدراسة هو التحلیلي النفسي لكن هذا لا یعني أنّ
یختزل النص في سیاقه النفسي بل « المنشود بل هو نقطة انطلاق لیس أكثر فالكاتب لا یرید أن 

من منطلق هذا السیاق الكشف عن أبعاد جدیدة للنص الأدبي و هي أبعاد تبقى معتمة إذا لم  یطمح
كما یؤكد أنّ منهج هذه الدراسة لیس تحلیلیا نفسیا . 2»تستكشف على ضوء منهج التحلیلي النفسي

ها تكشف عن   قرائن سیكولوجیة ثمینة لكنّ الأثمن منها بما لا یقاس من وجهة« خالصا، صحیح أنّ
 تحملها التي) رؤیة العالم (نظر الأدب لا من وجهة نظر علم النفس هي المادة الإیدیولوجیة  

أي أنّه لن یلتزم بالاستنتاجات السیكولوجیة فحسب بل سیتجاوزها إلى معطیات  3»الأعمال الأدبیة 
 .سوسیولوجیة قد تطغى على الأولى في بعض الأحیان

ل الذي یقوم الكاتب ب لإبراهیم عبد القادر المازني ) إبراهیم الكاتب(دراسته هو روایة النموذج الأوّ
ه ) إبراهیم(، و قبل أن یحلل شخصیة البطل )إبراهیم الثاني(مع جزئها الثاني بعنوان  حاول أن یثبت أنّ

ادّعاء المازني أنّ بطله إبراهیم « رغم أنّ هذا الأخیر ادّعى العكس لكن ) إبراهیم المازني(هو نفسه 
ه لم یفتح عینیه على الحیاة قطّ إلا في الروایة التي تحمل اسمه الكات ب هو من ابتداع مخیلته و أنّ

لیس حتى ضربا من الكذب الفني، بل هو ادّعاء أقرب إلى النكتة  و قد امتاز المازني فعلا بحسّ 
تاج إلى الدعابة و السخریة، و التطابق بین شخصیة إبراهیم الكاتب و شخصیة المازني لا یكاد یح

نفسه التي أهدى الروایة لها، لا یعیش إلا  4»برهان، فالمازني ما وصف أحدا في روایته غیر نفسه 
و من هذا المنطلق یمكن الكشف عن . لها و لا یستطیع الكتابة عن غیرها فهو أسیر ذاتیته لیس أكثر
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روایته و الذي كثیر من جوانب شخصیة المازني عن طریق التحلیلي النفسي لشخصیة البطل في 
  ).إبراهیم(یحمل الاسم نفسه 

إبراهیم الكاتب یعیش طوال الروایة بجزأیها مغامرات عاطفیة، و یتنقل بسرعة من حب امرأة إلى 
هذه التخمة في الحب لیست دلیلا على « ، )ثلاث في كل جزء(أخرى حتى بلغ عددهن ستّ نساء 

ما هي بالأحرى دلیلقدرة عل كس، فلأنّ إبراهیم الكاتب عاجز عن الحب نراه على الع ى الحب، و إنّ
ه لكن لماذا هو عاجز عن  1»یتنقل من امرأة إلى أخرى و لا یقرّ له قرار إلا عند تلك التي تختارها أمّ

یصلح لأن یكون « الحب؟، لماذا یصرّح الكاتب في الجزء الثاني باختلال علاقة بطله بالمرأة؟ فقد 
، الجواب یمكن في 2»أصعب الأدوار علیه بالمقابل أن یكون لها رجلا للمرأة أبا و أخا و صاحبا لكن

ها فعلا، لكنّه لا  ها لدرجة التقدیس، لقد كان المرأة الوحیدة التي أحبّ ه فقد كان یحبّ علاقة إبراهیم بأمّ
هو هذا الكائن الذي أصرّ على ان یبقى طفلا مادامت « یستطیع أن یكون معها رجلا فإبراهیم إذن 

ه ، فكان العهد الذي لم یعرفه هو عهد الرجولة هحیة و انقلب شیخا حالما ماتت هذ امّ فهو  3» الأمّ
  .المظهر الرئیسي لعصابیته) infantilisme)(الطفالة(نموذج عصابي و هذا التثبیت على الأمّ یجعل 

و عندما یسقط الكاتب هذه النتائج على شخصیة المازني تكون الاكتشافات مذهلة، یستحضر 
أوّلا ملاحظة لتوفیق الحكیم حول غیاب المرأة في حیاة المازني رغم حضورها القويّ في روایاته، و 

ها لیست موجودة لكن یصعب تحدیدها من بین كلّ اللائي ذكرهنّ، و یردّ الماز  ني على هذا لا یعني أنّ
ه، التي كانت أما و أبا و  ه أحبّ امرأة واحدة فقط هي أمّ توفیق الحكیم باعتراف مدهش و صریح أنّ
صدیقا، و استنفذت منه كل مشاعر الحب و الإجلال حتى لم یبق له حب یستطیع تقدیمه لإنسان 

على هذا آخر، فقط كان بإمكانه أن یآخي و یصادق لكن لم یعد قادرا على الحب، یزید الكاتب 
ه في  حیث ) سبیل الحیاة(و ) قصة حیاة(الاعتراف ملاحظة أخرى حول الصورة التي رسمها عن أمّ

رها كامرأة مثالیة طیبة، بینما قدّم أباه كرجل شریر  ل ف ساء إلیها طوال حیاتهأصوّ « كرهه حتى تحوّ
ضافة إلى هذا فقد كان ، بالإ 4»الذي هو في المجتمعات الأبویة منبع القیم إلى مصدر للقیم المضادة
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، جمیع هذه )phobies(و یعاني من عدد من الأرهبة   )*النوراستنیا(المازني منذ طفولته مصابا بـ 
الاختلالات النفسیة تنمّ عن مشاعر الذنب و الاثم مكبوتة في اللاوعي، و هي في التحلیل النفسي 

  .أن ینزلها به الأب أودیبیة بالضرورة، فهي عقوبات متوهمة یخشى الابن الأودیبي

الروائي « خلاصة القول أنّ المازني كان یصف نفسه من خلال الشخصیة الروائیة، و أنّ أدبه 
و غیر الروائي على حدّ السواء هو أدب ذاكريّ أكثر منه أدبا تخییلیا، و أدب ذاتي  و لیس على 

الدور الضئیل نسبیا لهذا  –حسب الكاتب –فهو یتمحور حول الذات مما یعلل  1»الإطلاق أدبا غیریا
حیث بقي في علاقته بغیره و بالطبیعة « رجل عصابي حیث  هإنّ  .الأدب في الحیاة الثقافیة العربیة

طفلا، لأنّ فردیته توقفت عند طور الذاتیة المكتفیة بذاتیتها و لم ترق إلى طور الذاتیة المتجاوزة لذاتها 
ره لنا المازني و كما عاشه في أرجح الظن، عالم باشتمالها على الغیریة، و ذلك وجه الشذوذ ك ما یصوّ

محاري لرجل ظلّ مشدودا إلى ملكوت الطفولة و فردوس الأم بأواصر عصابیة لم یفلح حتى الفن من 
عتقه من إسارها، فالفن عند المازني لم یكن بدیلا عن عالم العصاب بل تظاهرا له، و لم یكن سبیلا 

  .2»للتحرر منه بل للتعبیر عنه

للكاتب المصري توفیق الحكیم، و هنا أیضا ) عودة الروح(النموذج الثاني المدروس روایة 
، لكن العقدة هنا معكوسة إذ )محسن(یستكشف الكاتب عقدة أودیب عند الروائي من خلال بطلها 

ها  ها شریرة و أنّ ه على أنّ جبت إذا ما أن« الكراهیة موجهة إلى الأم و لیس إلى الأب، فهو یصف أمّ
ا للمرأة و من فرط كرهه لها  3»ابنا فإنّ هذا الابن لن یكون له من خیار في المستقبل إلا أن یكون عدوّ

یكره كلّ النساء، فهي مستبدة تضطهده و یطال استبدادها و اضطهادها حتى الأب الذي یصبح 
ودیبیة العادیة، كذلك فكما یضطهد الـأب الأم و الابن معا في العقدة الأ« ضحیة لها مثل الابن تماما 
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ه بمثابة تعب مزمن یحدث اضطرابا في سلوك الفرد و  لمصحوب بأعراض عضویة متنوعة ینتهي إلى حدّ الانهیار، إنّ ا
  .عضویته
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تضطهد الأم الأب و الابن معا في العقدة الأودیبیة المعكوسة و كما یعاني الابن هناك من 
ه یعاني هنا من الاضطهاد الأموي بالتماهي مع أبیه   .1»الاضطهاد الأبوي بالتماهي مع أمه، فإنّ

ها معكوسة حیث یكره الابن أمه بدلا   ة في شخصیة بطل الروایة لكنّ بهذا تكون عقدة أودیب جلیّ
المسؤولة الوحیدة أما الأب فأب ضعیف مسكین لا یملك لوهن شخصیته و « عن أبیه فهي في نظره 

صورتها ب) castratrice(نقص رجولته إلا أن ینثني لإرادة الأم التي تأخذ كل أبعاد الأم الخصّاءة 
، و لكي یسقط الكاتب ما توصّل إلیه حول الشخصیة الروائیة على شخصیة المؤلف نفسه 2»النمطیة

و ) سجن العمر(یعود إلى مؤلفات سابق لتوفیق الحكیم التي تصنّف ضمن السیرة الذاتیة مثل 
یث یصف فیهما و مبدعها، ح) محسن(و هناك یظهر التطابق بین شخصیة ) عصفور من الشرق(

أمه و سیطرتها بینما یبدو أبوه ضعیفا أمامها مستسلما تماما لها، و لأنّ والده كان  اناته من استبدادمع
یتمتع بحسّ فنيّ لكنه ضحى بموهبته نزولا عند رغبة الأم المضطهدة، فقد اختار توفیق الحكیم الأدب 

  .اعتباره الذي فقده لیعید لأبیه رجولته المخصیة لأن الابن الأودیبي یسعى دائما لیعید لأبیه

لیست هذه سوى نماذج مختارة من بین الأعمال و الدراسات العربیة التي أخذت الشخصیة 
ها، و هي في أغلبها كما أشرت سابقا لا  الروائیة موضوعا لها، فأنا لا أدّعي حصر الأبحاث كلّ

تكتفي بالتصنیف  تتناول الشخصیة مستقلة بل تتطرق إلیها مع مكونات أخرى للعالم المسرود، كما
 .دون التعلیل و التحلیل و الاستقصاء
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سیدور الحدیث في هذا الفصل حول موقف القارئ من الشخصیات التي یقترحها علیه المؤلف 
في نصّه، كیف ینظر إلیها، هل یعتبرها شخصا حقیقیا موجودا في العالم الواقعي ؟ أم وسیلة لتحقیق 

د بیادق أشبه ما تكون بأحجار  رغباته المكبوتة التي لا یستطیع تجسیدها على أرض الواقع؟ أم  مجرّ
الشطرنج وضعها المؤلف و یقوم بتحریكها لتنفیذ خطّة أو برنامج معیّن؟، و مع اختلاف نمط التلقي 

و تعامله بین هذه الحالات المتنوعة یختلف التفاعل الذي یحصل عند القارئ مع الشخصیات الروائیة 
ها غیر ممكن . معها و مدى استثماره شخصیا في النص أثناء القراءة لكن التفصیل في هذه العملیة كلّ

باعتبارها الموجه الأساسي ) régimes de lecture(قبل الوقوف عند ما یسمى بأنظمة القراءة 
  .لعملیة التلقي

و مقارنته إیاها ) image littéraire(أثناء دراسته للصورة  الأدبیة ) فانسون جوف(لقد لاحظ 
و كیفیة تشكل كلّ ) image onirique(و صور الأحلام ) image optique(مع الصورة البصریة 

اه   rêves( الحلم النهاري) فروید(واحدة منها، لاحظ وجود تشابه بین القراءة و الحلم خصوصا ما سمّ
diurnes ( أو أحلام الیقظة)rêverie éveillée(لقارئ یشبه كثیرا الحالم أحلام الیقظة ، أي أنّ ا

ة« فلهما  هما یتموقعان بین الوعي الأقصى للفرد * القابلیة نفسها للنفوذ إلى الإنتاجات الاستیهامیّ لأنّ
الیقظ و الوعي الأدنى للفرد النائم، مما یجعلهما في حالة أشبه ما تكون بالانطواء النرجسيّ الذي 

ل  ا و لیس نائما، بل في وضعیة   1»یساعد على انبثاق المتخیّ فالقارئ إذن لیس واعیا یقظا كلیّ
ل كي یطفو و  وسطیة بین هذا و ذاك، وضعیة یتراجع فیها مستوى الوعي فاسحا المجال للمتخیّ

  .یسیطر على الذات القارئة من حین إلى آخر

ه  ر أوضح لعملیة القراءة، لكنّ « في الوقت نفسه هذا الشبه بین القارئ و الحالم یسمح ببناء تصوّ
زان أنظمة القراءة و أحوال القارئ خلالها، حیث  یكشف مدى الاضطراب و عدم الاستقرار اللذین یمیّ
لات، و  ا یجعله یقبل بتأثیر التمثّ یضع هذا الأخیر نفسه غریزیا في حالة مساواة بین النوم و الیقظة ممّ

له و لا یقبل به في ظروف أخرى، ب نّ حالة القراءة إنقول تعبیر علم النفس هو الشيء الذي لا یتحمّ
، أي أنّ الذات 2»)اللاوعي(تسمح بهیمنة الجانب الأساسي ) واعیة(رغم كونها ذات أصول ثانویة 
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القارئة تتأرجح بین قوة الهلوسة التي تفرضها التمثلات و بین المباعدة الصادرة عن الأنا الواعیة، 
سیرورة القراءة من حالة إلى أخرى و من مستوى إلى آخر فالقارئ لیس في حالة ثبات بل یتنقل مع 

حسب الجانب المهیمن لدیه، هذه المستویات المتزاحمة في أعماق الذات زمن الإبحار في العمل 
  .الأدبي هي التي تسمى بأنظمة القراءة

 :)میشال بیكار(أنظمة القراءة عند  .1

ل من كتابه ) میشال بیكار(لقد سعى   la lecture comme)(قراءة كلعبةال(منذ الفصل الأوّ
jeu ( إلى أن یثبت فرضیة مفادها الشبه الكبیر بین عملیة القراءة و اللعب،  1986الصادر سنة

مستعینا من أجل ذلك بنظریات و آراء مختلفة من علم النفس و علم الاجتماع و بتحلیل نصوص 
إنّ « : ة في الفصل الثاني بقولهروائیة مختلفة من وجهة نظر القارئ، و یعلن إثبات هذه النظری

النصوص الأدبیة تشبه لعبة سواء تعلق الأمر بإنتاجها أو على مستوى الاستقبال، و كان من الواجب 
ر بالبحث عن جذوره في تاریخ الروایة و في الطفولة أي في تاریخ القارئ كذلك   .1»شرح هذا التصوّ

الكاتب بین القارئ و اللاعب و یحاول أن انطلاقا من هذا الشبه الذي توصّل إلیه، یقارن 
یستنبط السمات المشتركة بینهما فوجد أن اللاعب ینقسم إلى أنواع و بالتالي فالقارئ كذلك یمكن أن 

اللعبة تجعل الشخص الذي یمارسها منقسما إلى نوعین شخص لاعب « ینقسم بالشكل نفسه حیث أنّ 
اء(ءة و آخر ملعوب به، و بهذا یكون هناك في القرا و یرتكز هذا  lu(«2(و منقرئ ) liseur) (قرّ

التقسیم في اللعبة و في القراءة على أساس درجة الوعي التي تحافظ علیها الذات أثناء قیامها بهذا 
الجانب من الذات المستسلم لتمثلات ) المنقرئ(یمثل . النشاط و مدى حفاظها على صلتها بالوقع

ل، الغرائز المثارة، و مبدأ المتعة، یضفي على الموضوع یتموقع في عالم الخیا« النص فهو 
، معنى هذا أنّه منفصل 3»استثمارات عاطفیة كانت موجهة إلى الأم، و بالتالي فهو ذو طبیعة سلبیة

تماما عن العالم الخارجي و أنّ اللاوعي مسیطر علیه بشكل كامل، یعتقد أن العالم الروائي حقیقي 
  .فیستثمر فیه عاطفیا

                                                             
1  - Michel Picard , la lecture comme jeu, éditions de Minuit, Paris , 1986, p 213.  
2  - idem, p 112. 
3  -  Michel Picard , la lecture comme jeu, op , cit, p 112. 



ا اء( أمّ دائما في جانب الواقع و « ، فعلى العكس من ذلك، یبقى واعیا أثناء القراءة و )القرّ
« إنّه لا یسمح لنفسه بتصدیق ما یقرأه و بالتالي فمجاله البصري  1»یحافظ على رجلیه على الأرض

ت و یشمل مساحة أوسع بكثیر من مساحة الكتاب المفتوح أمامه، یرى الیدین اللتین تحركان الصفحا
یسمع حفیفها الخفیف، یشعر بوزن الكتاب بین الأصابع أو على الركبتین أو على الصدر، یشمّ رائحة 

س الغلاف  ما صورا ...) ورق، جلد، بلاستیك(الورق و الغراء و الحبر، یتلمّ ب الصفحات، یشاهد ربّ یقلّ
اء(تفي أبدا و فالعالم الخارجي و إن لم یعد مسثمرا فیه، فهو رغم ذلك لا یخ...و رسومات، ینتمي ) القرّ

بمعنى أنّ صلته بالعالم الخارجي تبقى أقوى مهما كانت التمثلات التي یحاول النص إقناعه   2»إلیه
  .بها و التأثیر علیه لیحسبها حقیقة

لیستدرك على ما قاله، حیث یتوصل إلى ) میشال بیكار(بعد أن وضع هذا التقسیم الثنائي یعود 
ر نظام مختلف عن ل  تصوّ ا، تأویلیا و نقدیا« سابقیه یمثّ نسمي هذا النظام الثالث ...استقبالا تفكیریّ

ب دائما جانب  –یصبح القارئ منقسما إلى ثلاثة أنواع « و بهذا   lectant(«3) (المقرئ( و إن تغلّ
اء: ( -على غیره  و الذي یحافظ من خلال تصوراته على صلة قویة مع الحیاة النفسیة ) liseur) (القرّ

إلى ' الهو'یستسلم للأحاسیس الناتجة عن ) lu)(المنقرئ(مع الحضور الدائم للعالم الخارجي و لواقعه، 
، 'الأنا الأعلى'و ' الأنا'الذي یعتمد في آن واحد على مثالیة ) lectant) (المقرئ(درجة الاستیهام، 

  .4»یدخل في اللعبة من أجل المتعة، الوعي، الحذر، التفكیر، و نقد المعرفة

 :)فانسون جوف(أنظمة القراءة عند  .2

ا توصل إلیه ) فانسون جوف(ینطلق  فیحافظ على التقسیم ) میشال بیكار(بشكل أساسي ممّ
، لكنّه و إن حافظ على 5»هذا التمییز المفاهیمي حدسا جدیرا بالاهتمام« الثلاثي نفسه للقارئ معتبرا 

ر السابق فقد أدخل علیه بعض التعدیلات المتمثلة أساسا في الاستغناء عن  الخطوط العریضة للتصوّ
اء(مفهوم  ثم   )le lectant) (المقرئ(مع المحافظة على مفهوم ) الأقل إجراء) (le liseur) (القرّ
یتّكئ أساسا على « فیحصل على توزیع ثلاثي ) le lisant(عن المقترئ ) le lu) (المنقرئ(فصل 

                                                             
1  - idem , p 112. 
2  - idem , p 113. 
3  - idem , p 213. 
4  - idem , p 214. 
5  - Vincent Jouve, l’effet personnage dans le roman , op cit , p 88. 



القارئة للعالم الروائي لأن القارئ غالبا ما یكون في حیرة  البنیة المعقدة للصورة التي تمنحها الذات
ه یواجه عالما متخیّلا، یتظاهر بالاعتقاد أنّ هذا العالم : موزّعا بین مواقف الاعتقاد الثلاثة یعرف أنّ

  .1»عالم حقیقي، یصدّق فعلا أنه عالم واقعي عندما لا یعود واعیا تماما

ل یهیمن    و بینما یخضع القارئ في ) المقترئ(و في الثاني ) المقرئ( ففي الموقف الأوّ
، و یؤكّد في هذا الصدد أنّ أنظمة الاعتقاد هذه لیست متعاقبة بل تأتي )للمنقرئ(الموقف الثالث  

رنة و لو أنّ للواحدة منها و بحسب النص امتیازا مقا« متشابكة الواحدة بالأخرى أثناء القراءة 
و فیما یلي التوزیع الثلاثي   .كموجه للقراءة دورا حاسما هنا) genre(حیث یلعب الجنس  2»بالأخرى

ا عدّله    ):فانسون جوف(لأنظمة القراءة كمّ

 ):le lectant(المقرئ  .1.2

إذا كان البعض ینسى زمن القراءة الطبیعة الخیالیة للنص الروائي فینخدع به و یتوهمه من 
ض الآخر یتذكّر دائما ذلك و لا یسمح لنفسه بتصدیق ما یقرأه، في هذا النوع الثاني الواقع، فإنّ البع
ه الجانب الذي یظلّ واعیا بأنّ كلّ نص روائي أو غیر روائي هو قبل كلّ ). المقرئ(بالذات یندرج  إنّ

د بناء تمّ تشییده من طرف مؤلف وفق خطّة محدّدة، و هو یدرك تماما أنّ   كلّ بناء« شيء مجرّ
ده یكون بمثابة  3»و بالتالي فهو یتناول النص بالنسبة إلى مؤلّف ما  یستلزم مهندسا خطّط له و شیّ

فأفق المقرئ إذن هو « الصوت الذي یرشده أثناء القراءة و یقوم بردّ الفعل علیه بواسطة الحوار، 
تین مختلفتین، صورة المؤلف الذي یقوده في سیاق علاقته بالنص، لكن المؤلف یمكن إدراكه بطریق

فهو من جهة الكائن السردي المشرف على تشیید البناء الفكري، و من جهة أخرى الكائن الفكري 
و لأنّ طریقة إدراك المؤلف تختلف فإنّ  4»المجهد الذي یحاول من خلال قناة النص إیصال رسالة

  .المقرئ الذي یدركه كذلك یمكن تقسیمه إلى قسمین

ل فإنّه سیركّز جهده أثناء القراءة على كشف إذا أدرك المقرئ المؤلف ع لى وجهه الأوّ
ة التي وضعها و كأنّ النص رقعة شطرنج  استراتیجیته في البناء و فكّ تفاصیلها، و یحاول فهم الخطّ
                                                             
1  - idem , p 82. 
2  - idem , p 82. 
3  -  Vincent Jouve, l’effet personnage dans le roman , op cit, p 84. 
4  - idem , p 84. 



یتم تحریك البیادق علیها من أجل تنفیذ مسار محدد و الوصول إلى نهایة محدّدة مسبقا و هذا ما 
ه ).le lectant jouant(قرئ اللاعب الم )فانسون جوف(یسمیه  ا إذا أدركه بصورته الثانیة فإنّ أمّ

سیتجه إلى البحث عن المعنى العام للعمل الفني و النظرة الشاملة التي یحملها ، فالنص عنده قد 
یة إلى النص لفهمها، و هنا یطلق  ب نظرة شاملة و كلّ فانسون (كتب لیحمل مغزى أو رسالة تتطلّ

ل  )جوف للمقرئ إذن وجهان یختلفان   ).le lectant interprétant(على المقرئ اسم المقرئ المؤوّ
في نظرتهما إلى المؤلف، و بالتالي في الغایة التي یسعى كلّ منهما لتحقیقها، لكنّهما یتفقان في 

  .رفضهما للوهم الروائي و حفاظهما على درجة عالیة من الوعي أثناء القراءة

أنّ المقرئ هو الأقلّ استدعاء من طرف الروایة، فهو یظلّ هامشیا مقارنة ) ون جوففانس(یعتقد 
أغلب الروایات تتجنّب إبراز المسافة الفاصلة بین العالم « مع الأنظمة الأخرى، و السبب في ذلك أنّ 

مستهدفة بذلك جانب   1»النصيّ و العالم الواقعي بل على العكس فهي تحاول إحداث خلط بینهما
 .للاوعي لدى القارئا

  

 ):le lisant(المقترئ  .2.2

ف  ة الوهم الروائي« المقترئ  )فانسون جوف(یعرّ ه الجانب   2»بوصفه جزءا من القارئ ضحیّ إنّ
الذي یقع في شرك الحبكة الروائیة و یعیشها زمن القراءة و كأنها من الحقیقة و الواقع، إنّ درجة 
الوعي هنا تكون منخفضة جدا و یهیمن اللاوعي على الذات القارئة لدرجة تجعلها تصدّق ما یقوله 

أنّ المقترئ یؤمن بما یقرأ، النص و تتفاعل معه كما تتفاعل مع العالم الخارجي، لكن هذا لا یعني 
ة الاعتقاد و الیقین بل « فهو  لیس ساذجا، و التصدیق الذي یمنحه لعالم النص أبعد ما یكون عن قوّ

لأنّ القارئ یكون في حالة تأرجح فیصدّق و لا یصدّق في  3»هو وهم ضعیف و محدود و مؤقت
: یقرأها، لكن السؤال الذي یطرح هناالوقت نفسه  و تهیمن حالة على أخرى حسب طبیعة الروایة التي 

  .كیف یحدث هذا التصدیق للوهم الروائي؟ ما هو مصدره؟

                                                             
1  - idem , p 85. 
2  - Vincent Jouve, l’effet personnage dans le roman , op cit , p 85. 
3  -idem , p 85. 



فالطفل الذي یظلّ قابعا داخل « یعود مصدر الوهم المرجعي لدى القارئ إلى مرحلة الطفولة 
هذه المرحلة الحساسة من العمر ساد   1»الشخص الراشد هو الذي یشكّل سندا لسرعة التصدیق لدیه

فهذه « ها الوهم و تصدیق كلّ شيء، و هي میزة لا تختفي تماما مهما تقدّم الانسان في العمر، فی
و تطغى على  -كحالة القراءة مثلا–الاعتقادات الطفولیة تبقى كامنة و تتجدد في بعض الحالات 

د فتح الكتاب  2»الاعتقادات الراشدة و یستیقظ أي أنّ الطفل الموجود في داخل كل قارئ یستیقظ بمجرّ
) Marth Robert( )مارث روبیر( رىت .معه ذلك القبول الاعتباطي بالتخییل و اعتباره حقیقة وواقعا

الثقة التي یمنحها القارئ إلى العالم الروائي قد تنهض من « أنّ هذا الاعتقاد المتجذّر في كلّ ذات و 
كان طفلا كي یتغلب على التي اختلقها كل شخص عندما )* roman familial)(الروایة الأسریة(

و یتم كبت  3»صراعات المرحلة الأودیبیة فیختلق خرافة یحلّ أبوین متخیلین محلّ الأبوین الحقیقیین
ا  لذلك یمكن القول  أن الطبیعة الخاصة للإیمان الذي یمنحه كل « هذا الاعتقاد دون أن یختفي كلیّ
لوهم الروائي الذي لا یجعل القارئ الساذج یثق إنسان للروایة الأسریة هي التفسیر الوحید و المقبول ل

، فالروایة الأسریة إذن هي الأساس السیكولوجي 4»فحسب، بل أیضا القارئ الأكثر احتراسا و ضجرا 
  .للاعتقاد السردي لدى القارئ

إنّ المقترئ إذن یجعل الذات أقرب إلى النائم منه إلى الفرد النشط، فتصبح في وضعیة 
ها عند المقترئ ) game(ن وضعیة الحالم، و إذا كانت القراءة عند المقرئ لعبة اقتصادیة قریبة م فإنّ

و هذا الأخیر ینخرط تماما في العالم الروائي ذاهبا إلى حدّ التماهي مع هذه « ) playing(لعبا 
ة لا بدّ من معاملتها على هذا الأساس 5»الشخصیة أو تلك   .فالشخصیات الروائیة عنده كائنات حیّ

                                                             
1  - idem , p 85. 
2  - idem, p 86. 

ل مرة في مقال له سنة  - *  roman) (الروایة العائلیة للعصابیین(بعنوان  1909الروایة العائلیة مصطلح قدّمه فروید أوّ
familial des névrosés( و هي مجموعة من التصورات و الاستیهامات المستثارة في شكل أحلام الیقظة یلجأ إلیها خیال ،

یصطدم بحقیقة واقع الأسرة و علاقته بوالدیه، هذه الأحلام أو القصة الخیالیة مثل  الطفل لیجد من خلالها حلا لهویته بعد أن
كلّ فانتازیا تتجه إلى تحقیق الرغبات و إعادة خلق الحیاة الواقعیة بشكل أساس و التحرر من الوالدین و تعویضهم بآخرین أكثر 

  .صدمه الواقعرقیا و أقرب إلى الصورة الأولى التي رسمها الطفل عنهما قبل أب ی
ب اأنطون مقدسي، منشورات اتحاد الكت: وجیه أسعد، مراجعة: روایة الأصول و أصول الروایة، تر: مارث روبیر: ینظر -  3

  .1987العرب، 
  .65المرجع نفسه ، ص  -  4

5  - Vincent Jouve, l’effet personnage dans le roman , op , cit, p 89. 



 ):le lu(منقرئ ال .3.2

للمنقرئ یمتاز بالشمولیة و ) میشال بیكار(أنّ التعریف الذي وضعه ) فانسون جوف(یرى 
ه  یشمل بعض الظواهر التي أدرجها تحت مفهوم المقترئ بالإضافة إلى إشباع « الاتساع حتّى أنّ

رائز اللاواعیة ، و لهذا حصره بدوره في الجانب الثاني فقط أي إشباع الغ1»بعض الرغبات اللاواعیة
  .المكبوتة في أعماق الذات القارئة

الذي یعتبره أساس كلّ قراءة ) curiosité) (الفضول(ینطلق في شرحه لهذه العملیة من مفهوم 
ما یبحث عن شيء، و الروایة وجدت كي تملأ فراغا أو «بمعنى  أنّ القارئ حینما یفتح الكتاب إنّ

ض غیابا فإذا لم تكن الذات نفسها هي التي «لیس سوى الذات ، هذا الشيء المبحوث عنه 2»تعوّ
ها دائما ما نبحث عنه، ما نرید أن نجده و نحدد تموقعه، ألیس ما یغري في  نقرأها في المسرود، فإنّ

ما یبحث   3»الروایة هو أولا و قبل كلّ شيء وعد بمغامرة داخلیة  أي أنّ القارئ  حین یفتح الروایة إنّ
  .تها الخاصةعن ذاته و عن استیهاما

 –التي تبطّن ) voyeurisme(و لیؤكّد فرضیته هذه یربطها الكاتب بما یسمى نزعة التلصص 
غریزة حبّ (كل فعل قراءة، فالقارئ مدفوعا بالفضول للمعرفة و بما یسمى في علم النفس  –حسبه 
بالتجسس على الشخصیات بكلّ حریة مع ضمان عدم « یقوم )* scoptophilie) (النظر

م ) libido sciendi(هذا الدافع القوي للمعرفة یجد تفسیرا له فیما یعرف بـ  4»نكشافالا أو غریزة التعلّ
تحیل ضمنیا على ما « و المعرفة التي ترافق الانسان منذ طفولته الأولى حتى أنّ نزعة التلصص 

                                                             
1  - idem, p 89. 
2  - idem , p 90. 
3  - Vincent Jouve, l’effet personnage dans le roman , op cit , p 90. 

ة الاستمتاع بالنظر إلى شخص آخر،  -*  تسمى كذلك غریزة النظر، و تعتبر من الغرائز الشائعة حسب فروید، و تعني بدقّ
، )التجسس(به، و الشكل المعروف لها هو التلصص على أنّ هذا الشخص لا ینظر إلیه إلا كشيء یعتقد المراقب أنه یتحكم 

ها متعة امتلاك الآخر بواسطة النظر، و في علم الأمراض  فها فروید أنّ تعني الهوس بالنظر إلى العلاقات ) pathologie(یعرّ
 .الجنسیة

4 - Vincent Jouve , l’effet personnage dans le roman , op cit , p 91. 



جنسیة بین و هي لحظة اكتشاف الطفل للعلاقة ال  scène primitive(«1(یسمى بالمشهد البدائي 
  . الوالدین و ما یثیره ذلك لدیه من لذّة 

یمكن القول أنّ التمثلات الروائیة توقظ في القارئ الأحاسیس المصاحبة لهذه « و من هنا 
فتجعله كالطفل الذي ینظر خفیة إلى المشهد البدائي و یراقب الشخصیات التي » الرغبات البدائیة 

هذا یختلف التلصص على الوالدین لدى الطفل عن تجهل ذلك بالطبع و لا تشعر بشيء، و ل
یخلو من الشعور بالهلع المرافق « التلصص على الشخصیات من طرف القارئ لأن هذا الأخیر 

بمعنى آخر فهو تلصص مشروع لا إحساس بالذنب و لا رقابة  2»للطفل الصغیر أمام المشهد البدائي
  .فیه

  

  :أنظمة القراءة و تلقي الشخصیات الروائیة .3

مع طغیان  -إنّ أنظمة القراءة بوصفها حالات تتنازع الذات القارئة أو مستویات تتنقّل بینها 
تلعب دورا أساسیا في الاستقبال الذي یعدّه القارئ للنص، و تتحكّم في توجیه  -نظام على غیره 

أمام عالم  نظرته إلیه حسب درجة الوعي التي یحافظ علیها زمن القراءة و التي تجعله لا ینسى أنه
ل أو یتظاهر بتصدیقه أو یصدّقه فعلا، و من خلال هذه الوضعیات یتحدّد موقفه من مكونات  متخیّ
ها بما فیها الشخصیات، فهو یتعامل معها بطرق مختلفة و یتّخذ إزاءها مواقف شتى  العمل الأدبي كلّ

  .حسب المستوى الذي یتموقع فیه

لزم ثلاثة أنماط مختلفة من تلقي الشخصیات الروائیة یعني هذا أنّ أنظمة القراءة الثلاثة تست
الشخصیات كأداة في مشروع مزدوج سردي و دلالي، یراها المقترئ ) lectant(یقارب المقرئ  «حیث 

)lisant ( ا المنقرئ ر في العالم الذي یشارك هو فیه، أمّ فیعتبرها ذریعة ) lu(كشخص ینمو و یتطوّ
بمعنى آخر فإنّ المقرئ ینظر إلى  3»استیهامات یرغب فیهاتسمح له بتجسید وضعیات و تحقیق 

الشخصیة في علاقتها بالمؤلف و یتلقاها المنقرئ في علاقتها بذاته هو، أما المقرئ فیقاربها من خلال 
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مشاهد و وضعیات معینة، و من هنا فإنّ الأثر الذي تنتجه الشخصیة سیكون مختلفا في كلّ حالة 
ل ذلك على النحو الآتي و یمكن  1من هذه الأحوال  :أن نمثّ

   l’effet personnelالمقرئ           الأثر الطاقم                      

 l’effet personne  القارئ             المقترئ          الأثر الإنسان

   l’effet pretexteالمنقرئ           الأثر الذریعة                     
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  المبحث الثاني

  الشخصیة الروائیة كبیدق

  

  
 .الطاقم السرديّ  .1
  .الطاقم التأویليّ  .2

 

 

 

 

 



  :الشخصیة الروائیة كبیدق

ل من أنظمة القراءة و هو  یتلقى القارئ الشخصیات الروائیة كبیدق عندما یهیمن فیه النظام الأوّ
بصاحبه، و یضع في باله  ینظر إلى النص من حیث علاقته -كما سبق الحدیث حوله–المقرئ الذي 

ا الشخصیات  نة لما كتبه، فیجعل من كشفها هدفه الأساسي أمّ دائما أنّ هذا الأخیر قد رسم خطّة معیّ
بالنسبة إلیه فلیست سوى أدوات یستعین بها الكاتب لتنفیذ هذه الخطة،  و هو من أجل تحقیق هذه 

و لأنّ . أن تنخدع بالوهم الروائيالغایة یحافظ على درجة عالیة من الوعي و لا یسمح لنفسه 
ل، فإنّ تلقي الشخصیات كبیدق سینقسم : قد قسّم المقرئ إلى نوعین) فانسون جوف( لاعب و مؤوّ

ع حركاته تماما : بدوره إلى نوعین المقرئ اللاعب یستقبل الكائنات الروائیة كبیدق سردي یجب أن یتوقّ
ا المقرئ الم ل فینظر إلیها كمؤشّر لمشروع دلالي یرید الكاتب كما هو الحال في لعبة الشطرنج، أمّ ؤوّ

یوظّفه الكاتب و ) personnel(لكن ما یجمعهما هو اعتبار الشخصیة في الروایة طاقما . تحقیقه
ا سردیة أو تأویلیة  .تكون مهامه إمّ

 :الطاقم السردي .1

حدث و كیف إنّ القارئ و هو یمسك بالروایة لا یستطیع أن یمنع نفسه من التفكیر في ما سی
ر القصة، و ماذا سیكون مصیر البطل؟، فهو یتذكّر ما حدث و یحاول التنبؤ بما سیحدث، و  ستتطوّ

ر فعل القراءة مبنیا على جدلیة الاستذكار و التوقع  و یحدّد ) آیزر(لعل هذا ما جعل  موقع « یتصوّ
ب ب بالذّات ،و في عملیة ال1»القارئ في النص عند نقطة تقاطع بین التذكّر و الترقّ تشكّل « ترقّ

ة تقوم علیها القراءة الروائیة، فقراءة النص الروائي  الشخصیة باعتبارها بیدقا سردیا سندا للعبة توقعیّ
ع كیفیة تنامیه ، هذه اللعبة تستدعي من القارئ اهتماما بأفعال الشخصیة و 2»هو أن نحاول توقّ

ما تسنّى ل« حركاتها و تأثیرها على مسار القصة  تحقیق فعل (...) ه أن یشهد في عالم الحكایة فكلّ
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یمكنه أن یحدث تبدیلا في حالة العالم المرويّ و ذلك بإدخال مجاري أحداث جدیدة إلیه، بات مسوقا 
د عنه ع التبدّل في الحال الناتج عن هذا الفعل و مجرى الأحداث الجدید الذي قد یتولّ   .1»إلى توقّ

أ یبدو الأمر إلى هذا الحدّ أشبه بل عبة یلعبها القارئ، یستغلّ فیها الشخصیات و أفعالها لیتنبّ
د لعب و یؤكّد على أن ) فانسون جوف(بالتطورات المحتملة للحبكة الروائیة، لكن  ینفي اعتباره مجرّ

المقرئ اللاعب حین یحدّد نتائج أفعال الشخصیة « تلقي الشخصیات كبیدق یتجاوز ذلك بكثیر لأنّ 
م في الوقت نفسه في بنائه، فبتوقعاته حول مستقبل الشخصیات یشارك في على سیر المحكي یساه

ر القصة إذ یضیف إلیها أحداثا جدیدة و یضع لها مسارات مختلفة لا تكون بالضرورة نفسها   2»تطوّ
ع یكون في حالة بناء جدیدة للنص الروائي ه حین یتوقّ   .التي وضعها الكاتب، بمعنى أنّ

القارئ لا تنشأ حتما من العدم بل یقوم على مجموعة من المؤشرات و  لكنّ تشكّل التوقعات لدى
أ بمسار معیّن، و من هذه العوامل نذكر   3:یستعین بمجموعة من العوامل التي تجعل القارئ یتنبّ

  :أفق النص - 1 .1

ل ما یستند علیه القارئ في رسم توقعاته حول سیر الحبكة و مستقبل الشخصیات هو ما قرأه،  أوّ
ي فالم«  ن دائما توقعا من نوع ما و یسمّ هذه التوقعات ) هوسرل(ؤشرات الدلالیة للجمل الفردیة تتضمّ

أي أنّ النصّ في حدّ ذاته یحمل في كلّ نقطة منه إشارات تجعل القارئ یتوقع ما ستؤول  4»بالترقبات
أي أنّ ... روایةالأفق الآني بالنسبة إلیه هو أفق ال« إلیه الأحداث و یبني على أساسها أفقا، هذا 

یجعل كلّ ترابط فردي « ، فهو متّسق بشكل 5»توقعیة المحكي تنهض مباشرة من تماسك النص نفسه
للجملة ینبئ بأفق خاص، لكن هذا الأفق یتحول مباشرة إلى خلفیة للترابط الموالي و لذلك ینبغي أن 
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ل مع تقدّمه في القراء 1»یعدّل بالضرورة ة بحیث یتجاوز الأفق الذي أي أنّ توقعات القارئ تتحوّ
  .وضعه في لحظة ما لیبني آخر أبعد منه

كیف تنشأ التوقعات من التنظیم الداخلي للنص؟ و للإجابة : و هنا یفرض سؤال نفسه، و هو
سى الحشو ) فانسون جوف(على هذا السؤال یرى  ) la rodondance(أنّ ذلك یتحقّق بفضل ما یمّ

فوحدها العناصر المتواترة هي ما یسمح بتشیید سلسلة من « الذي یتّكئ بدوره على التكرار 
ها 2»الاحتمالات المانحة معنى للخطاب ، أي أنّ الكاتب یحشو نصّه بتكرارات هو في غنى عنها، لكنّ

بالنسبة إلى القارئ ذات أهمیة قصوى إذ تجعله یبني انطلاقا منها ترقباته الخاصة حول مسار 
  .الحكي

و یؤسس أفقا آنیا أثناء القراءة ) صلاة الغائب(لى الحشو في روایة یمكن للقارئ أن یعتمد ع
، و هو واحد من الشخصیات الثلاث )بوبي(اعتمادا على تواتر بعض العناصر، فمثلا شخصیة 

المكلفة من طرف مملكة السرّ بإیصال الطفل إلى الجنوب و كتمان الأمر تحت التهدید بلعنة تحلّ 
ل تقترن بالخوف و الضعف، یلاحظ . على من یفشیه منهم القارئ أنّ هذه الشخصیة منذ ظهورها الأوّ

ا الآخر فهو «فنصادف ذلك في الصفحات الأولى من الروایة و یتكرر ذلك كثیرا خلالها مثل  أمّ
ل مرة  3»"بوبي"الضعیف، یرغب أن یكون كلبا و یسمي نفسه  هكذا قدّم الكاتب هذه الشخصیة  أوّ

تجتمع حول المسافرین زمرة من الأطفال فینظر إلیهم السندباد بفرح بینما  للقارئ، و في موضع آخر 
یتها یجیبه 4»شعر بوبي بالخوف من تلك الزمرة« ، و عندما یحدّثه صدیقه السندباد حول المهمة و أهمّ

ه ضعیف الشخصیة ) یمنى(و حین تنظر إلیه  5»...إنّك تخیفني«  فتراه حائرا شاردا  فتخشى علیه لأنّ
ل الصدمة و یصمد حتى النهایة« ول في نفسها الشخصیة و تق و  –، هذه الإشارات 6»آمل أن یتحمّ

یمیزها الضعف و السذاجة ) بوبي(تجعل القارئ یرسم صورة عن شخصیة  –غیرها كثیرة في الروایة 
أ أن  ل من سیفشي السر، و بالفعل ذلك ) بوبي(و الخوف و انطلاقا من ذلك یمكنه أن یتنبّ سیكون أوّ
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دث حیث یخبر شیخا بالقصة و یصاب بالجنون نتیجة لذلك حتى أنّه یؤكد الأفق الذي تشكل ما سیح
قد أخطؤوا إذ ائتمنوني علیه، إنّي عاجز  «:لدى القارئ من قبل حین یقول و هو یستعد لسرد القصة

  .1»...عن العیش مع عبء هذه القصة التي أحملها معي

د الشخصیات الثلاث الروایة نفسها و في الصفحات الأولى، عندما یصف الكاتب استعدا في
حول المهمة المسندة إلیهم من طرف مملكة  )یمنى(أسئلة على  )سندباد(و  )بوبي(للرحلة، یطرح 

ه غریب«مثل ) الغرابة(السر، و هنا یلفت انتباه القارئ في أجوبتها تكرار لمعنى  ة هذه القص...هذا كلّ
ه غیر منطقي «2»تبدو معقدة و غامضة ما یحدث لنا هو خارق ...لا شيء منطقي...هذا كلّ

ها لن تكون عادیة، و كأنّ الكاتب یرید 3»للعادة ع طبیعة الأحداث الآتیة و أنّ ، هذا التكرار یجعلنا نتوقّ
كس سیصاب أن یجعل القارئ یستعد لما هو آت، فلا تصدمه غرابتها أو مخالفتها للمنطق، على الع

ة رحلة أخرى   . بخیبة إذا وجد أحداث هذه الرحلة الغریبة طبیعیة كأیّ

ا في روایة  منذ ظهورها في الصفحات الأولى مقترنة ) عازل(فنجد شخصیة ) أن ترحل(أمّ
لكن فكرة السفر بحرا، فكرة امتطاء حصان «بالرغبة في الرحیل و الهجرة من المغرب نحو إسبانیا 

الرحیل عن البلد كان هاجسه الدائم، ضربا من « 4»جتیاز بحر المضیق لا تفارقهمطليّ بالأخضر و ا
و عندما یصف  6»كانت رغبته في الهجرة أقوى من أيّ شيء«5»من الجنون یعتمل في رأسه لیل نهار

أنا حالة اجتماعیة، أجل أنا أیضا منحرف لن أتوانى عن أيّ شيء إذا كان هو «:یصف حالته یقول
، هذا التواتر الملفت للإصرار على الهجرة و القارئ ما یزال في بدایة 7»ذا البلدالوسیلة لرحیلي من ه

ع أنّ  فه على الشخصیة یجعله یتوقّ فه الأمر و قد یضطرّ إلى التضحیة ) عازل(تعرّ سیهاجر مهما كلّ
 بالكثیر من أجل ذلك، فالأفق الذي تنمحه لنا الروایة حول مستقبل هذه الشخصیة هو الإصرار و بلوغ

  .الهدف مهما كان الثمن و مهما كانت الصعوبات التي ستقف في طریقه
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  :السیناریوهات المشتركة و التناصیة – 2.  1

إنّ تواتر العناصر و تكرارها لیس السند الوحید الذي تنبني انطلاقا منه ترقبات القارئ حول 
من طرفه، بل یعتمد كذلك  فالتنظیم الداخلي للروایة لیس المؤشر الوحید للتوقع« مستقبل الحكي، 

، معنى هذا أنّ القارئ یفك 1»و تناصیة تسمح له باستباق الأحداث) مشتركة(على سیناریوهات عامة 
النص اعتمادا على سیناریوهات قبلیة مدمجة في موسوعته فیتوقع أن تسیر أحداث الروایة وفق ما 

ا عامة  خبرة القارئ في الحیاة قد یتقاسمها  مستمدة من) مشتركة(یشبه هذه السیناریوهات، و هي إمّ
ا تناصیة تشكلت من خلال قراءاته  مع أشخاص من البیئة أو الثقافة نفسها فتكون بذلك جماعیة، و إمّ

ه  السابقة لأعمال من نفس الجنس الأدبي مما یجعلها خاصة و فردیة تختلف من قارئ إلى آخر أي أنّ
در الأدنى من الاحتمالیة التي توافق مجرى الحكایة في سبیل أن یخاطر بتكهنات یكون لها الق« و 

ه یعمد إلى الخروج من النص عموما فهو یتوقع حدوث شيء معیّن لأنّه حدث في وضعیة . 2»فإنّ
ت علیه مشابهة لتلك التي صادفها داخل النص المحكي كما جرت « مستعملا عبارات مثل   سابقة مرّ

منا العادة، كلما كان، و لما كان ذلك یحدث ع لى ما یرد في مسارد أخرى، بناء على خبرتي، كما یعلّ
  3»هذه المنافذ خارج النص ندعوها النزهات الاستدلالیة....علم النفس

اه  بالإطار ) أمبرتو إیكو(هذه السیناریوهات القبلیة التي یستحضرها القارئ تشبه ما سمّ
)frame ( »مع تغییر التفاصیل إذا اضطرّ  و هو بنیة من المعطیات تستعمل لتمثیل وضعیة نمطیة

نة أو الذهاب إلى حفلة عید میلاد أو غیرها،  إلى ذلك حتى تتوافق مع الواقع كالتواجد في أماكن معیّ
فكلّ إطار یحتوي على مجموعة من المعلومات تتعلق بعضها بما نتوقع حدوثه و البعض الآخر بما 

نّ القارئ عندما یواجه وضعیة جدیدة یبحث في ، معنى هذه أ4»یجب فعله إذا لم تتحقق هذه التوقعات
في ذاكرته عن بنیة تشبهها باعتبارها وضعیة نمطیة، فیشبه هذه بتلك مما یمكنه من توقع ما سیحدث 
بعدها، فمثلا إذا قرأ أنّ البطل ذاهب إلى حفلة عید میلاد فإنّه سیستحضر حفلات عید المیلاد التي 

توقع أن یحدث الشيء نفسه كحمل الهدایا و أكل الكعكة و شهدها و أهم الأحداث التي تمیّزها فی
  .الغناء و غیرها
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ا إلى احترام هذه السیناریوهات و السیر وفقها عند صیاغة تطورات  ف نفسه مضطرّ یجد المؤلّ
تصبح إمكانیات الشخصیات مختزلة جدا و محدودة ضمن سیناریوهات مشتركة، أي « الحبكة و بهذا 

بل علیه أن یحترم تلك   1»لق الشخصیة لا یستطیع أن یفعل بها أيّ شيءأنّ الكاتب بعد أن یخ
التطورات المنطقیة للأحداث و المسارات المألوفة للشخصیات، و إن لم یفعل ذلك فسیخیّب توقعات 
القارئ الذي لا یسمح بذلك خصوصا في الروایة التي تعتبر من الأجناس الأدبیة ذات المرجعیة القویة 

ة النص محصورة بواسطة الضرورات الداخلیة للكتاب ذاته أو بعبارة أخرى بواسطة فح« للواقع  ریّ
 2»الانتماء إلى جنس ما،  و إذا كان العمل الفني منتمیا إلى جنس آخر فستكون الضرورات مختلفة

ه الذي یعتبر الشخصیة الأكثر تغیّرا و تحوّلا یخضع في مسار * حتى بطل الروایة البیكاریسكیة « لهذا 
ل على القارئ صیاغة تنبؤات حول مستقبل الحكي  3»لشكل من أشكال المنطق ّ الذي من شأنه أن یسه

  .و مصیر الشخصیات

ل إطار زمني و هو الحرب ) صلاة الغائب(في الصفحات الأولى من  كان من «نصادف أوّ
ل في الوقت ذاته زمن 4»الممكن أیضا أن تكون طبیعیة لو لم تكن هناك حرب الاستعمار  الذي یمثّ

الفرنسیون سوف یخافون مقاومتنا السلمیة، «الفرنسي للمغرب و بدایة المقاومة و الحركة الوطنیة 
، هذا المجال یجعل القارئ یتوقع أحداثا معینة كالقمع و الثورة و 5»...الحرب سلمیة...السلمیة

ت قد تكون ثوارا أوضاعا خاصة تمیزها المعاناة و الفقر و الحرمان، كذلك یتوقع بروز شخصیا
بعد ذلك یخرج بنا الكاتب إلى إطار مختلف و هو الاستقلال  .مقاومین أو عملاء للاستعمار و غیرهم

                                                             
1  - ibid , p 95. 
2  - Tzvetan.Todorov, poétique de la prose, éditions du seuil , Paris , 1971 ,p 94. 

ة جنس أدبي تشكّل أول الأمر في إسبانیا في الربع الأول ) roman picaresque(روایة البیكاریسك  - * أو الروایة الشطاریّ
) picaro(أمریكا، و هي روایة ترصد حیاة بطلها البیكارو من القرن السادس عشر ثم انتقل إلى فرنسا و ألمانیا و إنجلترا و 

الشطاري و هو نموذج شخصیة خالعة حذرة و شیطانیة و هزلیة، یحیا حیاة غیر هنیئة فهو مغامر مهمش صعلوك محتال 
ل لا یبالي كثیرا بالقیم و بمسائل الأخلاق، یخوض المغامرات بحثا عن لقمة الخبز و رزق العیش، فهو بطّ  ال یتسكع في متسوّ

 :ینظر. الشوارع و یقتنص فرص الاحتیال للحصول على المال و حتى فرص الحب و الغرام
، 1الروایة العربیة واقع و آفاق، دار ابن رشد للطباعة و النشر، ط : مفهومي للسیرة الذاتیة الشطاریة، ضمن: محمد شكري

  .و ما بعدها 322، ص 1981
  

3  - Vincent Jouve , l’effet personnage dans le roman , op cit , p 96. 
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را كبیرا في الأوضاع، أن تنعم 1»و بعد الاستقلال كنت قد أصبحت رجلا«  ، و هنا یتوقع القارئ تغیّ
ه یتفاجأ بها ما تزال في معان اتها و أنّ القهر و الحرمان لم ینتهیا الشخصیات بالحریة و الأمان، لكنّ

ة«بنهایة الاحتلال، ثم فجاة  ریاح آتیة .ریاح تحمل بعض ذرات الرمل. هبّت على باب الفتوح ریاح ندیّ
ل مفتاحا لتغییر الأوضاع و  2»من بعید، من الجنوب، موطن الأسرار و عقدة التاریخ فالجنوب هنا یمثّ

ه و استعادة الفضائل التي یستلزم توقعات إیجابیة من طرف القار  ئ و أملا في الخروج من هذا كلّ
ل فرصة جدیدة له   .فقدها الشعب عبر سنوات الذل الطویلة خصوصا بعد ولادة الطفل التي تمثّ

كذلك یوجّه الكتاب قارئه في هذه الروایة إلى وضع سیناریوهات عامة حول الشخصیات منذ 
ل، ف ) یمنى(ن حیاة التشرد مع اضطراب في الشخصیة، و یعیشا )بوبي(و  )سندباد(ظهورها الأوّ

ها سلسلة من المآسي و الأحداث البائسة،  كانت مومسا و متسولة عادت من عالم الموتى بعد حیاة كلّ
هنا یتوقع القارئ أنّ هذه الشخصیات لا ینتظرها مستقبل مشرق و لن یكون لها دور إیجابي في 

هذه الفئات و اعتبارها خطرا علیه و النظر إلیها كشذوذ و المجتمع لأنّ العادة جرت على تهمیش 
انحراف عن المسار السويّ الذي ینتظر من الإنسان أن یسلكه، و هنا یخیّب الكاتب هذا التوقع حین 
یؤهل هذه الشخصیات و یختارها للقیام بالمهمة الأكثر نبلا و حساسیة، مهمة تصحیح التاریخ و إنقاذ 

  .ي و إعادة أمجاده و بعث روح الفضیلة فیهالشعب من مصیره المزر 

له القارئ هنا فهو تاریخيّ بالدرجة الأولى، فالروایات التاریخیة  أما السیناریو التناصي الذي یتخیّ
ها تناولت موضوع الثورة على الاستعمار و تضحیات الشعوب من أجل استرجاع حریتها  كثیرة، و جلّ

نت كیف أنّ الاستقلال  كان بدایة الحیاة الحقیقیة لها، لكنّ ما لا یتوقعه القارئ هنا أن المسلوبة و بیّ
تكون الشخصیات من زمن الاستقلال و جاءت لتصحیح مسار التاریخ برحلة غریبة نحو الجنوب، إنّ 

  .مقارنة الماضي بالحاضر لیس أمرا جدیدا لكن السفر عبر الزمن من أجل التغییر هو الجدید

القارئ أمام سیناریوهات مختلفة تماما، ) أن ترحل(تضع روایة بطابعها الاجتماعي المحض 
فموضوع الهجرة نحو أروبا من المواضیع التي شغلت الرأي العام العالمي منذ سنوات، و حین نقرأ عن 

هوسه بمغادرة بلاده المغرب نحو إسبانیا لن یبدو الأمر مستغربا، و یمكن للقارئ أن ) عازل(البطل 
علیه هذا الشاب المتعلم المثقف من أجل تحقیق حلمه الأعظم، لأنّ الواقع مليء یتوقع ما قد یقدم 
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بقصص لشباب خاطروا بحیاتهم و فعلوا المستحیل من أجل بلوغ هذه الغایة، فهو قد یركب قوارب 
  .الموت أو قد یتزوج مع أجنبیة للحصول على الإقامة لأنّ هذا ما یفعله غیره في العادة

  :لّفصورة المؤ  – 3.  1

الأساس الثالث الذي یبني علیه القارئ توقعاته حول الشخصیات الروائیة هي صورة الكاتب، 
ه  ف الضمنيّ (أو ) صورة السارد(إلى ضرورة تمییزه عن ) فانسون جوف(هذا المفهوم الذي ینبّ ) المؤلّ

ها  فها بأنّ ب سبقت قراءته، ببساطة الفكرة التي تتشكّل لدى القارئ حول الكاتب الحقیقي لكتا« فیعرّ
لد عندما یرى القارئ اسم الكاتب على الغلاف، و تجعله یبني أفقا من  فهي صورة عنه تتوّ

  .1»التوقعات

یعني هذا أنّ صورة الكاتب تتشكّل لدى القارئ قبل أن یفتح الكتاب، فرؤیة الاسم على الغلاف 
دیه انطلاقا من قراءاته السابقة كافیة لتعید إلى ذهنه مجموعة من الممیزات و الأحكام التي ترسخت ل

لأعمال الكاتب نفسه أو من خلال دراسات نقدیة عنه، فیصبح بذلك لكل كاتب سمعته الخاصة 
المتداولة بین القراء و النقاد و التي تمكّن القارئ من أن یتوقع أشیاء كثیرة حول القصة التي یستعدّ 

التي عرفت  "أحلام مستغانمي"روائیة الجزائریة لقراءتها ، و یمكن في هذا السیاق أن نضرب مثلا بال
منذ صدور ثلاثیتها بسمات هیمنت على لغتها و حبكة قصصها و بناء شخصیاتها، سمات تحولت 

مثلا فیتوقع تلك اللغة ) الأسود یلیق بك(إلى إطار عام أو صورة یستحضرها القارئ قبل قراءته لـ 
ات تجمع في تكوینها بین الحقیقة التاریخیة و الشعریة المجازیة و قصص الحب الجارف و شخصی

 .الخیال مع جنوح إلى الثورة على العادات و التقالید و كل أشكال الاستبداد

نت عنه في النقد  ینطبق ون، فهو كذلك قد تكوّ هذا الأمر إلى حدّ ما على الروائي الطاهر بن جلّ
و یكون بذلك قادرا على التنبؤ ) أن ترحل(و ) صلاة الغائب(صورة یستحضرها القارئ عند قراءته لـ

ز الكاتب تكوینه . ببعض الأحداث و حتى الشخصیات التي سیصادفها فیها ل ما یمیّ و لعلّ أوّ
لجامعي في باریس، حیث تحصّل على شهادة دكتوراه في طب الأمراض النفسیة الاجتماعیة مما ا

جعله یتّجه في أعماله إلى تفكیك بنیة القهر و التسلط و العبودیة و الاغتصاب العام للحریة و 
بي و فضح السلطة و الإنسان و العدالة، فقد سخّر أدواته الروائیة المختلفة لتفكیك بنیة المجتمع العر 
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كذلك  "بن جلون"كما یعرف . و تعریة المسكوت عنه فیه و السلطة الأبویة أو السیاسیة أو الاجتماعیة
اء اتّخاذه من المجتمع المغربي مسرحا لروایاته، مختصرا فیها عاداته و تقالیده و ثقافته  لدى عامة القرّ

له الیومیة المتصله اتصالا وثیقا الضاربة جذورها في الماضي، محاولا تصویره بتناقضاته و بمشاك
  .بحیاة الناس

ع ملامح كثیرة للشخصیات و سلوكاتها، فنجدها دائما  إنّ هذه الصورة تسمح للقارئ أن یتوقّ
ا و تعاني صراعا مع السلطة الأسریة و الاجتماعیة و تثور على قیودها محاولة  تعیش واقعا مرّ

ا حول مواضیع حسّاسة كالجسد و الجنس و الدین و التغییر و كسر الحواجز، و تمارس خطابا ممنوع
وضعیة المرأة، كما تقوم هذه الشخصیات دائما بالدفاع عن نفسها و تعلیل انحرافها و كشف الأسباب 

صلاة (الحقیقیة لثورتها مجسدة بذلك المسعى التحلیلي للمجتمع الذي یعرف به الكاتب، فشخصیات 
هم ضحایا القهر  )یمنى(و  )سندباد(و  )بوبي(و  )كنزة(ه و أخت )عازل(ـك) أن ترحل(و ) الغائب كلّ

السیاسي و الاجتماعي في بلدهم الأم مما دفعهم إلى الانحراف و ممارسة الرذیلة أو حتى الجنون، 
  . فحیاتهم تختصر هموم شعب بأكمله و تعكس معاناته العمیقة

  :الطاقم التأویلي .2

ع فقط، بل  الحاجة إلى الفهم و «تتعدّى ذلك إلى محاولة الشرح لأنّ إنّ مهمة المقرئ لیست التوقّ
هم اء كلّ أي أنّ القارئ لا یستطیع أن یمنع نفسه من محاولة  1»غریزة التأویل حاضران لدى القرّ

استجلاء المقصود أو الرسالة التي یرید الكاتب تمریرها بین سطور ذلك النسیج السردي، و تجدر 
اء الأكثر عبثا عملیة ا«الإشارة هنا إلى أنّ  لقراءة نادرا ما تؤخذ كوسیلة للترفیه المحض، فحتى القرّ

كدلیل على أنّ تأویل العمل الأدبي و السعي  2»ینتظرون من نشاطهم هذا نوعا من المردودیة الفكریة
إلى معرفة المشروع الفكري الدلالي الذي یحاول المؤلف لفت انتباهنا إلیه لیس حكرا على فئة معینة 

قراء فحسب بل یتواجد عند الجمیع بنسب مختلفة، فالكل یطرح في لحظة ما من زمن القراءة من ال
على أنّ هذا المشروع . لكن ماذا یرید الكاتب قوله من هذا؟ ماذا یقصد به؟ ما هي رسالته؟: السؤال

اها على بطبیعة الحال لا یقدّم جاهزا بل یتوجب على الذات القارئة أن تقوم بتشییده مستندة في مسع
  .الشخصیة كمؤشر و سند مثالي
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ل وسیلة لبناء المشروع  ل بالنسبة إلى المقرئ المؤوّ مما تقدّم یتبیّن لنا أنّ الشخصیة الروائیة ستمثّ
الدلالي الذي یحمله النص، فوظیفته تأویلیة هرمینوطیقیة، و لأنّ التحلیل الهرمینوطیقي یستلزم الأخذ 

را دقیقا للقیم المسندة إلیها من طرف الراويتأویل الشخصی«بالإدیولوجي فإنّ   1»ة الروائیة یفرض تصوّ
تعبّر كلّ شخصیة فاعلة في النص السردي من خلال أفعالها و أقوالها و أفكارها عن عالم « حیث  

منظّم و منسجم من القیم، فیجد القارئ نفسه بذلك في مواجهة أنظمة مستقلة و مختلفة أو حتى 
ه عند بلوغ نهایة الكتاب سیتمكن بوضوح نسبي من أن یكتشف من بینها  متضادة من التفكیر، لكنّ

، یفهم من هذا أنّ تحدید القیم التي تحملها الشخصیة یوصلنا إلى بناء 2»النظرة التي یفضلها النص
الوظیفة التقییمیة للراوي حیث یحكم على «نظرة المؤلف الشاملة من خلال موقفه منها أو ما یسمى 

 .فنستنتج من ذلك نظرته إلى العالم  3»الممثلة من طرف الشخصیة بالإیجاب أو بالسلبالقیم 

و لكي ینطلق القارئ في هذا المسعى ، یتوجب علیه أوّلا أن یبحث في العلاقات التي تقیمها 
نسق القیم الخاص بها من خلال علاقاتها مع العالم و  تظهر« الشخصیات الروائیة مع محیطها فهي 

إلى أربع علاقات مختلفة یمكن الاعتماد علیها، ) فانسون جوف(و في هذا السیاق یشیر  4»هامع غیر 
  : و تعبّر كلّ واحدة منها عن مهارة تتمتّع بها الشخصیة و هي كالآتي

) باعتبار الأداة وسیطا بین الذات و شيء أو منفعة(العلاقات التي تشمل استعمال الأدوات  –أ 
  ).savoir faireمعرفة الفعل (

) باعتبار اللغة وسیطا بین ذات فردیة و أخرى أو جماعة(علاقة استعمال العلامات اللسانیة  –ب 
  ).savoir direمعرفة القول (

 savoirمعرفة العیش ) (باعتبار القانون وسیطا بین الفرد و الجماعة(علاقة استعمال القوانین  –ج 
vivre.(  

                                                             
1  - idem , p 101. 
2  - Vincent Jouve , poétique des valeurs , Puf écriture, presse universitaire de France, Paris, 
1 ere édition , 2001, p 87.   
3  - idem, p 93. 
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كة الجمالیة وسیط بین ذات فردیة ذات حواس و مجموعات من الشب(استعمال المعاییر الجمالیة  –د 
  ).savoir jouirمعرفة الاستمتاع ) (ذوات أو أشیاء غیر نفعیة

الإیجابي أو ) marquage(هنا یظهر الاتجاه المحوريّ الإیدیولوجي للراوي من خلال الوسم 
ا، فالكاتب السلبي لواحدة أو لجملة من هذه المعارف، و قد یكون ذلك صریحا أو ضم قد یقدّم « نیّ

الشخصیة بشكل إیجابي و یوافق على أقوالها، أو یظهر بجلاء مسافة و ابتعادا عنها معتبرا إیاها قدوة 
  .فأحكامه هذه تعكس القیم التي یدافع عنها و التي یتبناها contre-modèle(«1(مضادة 

فخر  «و اسم نادر یعني و ه) عزّ العرب(اختار الكاتب لبطلها اسم ) أن ترحل(في روایة 
م و عزیز و خیّر اه كذلك و یخبرنا أنّ أباه هو من   2»العرب و عزّهم، صفوة العرب، ما هو قیّ سمّ

ه لأ سا للعروبة« نّ متأثرا بخطابات جمال عبد الناصر حول الحلم  3»كان ناصریا قوميّ الهوى، متحمّ
العربي و إمكانیة إعادة أمجاد هذه الأمة و بعثها من جدید، فهو من جیل عاش و آمن بهذه المبادئ 

و یقدّم السارد حامل هذا الاسم شابا یافعا وسیما قويّ البنیة، . فأطلق هذا الاسم على ولده الوحید
ما حاصلا على شهادة جامعیة  فه، و كأن متعلّ في الحقوق، هذا الوصف یتوافق مع الاسم و یشرّ

یجسّد صورة مشرقة عن العرب و ما فیهم من عزّة و شباب و قوة و خیر و تفاؤل بالمستقبل ) عازل(
  .رغم قلة الإمكانیات، فهو حامل لقیم إیجابیة حول الشباب العربي بصفة عامة

بالصعوبات و القیم المضادة، حیث یضع الكاتب هذه الشخصیة بالذات في مسار محفوف 
یصطدم عزّ العرب بالفقر و الظلم و القهر الاجتماعي و البطالة و الطبقیة التي تتنافى مع ما یؤمن 
به و ما یحلم بتحقیقه، مما یجعله یستسلم تدریجیا و یتخلى عن قیمه و أحلامه المثالیة و یشعره 

لعربي نحو الضعف و بدایة ضیاع العز و المجد الأثیل بالعبث و التفاهة، ممثلا بذلك انحدار العالم ا
ثم یأتي حلم . 4»فالعالم العربي الیوم في حال یرثى لها مثل حالي«الذي كان، و یعبّر عن ذلك قائلا 

ء التبعیة العمیا مالهجرة و الهوس بالعیش في بلاد الغرب كتأكید على ضیاع عز العرب و هیبتهم أما
بأمجادهم و بتاریخهم و بأصالتهم و نظروا إلى أنفسم نظرة  نیضحّو  للغرب و كیف أنهم أصبحوا

                                                             
1  - Vincent Jouve , poetique des valeurs , op cit , p 106. 

  .53الطاهر بن جلون، أن ترحل، مرجع سابق، ص  -  2
  .53المرجع نفسه، ص  -  3
  .53نفسه، ص  -  4



احتقار و نقص، و إلى الغرب نظرة إعجاب و استكبار و تعظیم، و فقدوا الأمل في أوطانهم و 
مستقبلها، و ما سیفعله بطل الروایة من أجل الرحیل عن وطنه یبرز بجلاء كیف تموت النخوة العربیة 

و یأتي في النهایة مصیر هذه الشخصیة كمصیر لمجد الأمة .ي حیاة كریمةمن أجل أحلام زائفة ف
العربیة و صفوتها، فالمعاناة و الموت هي ما ینتظر تلك القیم المثالیة التي لطالما آمن بها أجیال من 

  .هذه الأمة

إنّ الكاتب من خلال هذه الشخصیة یعترف بقیم إیجابیة متصلة بالشعب العربي بصفة عامة و 
مغربي بصفة خاصة، لكنه في الوقت نفسه یؤكد على إضاعتهم لها و ذلك من خلال رمزیة اسم ال

البطل و مسیرته و مصیره الذي یؤول إلیه، و عندما یحكم على هذه الشخصیة بأنها كانت مخطئة 
نة  فعازل في آخر الأمر لیس سوى فتى ودیع، لطیف، لم « في اعتقاداتها فهو بذلك یعارض قیما معیّ

ه یسلك السبیل الخاطئ، لم ینبهه أحد من قبل من أنّ الأوغاد یذهبون إلى الجنّة بعد ی كن مدركا أنّ
  .1»فراغهم من خلق الجحیم

 ي، اسمه الحقیق)سندباد(یتجسّد صراع آخر للقیم من خلال شخصیة ) صلاة الغائب(في روایة 
ح و ندبة على خدّه الأیسر أحمد سلیمان، شاب وسیم من فاس، صاحب عینین سوداوین و وجه مفلط

كان طالبا مبرزا في جامعة القرویین، یرید أن یصبح « و لحیة تضفي على شخصیته الغموض، 
كان روحا ملتهبة و شعلة ذكاء یقودها طموح سام و تعكّر صفوها انفعالیة ... شیخا و رجل دین

ل كل الحقائق التي تلقى علیه، فینا 2»شدیدة قش أساتذته و یعارضهم على كان یحب النقد و لا یتقبّ
الدوام بوقاحة تزعجهم، فقد كان موهوبا واسع الاطلاع و لا یرضیه أيّ كلام، حتى زملائه في 

و هو شاب ) جمال(الجامعة لا یشاطرونه ولعه بالشك و المعارضة و یكنّون له شعورا عدوانیا، وحده 
صداقتهما إلى حبّ جارف ضدّ تعاطف معه و أبصح صدیقه، ثم تحولت ) مولاي إدریس زرهون(من 

إنّه نموذج عن الشاب المغربي الذي راح ضحیة هذا المجتمع الظالم الذي . أعراف المجتمع و قوانینه
 غیر أنّ ، یقتل الطموح و المواهب لدى أفراده، لكن السندباد أبى أن یستسلم و حاول العیش ضدّ التیار

فه غالیا، فالمعركة محسومة مسبق لها رجال لا یسمحون لأحد هذا التحدّي كلّ ة ضاریة یمثّ ا أمام قوّ
ل مادة حیاتهم و بقائهم   .بخرقها أو تغییرها لأنها تمثّ
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ل سندباد قیما أهمها الإبداع و التغییر و روح الشك و النقد، عزیمة الشباب التي لا تعترف  یمثّ
لى الشجاعة الأدبیة لیقول بالحواجز و لا شيء یقهر فیها قوة التقدّم نحو تحقیق أهدافها، بالإضافة إ

ما یراه صائبا و صحیحا دون أن یخاف في ذلك لومة لائم مهما كانت مرتبته الاجتماعیة أو السیاسیة 
ا دون قیود جائرة تحدّ من انطلاقته في الحیاة على . التي لا یعترف بها أصلا، یرید أن یعیش حرّ

من المجتمع و تطغى علیه متهمین إیاه النقیض من هذا، یجد نفسه أما قیم مضادة یحملها أفراد 
  .بالجنون و الهذیان و حتى الخروج عن الدین و التأثر بضلالة الصوفیین

فقد نجد شخصیة « یحدث أن یتناقض وصف الكاتب للشخصیة مع القیم التي تحملها  
ها تستدعي السخط و التندید طوال النص، و على العكس من ذلك نصادف  موصوفة بالإیجابیة لكنّ

مما قد یخلق  1»شخصیة ینفر منها السارد بوضوح لكنّها رغم ذلك تحمل خطابا مقبولا من طرفه 
نموذج ) أن ترحل(مثلا في ) الحاج(غموضا حول  محور القیم التي یدافع عنها الكاتب، فشخصیة 

ه  فترة كان عاش ...یعشق الاحتفال و السهر...رجل دمیم منفّر«عن هذه التقنیة، یخبرنا الرواي عنه أنّ
كان متزوجا لكنه لم یرزق أولادا  2»فیها المال یسیر المنال و الأعمال مزدهرة من دون مخاطرة

اعتادت زوجته أن تتركه وحیدا في المنزل الجبلي الواسع و تذهب لتقضي قسما من السنة في منطقة «
فیا لإرضائها فلا الریف مسقط رأسها، كل سنتین یصحبها إلى مكة لأداء فریضة الحج و كان هذا كا

یهوى إقامة الحفلات « و یبقى هو في طنجة و رغم تقدّمه في السن  3»تحاول في المقابل إزعاجه
) الحاج(، عموما فإنّ صورة 4»الساهرة بصحبة أصدقاء و یطلب من عازل أن یتولى هو دعوة الفتیات

راف الاجتماعیة السلیمة و سلبیة تماما، فهو یمتاز بالمجون و الخیانة الزوجیة و الخروج عن الأع
ه و نال لقب الحاج إثر زیارته لبیت االله الحرام   .السیرة المثالیة المتوقعة لمن كان في مثل سنّ

لكن في المقابل تمارس هذه الشخصیة خطابا لا یتناسب مع الصورة التي قدّمها الرواي عنها، 
لا تتوفر لدى شخصیات أخرى یتوقع فالحاج ینظر إلى الأمور نظرة لا تخلو من الإیجابیة التي قد 

لم یكن ما یمارسنه بغاء، لسن مومسات، بل «منها ذلك، بدءا بموقفه من الفتیات اللائي یسهرن معه 
ن نظریة متكاملة حول  حالات اجتماعیة، و كانت تلك التسمیة المفضلة لدى الحاج الذي كوّ
                                                             
1  - Vincent Jouve, poétique des valeurs , op cit, p 105. 
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« وله و یرى فیما یفعله معهن مزایا كثیرة فهو یتجنّب الأحكام القاطعة و سوء الظّن بمن ح 1»المسألة
ه عمل  2»فلا ارتباط و لا التزام و لا خشیة من أن تغدو مخدوعا ذات یوم و أبعد من ذلك یؤكد أنّ

، 3»فهنّ بأیة حال حالات اجتماعیة و نحن نمد لهن ید العون« إنساني فیه روح التضامن و التعاون 
أعلم جیدا بأنك لا توافقني الرأي و سوف تحدّثني « ه قائلا و عندما یعاتبه عازل على مجونه یرد علی

عن البؤس و الاستغلال و الرذیلة و الأخلاق و أوضاع المرأة و الحق و العدالة و المساواة و حتى 
  .4»عن الدین، أعلم جیدا ما ستقول، و لكن عش قلیلا و استغلّ شبابك

یجعلها مصدر القیم التي یحاول  قد یختار الكاتب شخصیة واحدة من شخصیات الروایة و
ل إذا صادفها  ة المقرئ المؤوّ ّل مهمّ فبعض الشخصیات محقّة دائما، و « الدفاع عنها مما قد یسه

تؤكدها دائما الأحداث، هذا النوع من الشخصیات تعلب دور ) توقعات، تحلیلات، أحكام(تعلیقاتها 
ه الحالة لا یحتاج القارئ إلى تتبّع عدّة مسارات في هذ 5»الناطق باسم القیم التي یحملها العمل الأدبي

اها  بل یكفیه أن یحلل مسار تلك الشخصیة فقط لیستخلص منه المحور الأساسي للقیم التي یتبنّ
مثالا عن ذلك، إذ تقوم منذ ) صلاة الغائب(في روایة ) یمنى(المؤلف، و یمكن أن نعتبر شخصیة 

ل مقام الشخصیة التي تعرف ك فة ظهورها الأوّ ها رغم غرابتها، فهي المكلّ لّ شيء، و تعرف القصة كلّ
من طرف مملكة السر بأن تحمل الطفل في رحلة نحو الجنوب و تنقل إلیه أثناء ذلك الكثیر من 
الكلام و الرسائل و أن تصحبه نحو المنشأ حیث سیجد جذورا و تاریخا و لیعید للناس ما فقدوه من 

  .كرامة و مجد و عزّة نفس

ى منذ الصفحات الأولى من الروایة مهمة الإفصاح تدریجیا عن أسرار القصة و ) یمنى( تتولّ
توجیه الأحداث نحو الوجهة المحددة للرحلة التي تشرف علیها بنفسها، كما تتوقع الكثیر مما سیكون 

أبسط  إنّ «فیها، تلك التوقعات التي تؤكدها الأحداث دائما كقولها لرفیقیها قبیل الانطلاق نحو الجنوب 
ا أفشى السرّ فستنقضّ علیه  خطوة ناقصة أو أقلّ خطأ یمكن أن یجلب لنا الشؤم، و إذا أحد منّ
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سوف نتوقف كلّ یوم عند غروب الشمس، و علیكما أن لا تقلقا فسنجد دائما مكانا . صاعقة الجنون
تمكنت الجماعة بعد إفشائه للسرّ و ) بوبي(ذلك فعلا ما كان، حیث جنّ  1»ننام فیه و طعاما نأكله

  . من أن تجد دائما الطعام و المأوى ینتظرها أثناء الرحلة الطویلة

عن ذاكرة الشعب و أمجاده و تنصّب نفسها حارسة لها و مدافعة عنها، فهي ) یمنى(تدافع 
و إن كانت في .ة، و حب الوطن و الحریةبلأمل و الفضیلة و الإیمان و الطیتحمل قیما إیجابیة كا

قد وصلت بالطفل إلى باب الصحراء دون إتمام المهمة إلى آخرها، فهذا لا یعني موت  آخر الروایة
القیم و فشل الرحلة، لأن هناك من أخذ الطفل و حمل المشعل لیواصل المسیرة من أجل بلوغ الغایة 

  .المقصودة

، قراءة الهجرة نحو الآخر و جدل الذكورة و الأنوثة(یعتبر مقال الدكتور إبراهیم سعدي بعنوان 
من الأعمال التي درست الشخصیات الروائیة كبیدق و بالتحدید ) في روایة أن ترحل للطاهر بن جلون

كطاقم تأویلي إذ رأى فیها الكاتب وسیلة لعرض مشروع فكريّ أبعد و أعمق من موضوع الهجرة من 
ر فقط صراع الشباب المثقف في المغ رب من أجل الجنوب نحو الشمال، و أنّ الشخصیات لا تصوّ

و ذلك من خلال الشخصیتین  2»عالجت العلاقات الحضاریة بین الشرق و الغرب«حیاة كریمة، بل 
ل كوسیلة ) میكال(و ) عازل(المحوریتین  اللذین تربطهما علاقة ذات طابع جنسي، دخل فیها الأوّ

  .للهجرة و بلوغ الطرف الآخر بینما أقبل علیها الثاني بهدف المتعة و الحب

ل  )عازل(ما یمیّز هذه العلاقة هو التفاوت الحضاري بین الطرفین، فأنّ لكاتب یرى ا یمثّ
ل  ليّ نعمته و حضارة «الشمال المتحضّر و المتقدّم،  )میكال(الجنوب المتخلّف و المغلوب بینما یمثّ

ر له الخبز مقابل الجنس و حضارته هو المغلوبة و المقهورة  )ازلع(و هذا التفاوت یجعل  3»الذي یوفّ
بالدونیة إزاء الحضارة الغالبة و یواجهها بنفس الطریقة الواهمة و المزیفة في نهایة المطاف، « یشعر 

ق فیه على الأوروبي و الغربي فهو یلجأ ...عن طریق الجنس، رأس مال المغلوب الذي یعتقد أنه یتفوّ
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، من جهته كذلك ینظر 1»إلى استثمار رأس ماله الجنسي في محاولة للخروج من دونیته إزاء الآخر
فهو ینتمي ثقافیا إلى الحضارة الغالبة و كفرد إلى طبقة « عبر هذا اللاتكافؤ  )عازل(إلى  )میكال(

و منها تشیؤ الشریك ). مدینة جمیع الأشقیاء(اجتماعیة راقیة في بلده، فیما عازل آت من قاع طنجة 
جمیل و منها أیضا تأنیث الذكر، یعني  المغلوب حضاریا بتحویله إلى مجرد أداة للمتعة، إلى شيء

تأنیث الطرف التابع و المغلوب حضاریا بتحویله إلى غنیمة، إلى سبیة من السبایا رغم دوره 
  . 2»الذكوري

لیسا شخصیتین تتحركان داخل الروایة فحسب بل أداة لإیصال رسالة  )میكال(و  )عازل(إنّ 
لیست مجرد مأساة فردیة بل صورة مصغرة للعلاقة بین الغرب و الشرق، « فكریة، و العلاقة بینهما 

، بمعنى أنّ الروائي قد أراد عن طریقهما 3»لأنّ هذه الأخیرة بدورها قائمة على أساس الغلبة الحضاریة
ط ا لضوء على جانب من صراع الحضارات بین الشرق المسلم المتخلف و الغرب المتقدم أن  یسلّ

المسیطر و ترك للقارئ مهمة التأویل الصحیح لقصتهما التي تختصر علاقة التبعیة و الصراع بین 
  .حضارتین مختلفتین

المؤلف  نخلص من هذا المبحث إلى القول بأنّ الشخصیات الروائیة تشكّل بیدقا أو طاقما یسخّره
ى المقرئ فهم هذه الأدوار و استیعابها و هذا ما یتطلّب منه  ة سردیة  أو تأویلیة، و یتولّ لأداء مهمّ
الحفاظ على درجة عالیة من الوعي و الیقظة، و أن یتذكّر دائما أنها مخلوقات من طرف مؤلف 

كها لأغراض یریدها،  ایة القراءة إلى نهایتها لكن هذا الوعي النقديّ یصعب البقاء علیه من بد« یحرّ
حیث یمرّ القارئ بلحظات یرى فیها قدرته على الانفصال مخدّرة تحت طغیان الوهم المرجعي، و هنا 
ل أثر الشخصیات من الطاقم إلى  یفسح المقرئ المجال لجانب آخر من الذات و هو المقترئ لیتحوّ

واقع و یتعامل معها على هذا أي أن القارئ سینظر إلیها كشخص حقیقي یعیش في ال 4»الإنسان 
 .الأساس
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  :الشخصیة الروائیة كشخص

لة كأشخاص حقیقیین عندما ینخفض مستوى الوعي لدیه إلى  یتلقى القارئ الشخصیات المتخیّ
یسیطر علیه اللاوعي مما یجعله ینخدع بالوهم الروائي، و لعل هذا الشكل من أشكال أدنى درجاته و 

من الطبیعي أن یسمح القارئ لنفسه بالوقوع « التلقي هو الأكثر ملازمة لفعل القراءة بشكل عام حیث 
ة ترزق، و بشكل خاص في الروایة  1»في شرك الوهم المرجعي الذي یعطي انطباعا بأن الشخصیة حیّ

ل أحد مفاتیح هذا  –بلا شك  –فوهم الحیاة میزة قارة في هذا الجنس الأدبي، هذه الكذبة «  تمثّ
، و هذا یعني أنّ إیهام القارئ بحیاة الشخصیات أساس 2»المجموع الأدبي ذي التعریف غیر الدقیق

د تقدیمها في صورة أقرب ما تكون إلى الوا قع حتى یظنّ من أسس القراءة الروائیة، و أنّ المؤلف یتعمّ
كیف یبني الكاتب هذا الوهم لدى قارئه؟ كیف : و السؤال الذي یطرح هنا. القارئ أنها موجودة فیه

 .یحفّزه على التصدیق؟

  :اسم العلم .1

ل ما یعتمد علیه المؤلف لتحقیق هذه الغایة هو التسمیة أي أسماء العلم التي یختارها  أوّ
لأنّ وجودها ینبني بالدرجة   3»یثیر انطباعا بالحقیقة فكلّ اسم علم، مبتكر أم لا، « لشخصیاته 

الأولى علیه، و هو الذي یمنحها فردیتها و یعزز بذلك وهم الحیاة خصوصا إذا كانت أسماء مألوفة 
منح شخصیاتهم أسماء عادیة مما « شائعة الاستعمال و لیست غریبة، و هذا ما دفع بالروائیین إلى 

و هو یضع « ، فالكاتب یسعى 4»ى الوجود أكثر من أسماء ممیّزةیضفي علیها مصداقیة أكبر عل
الأسماء لشخصیاته أن تكون متناسبة و منسجمة بحیث تحقق للنص مقروئیته و للشخصیة احتمالیتها 

 .5»و وجودها

فمعظم المحللین البنیویین للخطاب الروائي « كذلك النقاد من جهتهم أكّدوا على ضرورة الاسم 
وا على  أهمیة إرفاق الشخصیة باسم یمیّزها و یعطیها بعدها الدلالي الخاص، و تعلیل ذلك قد أصرّ

                                                             
1  - Vincent Jouve, l’effet personnage dans le roman , op, cit, p 108. 
2  - idem, p 109. 
3  - idem,p 110. 
4  - idem, p 110. 
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خیر هو میزتها الأولى لأن الاسم هو بدّ و أن تحمل اسما و أنّ هذا الأعندهم أنّ الشخصیات لا 
من هذا أنّ اسم العلم باعتباره مؤشرا على  یفهم. 1»الذي یعیّن الشخصیة و یجعلها معروفة و فردیة

الفردیة یجعل القارئ ینظر إلى الشخصیات و یفكّر فیها و یتذكّرها تماما كأيّ شخص حقیقي یمكن 
  .أن یحمل الاسم نفسه

لا تشذّ روایات الطاهر بن جلون عن هذه القاعدة، فالقارئ یجد فیها شخصیات تحمل أسماء 
كنزة، نور : نجد أسماء شائعة الاستعمال في المجتمع المغربي مثل) أن ترحل(عادیة مألوفة، ففي 

و هي أسماء لا یجد ... الدین، عباس، زهرة، سهام، محمد العربي، سمیة، ملیكة، منیر، عبد السلام
غریب ) عزّ العرب(القارئ فیها غرابة و قد یعرف شخصا حقیقیا یحمل واحدا منها، لكن اسم البطل 

عا كغیره، لكن الكاتب أراده كرمز یثیر بواسطته مجموعة من القیم، فالقارئ قد لا نوعا ما و لیس شائ
صلاة (كذلك في روایة . یفكر في وجود شخص حقیقي یحمل هذا الاسم لكنه یفهم معناه بكل یسر

یمنى، أحمد سلیمان، إبراهیم، : تحمل الشخصیات أسماء عادیة غیر ممیزة و لا غریبة، مثل) الغائب
لكن الجدیر بالاهتمام أنّ بعض الشخصیات تخلّت عن أسمائها الحقیقیة و ...لاح، زینبملیكة، ص

اختارت لنفسها أسماء غریبة، فأحمد سلیمان یسمي نفسه السندباد و إبراهیم أطلق على نفسه اسم 
 .بوبي

و هو الحالة التي یصبح « یرجع هذا إلى ما تعیشه هاتان الشخصیتان من اغتراب عن الذات، 
ا الشخص ببساطة غیر مدرك لما یشعر به حقیقة و یحبه و یرفضه و یعتقده و لما یكون في فیه

ر المرء صورة مثالیة عن ذاته تبلغ من اختلافها عما هو « و ینشأ هذا الوضع عندما  2»الواقع یطوّ
ت على ، و یتجلى الاغتراب عن الذا3»علیه حدّ وجود هوة عمیقة بین صورته المثالیة و ذاته الحقیقیة

الأول عند الشخص الذي یتجاوز  ):بوبي(و  )السندباد(مستویین متطابقین تماما مع شخصیتي 
المجتمع و یتحرر من حلم الجماعة و قیمها التي لا تتلاقى مع قیمه الانسانیة، فهو شخص استطاع 

اجتماعیا  الاكتفاء بذاته، یضع التقالید موضع التساؤل أو یخرج عنها، و الثاني هو الشخص المهمش
أما ردّة فعلهما اتجاه هذا .الذي لا یستطیع أن یجد ذاته داخل المجتمع و لا یمتلك أدوات التعامل معه
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و الشخصیة الهاربة من ذاتها هي التي انتبهت إلى ظروف « الاغتراب فهو بالهروب من الذات، 
المعرفة و الهرب من  حیاتها اللاإنسانیة و إلى اغترابها عن ذاتها لكن حركتها وقفت عند حدود

ترفض ما تتعرض له من تغییب و إهمال و تهدید و اعتداء لكن فعلها لا یصل إلى ...مواجهة الواقع
من واقعهما و من حیاتهما السابقة، و وصل  )أحمد(و  )إبراهیم(لقد هرب .  1»حدّ التوازن النفسي 

كلبا، و كان تغییر الاسم بالنسبة  الأمر بإبراهیم إلى درجة التخلي عن عالم البشر و اعتبار نفسه
  .إلیهما ضروریا لتغییر الواقع و الهروب من الذكریات و فتح صفحة جدیدة في الحیاة

 :الحیاة الباطنیة .2

یعتبر التطرق إلى الحیاة الباطنیة للشخصیة الروائیة من التقنیات المعروفة و المعتمدة لمنحها 
فالإحالة إلى أفكار و أحاسیس و أهواء و « حقیقي وهم الحیاة و جعلها أقرب ما تكون إلى شخص 

  .المرجعيّ الذي یزید بدوره من قوة الوهم  2»مقالق و رغبات الشخصیة تعطي انطباعا بالثراء النفسي

ة هي تلك التي یجلو النص باطنها و یعطي إنّ  مدخلا مباشرا « الشخصیة التي تبدو للقارئ حیّ
ل لأفكار  ها مما یخلق إحساس بحركیة سیكولوجیة معقّدة لا یمكن أن إلى الفیض الغامض و المتحوّ
أي أن القارئ سیمیل إلى اعتبار الشخصیة الروائیة شخصا  3»تكون إلا حیاة و لیس تمثیلا مبسّطا لها

ر أن تكون لكائنات ورقیة هذه الكثافة النفسیة و كل هذا العمق، فذاتها تختلج فیها  ه لا یتصوّ حقیقیا لأنّ
فكار و الخواطر تماما كما یحدث لدى أيّ شخص حقیقي واقعي، و لبلوغ هذه الغایة من الأهواء و الأ

راح الكتّاب یجدّون في استخدام محتوى وجهات النظر النفسیة و استثمارها في « التأثیر في القارئ 
صناعة الشخصیات التخیلیة و خاصة في تأثیث حیاتهم الداخلیة و القبض على الانفعالات و 

لدرجة أننا نشعر إزاءهم بالتصدیق و لا نتردّد في ...ات السیكولوجیة التي یكونون موضوعا لهاالتغیر 
 .4»الاعتراف بمهارة الروائي في خلق شخصیات حقیقیة إلى أقصى درجة ممكنة

تجدر الإشارة إلى أنّ الحیاة الباطنیة للشخصیة الروائیة ترتبط بشكل مباشر مع البرنامج 
تترجم على المستوى السردي من خلال « لأنّ الكثافة الوجدانیة التي تتمتع بها  السردي الذي تسلكه،
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، و 1»انطلاقا من لحظة تلقي الشخصیة عبر الرغبة أو المعرفة أو القدرة ) modalités(الجهات 
في هذا الصدد أنّ هذه الجهات الثلاث لیست كلها على القدر نفسه من الأهمیة ) فانسون جوف(یرى 
یبدو أن الرغبة تلعب الدور الأساسي باعتبارها مصدرا للانسجام مساهما في بناء المنطق « بل 

، یقصد بذلك أنّ الرغبة هي الوحیدة التي تجعل الشخصیة تنطلق logique narrative(«2(السردي 
تحدد لنفسها ) sujet(ذات ) actant(في مسعى للحصول على شيء معیّن، فهي تحولها إلى عامل 

الرغبة و تحاول الوصول إلیه، یمكن القول إذن أن الرغبة هي نقطة انطلاق القصة و محور موضوع 
  .موضوعها و سیرورتها من البدایة إلى النهایة

إذا تأملنا روایات الطاهر بن جلون یمكننا أن نلاحظ بسهولة مدى عنایته بالحیاة النفسیة  
ر ما تنطو  ي علیه من أهواء و تناقضات و صراعات و لشخصیاته، و كیف أنه یسبر أعماقها و یصوّ

كما سبقت الإشارة إلى ذلك  –میول و أفكار، و قد یكون سبب ذلك تخصص الكاتب الجامعي، فهو 
قد درس طب الأمراض النفسیة الاجتماعیة، مما منحه معرفة أوسع بأغوار  -في المبحث الثاني

منها، و بالتالي فهو لا یكتفي أبدا بالوصف النفس البشریة و نوازعها المضطربة و العقد التي تعاني 
الخارجي للشخصیات، بل یشحن كلّ واحدة منها بخلفیة نفسیة لا تختلف كثیرا عن الشخص الحقیقي 

كانت للا زهرة والدة عازل قلقة مشغولة «) أن ترحل(في  )لالة زهرة(الواقعي، فمثلا یقدّم شخصیة 
را مریبا یحدث و تخالجها ریبة بأنّ كنزة مة نفسها  بأن أو هي كسائر الأمهات تشعر في قرار ...البال

و یصف بالطریقة نفسها  3»تكتم عنها الحقیقة و تخشى أن یكرر عازل محاولته اجتیاز المضیق
لا تراوده أيّ رغبة في الرحیل عن . یشرد مستغرقا في أحلام یقظته...كان« )عبد السلام(شخصیة 

ه هاجریكتفي بأن یتخیل ما كانت لت. بلده فیصفها  )ناظم(أما شخصیة  4»ؤول إلیه حیاته لو أنّ
ناظم من طینة البشر الذین دائما یتوقعون الأسوأ و ربما كانت السبب في الشیب الذي ألهب « :قائلا

قرر أن یسیطر هذا المساء على شعوره الدائم فما من سبب یدعوه إلى مثل هذا الحصر و . رأسه باكرا

                                                             
1  - Vinent Jouve l’effet personnage dans le roman , op , cit , p 112. 
2  - idem, p 113. 
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اف و غیرها كثیر یصادفها القارئ منذ التقدیم الأول للشخصیة كدلیل على ، هذه الأوص1»الاضطراب
  .الأولویة التي یعیرها الكاتب للخصائص النفسیة على الوصف الجسمي

في صورها المختلفة من ) صلاة الغائب(و ) أن ترحل(تتجلى الحیاة الباطنیة لدى شخصیات 
شكوك و توقعات، و تعتبر شخصیتا أفكار و أحاسیس و هواجس و أحلام یقظة و ذكریات و 

الأكثر انكشافا للقارئ الذي یحصل على تصویر دقیق لحیاتهما النفسیة و  )عازل(و  )سندباد(
عندما تبدأ  )السندباد(یبدأ الاضطراب النفسي لدى .التطورات و الاضطرابات التي تصاحب مسیرتهما

ت نظراته أحیانا محمومة یتخللها القلق الذي لم یعد نفسه، فقد كان« ذكریات الماضي بالعودة إلیه فهو 
یمكن أن تولده الأعجوبة و السر الخفيّ، القلق الذي ینجم أیضا عن الخوف من رؤیة المرء لأحداث 

فهل هناك نتف من « و یتواصل هذا الاضطراب و یتصاعد  2»سبق له أن عاشها تتكرر من جدید
لا یستطیع معرفة ما وراء تلك الهمسات و الأصوات  حیاة منسیة و دفینة تهدد بالظهور ثانیة؟ إنه

ضجیج و أصوات و صور و روائح عطریة كانت تعبر ذهنه كما لو أنه . المبهمة التي یصعب تبینها
في بدایة استیقاظ طویل الأمد كان لدیه انطباع بأنه یغادر حالة من الوعي و الغیبوبة انطباع 

ضه « ثم یزداد التغیّر في شخصیته  3»یاه عكرةبالاستیقاظ من نوم عمیق أو الخروج من م مع تعرّ
كأنّ أحدا بصدد ...للاختبار و خلال انقضاء الوقت، یترك المجال لشخص آخر لیسكنه و یحلّ فیه،

و تتزاحم الذكریات و یتصاعد الاضطراب  4»العودة إلى مكانه و هذا ما أثار الاضطراب و القلق لدیه
  . مع نهایة القصةحتى یسترجع ماضیه الألیم كاملا

ع على الرغبات المتأججة في  )عازل(كذلك تبدو شخصیة  شفّافة بالنسبة إلى القارئ الذي یطلّ
ما سبب هذا الهوس في مغادرة المغرب؟ ما « أعماقها منذ البدایة خصوصا التفكیر في الهجرة 

اره تخیفه، مترددا مصدر هذه الفكرة؟ ما سبب إلحاحها، ما سبب تردّدها في رأسه بعنف؟ كانت أفك
بین تلك الرغبة الطاغیة في الرحیل و بین عروض الداعیة التي یعجز عن رفضها على نحو حاسم، 

هذه الرغبة التي من شدّتها جعلته یعیش أحلام  5»و كان أرقه یضخّم حیرته تلك إلى حدود مفزعة
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ه شریط سینمائي یدخلنا إلى أ«الیقظة  فیرى نفسه  1»حلام البطلفكانت الصور تتزاحم في رأسه كأنّ
ة البیضاء، و تارة أخرى مسافرا في غرفته یستمع إلى هدیر الأمواج  انا لسفینة في حلّ تارة قبطانا أو ربّ
ه تحقق  ل إلى كابوس، لأنّ التي تحمله بعیدا عن المغرب و إفریقیا ، لكن هذا الحلم سرعان ما یتحوّ

له مما ی )عازل(لكن بثمن باهض لم یقدر  ولد لدیه الشعور بالمرارة و الألم و الندم الشدید على تحمّ
لا أكفّ عن اختلاق أعذار و البحث عن تسویات ...لست فخورا بما أنا علیه. أخجل من نفسي«

ه  2»لأبرر نفسي كان یحسد « و مما یزید من معاناته أنه كان كتوما لا یقاسم أحدا همومه حتى أنّ
هولة بالغة، مشكلاته، الصعوبات التي یواجهها، أن یسرّ عباس على قدرته على سرد وقائع حیاته بس

ه یستسلم في النهایة و یبوح لأخته  3»إلیه بخفایا قلبه، أما هو فما كان  لیجرؤ على ذلك  )كنزة(لكنّ
بكلّ ما یعتلج في عقله و في قلبه من أحاسیس وأفكار تعكس وصوله إلى الحضیض و فشله الذریع 

  .مة و بناء مستقبل مشرقفي تحقیق حلم الحیاة الكری

ا تحسّ به، فتبدو في هذه الحالة   و یحدث أن یعطي الكاتب الكلمة للشخصیة لتعبّر بحریة عمّ
في عیادته یخضعون لجلسات من التداعي الحرّ بعد أن الطبیب النفسي كمرضى یستلقون على أریكة 

ل أكثر، و هو یستمع إلى ة  أنهكتها الحیاة و لم تعد قادرة على التحمّ اعترافاتها لیشخّص ما بها من علّ
أعترف لك بأنّ الذعر «: قائلا )سندباد(أمام صدیقه  )بوبي(یعترف ) صلاة الغائب(في . و معاناة

لم یعد لديّ ...فأنت في دوختك و دوارك و یمنى مشغولة بالطفل و أنا أكاد أموت...یستولي عليّ 
الشخصیة نفسها في موضع آخر یطلق العنان  ثم نجد 4»أحلام و لا طموح و لا أمل بأن أصبح كلبا

ها المعلم أشعر « لنفسه و یبوح بما یعكّر حیاته و یجعله غیر قادر على مواصلة العیش  إنّي خائف أیّ
و . بحاجة للكلام، و أن أقول راویا كلّ ما أعرفه لأني أنا نفسي أبحث عن أحد ما یمكن أن یكون أنا

إنّي ...لقد ولدت لكي أضیع. و لكنّي لا أبالي بذلك و أهزأ منه ما سأقوله لكم ربما أدى إلى ضیاعي
  . 5»...عاجز عن العیش مع عبء هذه القصة التي أحملها معي
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بأمور متعلقة بحیاته و مشاریعه  )عازل(أمام ) میكال(نجد مثلا اعترافات ) أن ترحل(و في 
في قلبي و عقلي هما « عن الجمیع المستقبلیة و أبنائه بالتبني، تلك الأفكار التي طالما أخفاها 

ّل  تي أن أعتنق الإسلام إذا كان أمرا یسه ولداي، و لكن لم یغدوا بعد كذلك على الورق، في نیّ
ني فكّرت في اللحظة التي ...أقول إنّي فكّرت في مصیرهما و في شیخوختي...الإجراءات أعترف أنّ

ريّ محض، ففي آخر الأمر لا أرید أن سأحتاج فیها إلى من یقیم معي و یرعاني، و هذا شعور بش
  .1»أموت وحیدا 

تعكس الثراء النفسي الكبیر الذي تتمتّع به الشخصیة الروائیة  -و غیرها كثیر –إنّ هذه النماذج 
عة فیها الكثیر من الاضطراب و التحول، و هذا ما یدعم  عند الطاهر بن جلون، حیاة باطنیة متنوّ

  .لقیها كأشخاص حقیقیین في الواقعوهم الحیاة فیها و یحفّز على ت

  

 :النموّ و وهم الاستقلالیة .3

قصد منحها  ممن صفات الإنسان الحقیقي التي یحرص الروائیون على إبرازها في شخصیاته
فیما یخصّ النموّ فیقصد به أنّ صورة الشخصیة تتشكّل لدى القارئ  .النموّ و الاستقلالیة :وهم الحیاة

ف على علیها بشكل تام مع تقدّمه في القراءة، فالشخصیة  ل حتى یتعرّ بشكل تدریجي منذ ظهورها الأوّ
فالغموض النسبي للشخصیة الروائیة یعطیها « یتم ملؤها تدریجیا،  2فارغة) signe(كدلیل أو علامة 

، فالقارئ ینظر إلى 3»ة لأنها تنبني في مدّة تماما مثلما ینمو الكائن البشري عبر الزمنمصداقیة الحیا
ها إنسان حقیقي ینمو و یبني ذاته  ر مع سیرورة الحكایة و كأنّ الشخصیة و هي تتشكّل تدریجیا و تتطوّ

ب تقدیما تدریجیا للشخاالتامة مع تقدّمه في الحیاة، و لهذا فإنّ الوهم  صیة و لیس كشفا لمرجعي یتطلّ
  .مباشرا منذ البدایة

یتعرّف على شخصیاتها المختلفة بشكل تدریجي، ) أن ترحل(و ) صلاة الغائب(إنّ القارئ في 
د الكثیر من الغموض ثم یمتلئ بالصفات الجسمیة و النفسیة مع  ل مرة على شكل بیاض یولّ تظهر أوّ
                                                             

  .134أن ترحل، مرجع سابق، ص : الطاهر بن جلون -  1
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  ).كعلامة
3  - Vincent Jouve, l’effet personnage dans le roman , op , cit, p 116. 



هو  أنّه یخصص لكلّ شخصیة جزءا من تقدّم القراءة، لكن الأمر الممیز عند الطاهر بن جلون 
ف علیها، فهو  فنا علیها، و هذا قد یسرّع الكشف عنها و ینقص من الزمن المستغرق للتعرّ الروایة لیعرّ
یبدأ الروایة بسرد الأحداث ثم یقطعه لیسجّل وقفة خصصها لإحدى الشخصیات و یعدو بعد ذلك 

في مقبرة  )بوبي(و  )سندباد(ي نقل ما یحدث مع مثلا ینطلق الراوي ف) صلاة الغائب(في . لمواصلته
التي تخبرهما بالمهمة المطلوبة  )یمنى(و یحدثنا عن ولادة الطفل و ظهور شخصیة ) باب الفتوح(

ف السرد في المقطع الخامس المعنون  لیخبرنا بماضیها و كیف وصلت إلى ) یمنى(منهم، ثم یتوقّ
فت بالمهمة، و بعدالم في الجزء السابع الذي یحمل اسمه عنوانا و فیه  )سندباد(یأتي دور  هاقبرة و كلّ

تفاصیل حیاته السابقة و وصف لشخصیته و ما أوصله إلى حالة التشرد و الفقر، و الأمر نفسه في 
حیث یسرد الراوي في الصفحات الأولى أحداثا معینة ثم تتوالى الأجزاء المخصصة ) أن ترحل(

هذه الوقفات . و غیرها)... ملیكة) (عازل) (نور الدین) (العافیة(داث مثل للشخصیات لتقطع هذه الأح
ها سیاق لا  بقدر ما تكشف عن الشخصیات بشكل أسرع بقدر ما تجعل فهم القصة أیسر، و كأنّ

  . مناص للقارئ من معرفته لیتمكّن من فهم ما سیجري من أحداث و ما سیكون من تطورات

الروائیة لدى الطاهر بن جلون كذلك من الجانب النفسي،  یمكن الحدیث حول نمو الشخصیات
فهي تمرّ بأحداث و تجارب تجعلها تتخلى عن كثیر من قناعاتها و مواقفها و اعتقاداتها التي انطلقت 
ها تكاد  ر بما یدور حولها، حتى أنّ ا تعیشه و تتأثّ م ممّ ر و تتعلّ منها في مستهل الروایة، إنّها تتطوّ

، )أن ترحل(في  )میكال(و  )كنزة(و أخته  )عازل(تلفا، و الأمر ینطبق على تصبح شخصا آخر مخ
حیث تخیب آمال الأخ و أخته من الهجرة التي كانت سببا في ضیاعهما و أنّ ما كان یبدو لهما أمرا 

م من  )میكال(مؤكدا لیس سوى وهم في الحقیقة، كذلك  یغیّر رأیه حول المغرب و المغاربة و یتعلّ
هم متشابهینأ )عازل( تجربته مع   .نهم لیسوا كلّ

بناء شخصیته من جدید و یخرج من حیاة التشرد و  )سندباد(یعید ) صلاة الغائب(و في  
یتعرف على ذاته التي فقدها، فیصبح رجلا مختلفا تماما مع نهایة الروایة عن الذي كانه في بدایتها، 

فسها، مؤمنة بنبل المهمة التي تشرف علیها و التي تبدو في مستهل القصة امرأة واثقة من ن )یمنى(و 
زمن، تجد نفسها  ذعادة أمجاد هذا الشعب و فضائله التي فقدها منللخلاص و لإ بأنها السبیل الوحید

ماء (في النهایة على النقیض من ذلك و تفقد إیمانها بالمهمة و حتى بالتاریخ و بشخصیة البطل 
 عمیقا، لتصبح في النهایة كائنات أخرى مختلفة تماما عن إنّ الشخصیات هنا تعیش تحولا. )العینین



ف علیها القارئ في بدایة الروایة، و هذا التطور و النمو لیس غریبا في حیاة الإنسان  تلك التي تعرّ
ن شخصیته مع مرور الزمن م من تجاربه و یكوّ   .الحقیقي الذي یتعلّ

ا وهم الاستقلالیة فیقصد به ذلك الانطباع بأنّ ا ة في أفعالها مستقلة بذاتها و أمّ لشخصیة حرّ
ة هیمنة أو توجیه مسبق، و یحدث ذلك یرفض  الكاتب أن یعطي أيّ فائض من «لیست تسیر تحت أیّ

د ملاحظ لیس أكثر، فیكون على قدم  المعنى لیوهم القارئ بأنّه لیس من اخترع الشخصیات بل مجرّ
الحدیث حول ما یعرف في السردیات الحدیثة بالتبئیر ، و هذا ما یقودنا مباشرة إلى  1»المساواة معها

)focalisation *(فالكاتب عندما یختار التبئیر الداخلي أوما یعرف ب)تكون معرفة ) الرؤیة مع
ا یحدث في  ا تقوله هي سواء عن نفسها أو عمّ الراوي مساویة لمعرفة الشخصیات فلا یزید شیئا عمّ

د القصة فتبدو و كأنها لیست من صنعه ب ل كائنات مستقلة عنه تماما، أي أنّ الكاتب هنا یصبح مجرّ
منسق ینقل ما اكتشفه و ینساق وراء الشخصیات في القصة و یفقد السیطرة علیها مما یضاعف وهم 

  .الحیاة لدیها

یبدو أنّ الطاهر بن جلون لیس من الذین یعتمدون كثیرا على وهم الاستقلالیة في بناء 
خارجي و یعرف في أغلب الأحیان ) أن ترحل(و ) صلاة الغائب(راوي في شخصیاته الروائیة، فال

أكثر مما تعرفه الشخصیات مما یجعل زاویة النظر تقترب من التبئیر الصفر التي تعتبر میزة شائعة 
في الحكي القدیم، إذ یعرف الكاتب كلّ شيء عن شخصیاته، لیس فقط ماضیها الذي عاشته بل حتى 

ها لیست من ما یدور في أعماق ن فسها من أفكار و هواجس، إنه لا یحاول الابتعاد عنها أو الإیهام بأنّ
صنعه، بل یصرّح بما یعرفه عنها، و یضع لها خططا مسبقة یتركها تكتشفها و تسیر نحو النهایة 

  . التي أرادها

                                                             
1  - Vincent Jouve, l’effet personnage dans le roman , op , cit, p 116. 
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بویون و تودوروف و جیرار جینات، و یقصد به الزاویة أو الموقع الذي ینظر الراوي من خلاله إلى الشخصیات و الأحداث 
. الخارجيالتبئیر الصفر أو اللاتبئیر، التبئیر الداخلي و التبئیر : التي ینقلها، و لقد قسّمه جیرار جینات إلى ثلاثة أنواع هي

  :ینظر
، المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، )التبئیر –السرد  –الزمن (تحلیل الخطاب الروائي : سعید یقطین
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ى ال ة، بل یتولّ راوي تلك و لهذا ربما لا نجده یفسح كثیرا لها المجال للتعبیر عن آرائها بحریّ
تعلیل سیادة هذا المنحى في تقدیم الشخصیات هو شیوع النسق « المهمة في أغلب الأحیان، و یمكن 

التقلیدي في عرض الشخصیة ضمن الروایة المغربیة و الذي یقضي بأن تسند مهمة التقدیم إلى 
بما لا تعرفه هي إنّه  ینصّب نفسه عالما بها حتى  1»الراوي بهدف استثمار عالمیته و حضوره الكليّ 

ق بأدق التفاصیل  عن نفسها، و لا یفقد سیطرته علیها و لا یفلت من یده زمام الأمور حتى فیما یتعلّ
ه لا یتكفي بالحیاد  و أكثرها عمقا، فالقارئ لا یحتاج طول التأمل لیلاحظ حضوره الكثیف و یستنتج أنّ

  .و المشاهدة بل یتجاوز ذلك إلى التحكّم فیها

في هذا المبحث أنّ أغلب الروایات تحفّز المقترئ أكثر من غیره من جوانب  خلاصة القول
الذات القارئة، و هي بذلك تسعى إلى تدعیم الوهم المرجعي و خلق الانطباع بأن ما یقال فیها 
حقیقي، و من هنا فإنّ الشخصیات الروائیة ستبدو كأشخاص حقیقیین و لیس مجرد كائنات من ورق 

یستغلها لأغراض و غایات یریدها، و بتالي فهو لا یكتفي بنشاط التوقع و التأویل یصنعها المؤلف و 
و لا یمكن أن یبلغ وهم الحیاة الخاص . كما هو حال المقرئ بل یتجاوزه إلى الاستثمار التعاطفي

بالشخصیات ذروته لدى القارئ إذا لم یعتمد المؤلف على تقنیات تساعده على ذلك و تضمن نمط 
ا في روایات الطاهر بن جلون التلقي ال أن (و ) صلاة الغائب(ذي یریده لدى القارئ و هذا ما بدا جلیّ

لكن الأمر لا یكون على هذا الشكل دائما بل یحدث للقارئ أن لا ینظر إلى الشخصیات ). ترحل
كبیدق فقط أو إنسان حقیقي بل كذریعة یحقق من خلالها رغباتها الخاصة، و هذا ما سنفصّل فیه 

  .قول في المبحث التاليال
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 :الشخصیة الروائیة كذریعة

لقد رأینا في المبحثین السابقین أّنّ القارئ یتلقى الشخصیة الروائیة أوّلا كبیدق أو أداة نصیة في 
المحدد من طرف الكاتب في الروایة، ثانیا یمكن أن ینظر إلیها كشخص حقیقي و خدمة المشروع 

یبقى أن نتحدّث عن نمط ثالث من أنماط . ذلك عندما ینخدع بالوهم الروائي و یهیمن علیه اللاوعي
التلقي و هو المتعلق بالمنقرئ الذي یستغل زمن القراءة لإشباع رغباته المكبوتة، و تكون الشخصیة 

ها سند یسمح بتحقیق خیالي للنزوات الممنوعة « ا المقام ذریعة تمكّنه من تحقیق غایته هذه في هذ إنّ
، أي أنّ الذات القارئة تجد مجالا لتجسید تلك الرغبات المقموعة 1»من طرف الحیاة الاجتماعیة

ا لیس التوقع اجتماعیا  و إن كان تجسیدا خیالیا لا یتجاوز صفحات الروایة، و بتالي فنشاط القارئ هن
  .و لا التأویل و لا التعاطف بل هو استثمار اندفاعي بالدرجة الأولى

میكانیزمات نفسیة في « و یمكن تفسیر هذه الظاهرة بالعودة إلى عملیة الإبداع نفسها، فهناك 
العمل الفني لا تختلف كثیرا عن تلك التي تحدد تلقیه، فإذا كان العمل قد خلق لیشبع رغبات صاحبه، 

اء لهف الرغبات المكبوتة على مستوى اللاوعي هي « ، و لأنّ 2»هو في الوقت نفسه یلبي رغباتنا كقرّ
، فهو إذ یكتب یسبر 3»نفسها عند الجمیع یمكن أن تتوافق استیهامات القارئ مع استیهامات الكاتب

كتاب یجد تشابها أغوار نفسه و یسعى إلى تلبیة مكبوتاتها بطریقة غیر مباشرة، و حین یفتح القارئ ال
و توافقا كبیرا لذلك المحتوى مع رغباته الشخصیة فیستغل بدوره زمن القراءة لیحققها مادام ذلك 

یعیش مغامرات « مستحیلا على أرض الواقع، و یشرح فروید هذه العملیة المعقّدة، فیرى أنّ القارئ 
ها له و یحقق من خلالها رغبات لاواعیة، دون الحاجة إلى الجهد أو التعرض إلى  الشخصیات كأنّ

ل مركز المتعة المرتبطة بفعل  المخاطر التي یتطلبها تحقیق هذه الرغبات في الواقع، هذه الحمایة تمثّ
 plaisir(القراءة، فالكاتب بتوظیفه للعلامات بشكل خاص یثیر لدى المتلقي إحساسا بمتعة تمهیدیة 

préliminaire (و لعلّ ما یمیّز وظیفة . 4»إلى رغباته الدفینة ما یسمح بدوره برفع الكبت و الوصول
ه  لا یتقمّص الشخصیة في حدّ ذاتها بل یرى نفسه من خلال شخصیة تكون « المنقرئ عن غیره أنّ

                                                             
1  - Vincent Jouve ,l’effet personnage dans le roman , op , cit, p 150. 
2  - idem, p 150. 
3  - idem, p 151. 
4  - Pierre Claudes et Yves Reuter, le personnage , op , cit , p 84. 



نة ه المشهد الذي تأتي  1»في وضعیة معیّ ه في حدّ ذاتها بقدر ما یهمّ بمعنى أنّ الشخصیة لا تهمّ
حركتها و في وضعیاتها المختلفة مما یحرر ما هو مكبوت  ضمنه، فهو یراقبها و یتجسس علیها أثناء

  . في أعماق نفسه و یجعله یعیش استیهاماته الخاصة

) اللبیدو(و لتحدید طبیعة المكبوتات التي یتم تحریرها لدى القارئ یجب العودة إلى مفهوم 
)libido *( و أنواعها المختلفة، فقد حصر)رئ إلى إشباعها الرغبات التي یسعى القا) فانسون جوف

  :ضمن هذه الأنواع الثلاثة للدوافع الإنسانیة، و هي كالآتي

 ):libido sciendi(لیبیدو المعرفة  .1

سبقت الإشارة في حدیثنا حول المنقرئ إلى أنّ الفضول سمة ملازمة للقراءة الروائیة، مما یدفع 
أدوارها في غفلة عمن یراقبها القارئ إلى التجسس على الشخصیات بینما تتحرك داخل النص و تؤدي 

ف التجسس فهو  الرغبة في معرفة ما یحدث خلف الأبواب، و « و یتتبع خطواتها، و إذا اردنا أن نعرّ
  3»تعتبر من أقوى الدوافع لدى الفرد« هذه الغریزة التي  2»هو بذلك التجسید الأوضح للبیدو المعرفة

ى معرفة كل شيء دون التمییز بین ما یجب حیث تجعله یسعى إلى رؤیة ما هو محجوب عنه و إل
                                                             
1   - Michel Picard, la lecture comme jeu, op cit, p 93 

) saint Augustin(الرغبة، استعملت من طرف القدیس اغسطین : كلمة ذات أصل لاتیني و تعني) libido(لیبیدو  - *
و هي من أصول لایتینة أیضا و تعني الغرائز و المیول الشهوانیة لدى ) concupiscence(كمرادف لكلمة ) 430 - 354(

ل من قسمها إلى أنواع ) Blaise Pascal(و قام بعده بلیز باسكال . الكائن الحيّ و التي تجعله یبحث عن المتعة، و كان أوّ
بتطویر المصطلح و إعطائه أبعادا فلسفیة بعدما كان مرتبطا بالدراسات الدینیة، و حدد أنواعه الثلاثة و ) 1662 - 1623(

بمعنى ) libido dominandi(أي الرغبة في المتعة و ) libido sentiendi(أو الرغبة في المعرفة و ) libido sciendi(هي 
عود الفضل في إدخال هذا المصطلح إلى علم النفس الحدیث إلى الطبیب النمساوي سیغموند فروید و و ی. الرغبة في السلطة

، حیث قدّم فیه تعریفا مختلفا للیبیدو و 1905الصادر سنة ) trois essais sur la théorie sexuelle(ذلك في كتابه 
بها تمثیل الغریزیة الجنسیة في العقل، و رأى أنّ كبت هذه حصره في الدوافع الجنسیة دون سواها، معتبرا إیاه القوة التي یتم 

 Carl Jung( )1857(و قد خالفه غوستاف كارل یونغ . المیول القویة هو السبب في أغلب الاضطرابات و الأمراض النفسیة
القوى و الطاقات في رأیه هذا مقدما مفهوما أوسع للیبیدو و رفض حصره في الطاقة الجنسیة و قال أنها تشمل كل ) 1961 –

  :ینظر. الخلاقة لدى الإنسان
- Emmanuel Bermon :les passions antiques et médiévales, presse universitaire de France, 
2003, p 171-179. 
 - Magalie Guillot : la libido déploiement des pulsions, magazine santé mentale, n 217, Avril 
2017, p 12. 
2  - Vincent Jouve , l’effet personnage dans le roman , op cit , p 156. 
3  - idem , p 90. 



معرفته و ما لا یجب، و القارئ لا یشذّ عن هذه القاعدة و یجد متعة في التلصص على تلك الكائنات 
  .المعروضة أمامه دون خطر الانكشاف أو أيّ شعور بالذنب

نة تسمح و لكي تحقق إثارة لبیدو المعرفة لدى القارئ فإنّ النص یعتمد على میكانیزمات معی
أول ما یساعد على ذلك هو الانطباع .بإثارة فضول المتلقي و تجعله یرغب في النظر و التلصص

أن یأخذ على حین غرة « الذي تعطیه الشخصیات بأنها غافلة عمن یراقبها، فما یفتن القارئ هو 
ره و تواصل ، فهي تظهر علامات الانشغال التام و اللامبالاة بحضو  1»أجسادا حاضرة و غیر مكترثة

العامل الثاني . حركتها و تنغمس في وضعیتها غیر آبهة تماما به مما یشجّعه على المراقبة أكثر
ما كان التلصص مشروعا« المساعد هو التفصیل في الوصف  ما كانت الصورة مفصّلة، كلّ ، 2»فكلّ

تسلسل منطقي هي  بمعنى انّ الصورة التي تظهر فیها حتى الحركات الدقیقة و الثانویة متتابعة في
و الجدیر . التي تزید من انجذاب القارئ أكثر من المشاهد المذكورة بصورة عامة دون التفاصیل

مشاهد العمل « بالذكر أنّ الوضعیة التي ینجذب القارئ إلى مراقبتها لا تكون جنسیة بالضرورة لأن 
فل على حمیمیة الشخصیات و ما دام القارئ في كلتا الحالتین یتط  3»فاحشة مثل المشاهد الجنسیة

ه غیر موجود   .یتدخل في خصوصیتها بینما تبقى على طبیعتها و كانّ

یرى فانسون جوف أنّ هناك مشاهد تستدعي لبیدو المعرفة أكثر من غیرها نظرا لما تمنحه 
للقارئ من رغبة في النظر و المراقبه و هي المشاهد الجنسیة و المشاهد الإجرامیة، مشاهد الجوسسة 

، هذه المشاهد بطبیعتها الحساسة تثیر لدى القارئ دافعا قویا للتلصص لما فیها من 4و مشاهد العمل
  .لا یخلو من المتعة) spectacle(عرض 

لا تقوم كثیرا بالتجسس، فهذا النوع من ) أن ترحل(و ) صلاة الغائب(إنّ الشخصیات في 
المشاهد یكاد یكون منعدما، إنّها تتصرف باندفاع و جرأة للحصول على ما ترغب فیه و لا تكتفي 

ة إلاّ في بعض الحالات النادرة مثل مراقبة میكال لعازل و هو نائم ا لم و « :بالنظر إلیه بطریقة سریّ لمّ
كان عازل مستلقیا على ظهره و . یسمع جوابا من الداخل طرق الباب مرة ثانیة قبل أن یفتحه بتؤدة
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الغطاء یستر بعض جسمه، بهت میكال لبراءة وجهه و جمال جسمه حیث الأورام الدمویة بادیة 
فلة أقامها ، مشهد آخر تكون فیه الشخصیة نفسها موضوعا للمراقبة السریة، و وذلك في ح1»للعیان

و الظاهر أن میكال أعاره غندورة بیضاء جمیلة لكي یرتدیها فبدا في ملابسه أشبه « میكال في دارته 
رزینا مرهفا كان یتنقل .بأمیر شرقي أو أشبه بشخصیة فیلم بالأبیض و الأسود من زمن الخمسینات

سون و یتضاحكون كان المدعوون من الرجال یتهام...بین الضیوف مجاملا كأنه من أهل البیت
یقف ) صلاة الغائب(و في . 2»یراقبون حركات و سكنات هذا الشاب الذي یرتدي الغندورة البیضاء

و « سندباد و بوبي عند باب حانة من الحانات الحقیرة في مراكش و یراقبان ما یحدث في الداخل 
یحتسون البیرة، زجاجة تلو ظلاّ ساكنین قرب الباب یحاولا تبیّن وجوه الرجال الجالسین غلى الموائد 

الأخرى، هناك فتاتان تجلسان قرب خزانة المشروبات و رجل صغیر الجسم نحیله یشرف على 
كان . الصندوق، و على الأرض المئات من أعقاب السجائر و قشور الفول المسلوق على البخار

لهاویة المظلمة رجال منصرفون إلى البحث عن تلك ا.هناك كثیر من الضلال، لا شيء سوى الضلال
ا محاولة أن تفهم من تقاسیمه 3»...التي تساور سندباد ل وجهها سرّ ، كذلك تراقب أرغان یمنى و تتأمّ

كان وجه یمنى یثیر فضولها، وجه لا یبدو علیه أيّ عمر ذو نظرات « شیئا عن شخصیتها 
أن یعكرها أو یقلقها وجه خال من التجاعید یسوده صفاء تام و ینم عن راحة نفسیة لا یمكن ...عمیقة
  .4»راحت أرغان تتفحص تلك المرآة دون أن تشعر یمنى بذلك...شيء

ها تثیر فضول القارئ و  تها في الروایتین، إلاّ أنّ إنّ مشاهد التلصص هذه و على الرغم من قلّ
تجل تلصصه مشروعا، فهي دعوة مباشرة له للنظر و المراقبة دون التعرض لخطر الانكشاف أو 

ة مشاهد التجسس من طرف الشخصیات تأنیب ال ضمیرما دامت هي لا تشعر بذلك، و یمكن تفسیر قلّ
بكونها تعبّر عن رغباتها بشكل مباشر و لا تتردد في الاندفاع نحو إشباعها مما ) أن ترحل(في 

یغنیها عن النظر و التلصص، فهي لا تخاف من الحواجز الاجتماعیة و لا تعترف بالقیود التي 
ا شخصیات تفرضها، أ ها تتحرك في سیاق یفرض علیها كبح جماح فضولها و ) صلاة الغائب(مّ فإنّ

الخضوع التام لقانون السریة و الانضباط، فهي في مملكة السرّ و تحت رحمة تلك القوى الخفیة التي 
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فتها بمهمة، و القادرة على إنزال أشدّ العقاب على من یخالف إرادتها، فهي تعرف القلیل جدا و  كلّ
  .یمنعها من طرح الأسئلة بل التنفیذ فقط

لكن و إن كان التجسس المباشر قلیلا فإنّ أنواعا أخرى من المشاهد تحفّز رغبة النظر لدى 
القارئ في هاتین الروایتین، حیث تظهر فیها الشخصیات منهمكة بشكل كليّ، و تتصرف على 

تستعرض أمامه حیاتها الخاصة بتفاصیلها  طبیعتها مما یعطي انطباعا بالغفلة عمن یراقبها، حتى أنها
) أن ترحل( و تحتلّ مشاهد الجنس المرتبة الأولى في روایة . الدقیقة التي یتلذذ القارئ بالتعرف علیها

و ما ورد منها فیأتي ضمن استرجاع ذكریات بعیدة عاشتها الشخصیات ) صلاة الغائب(بینما تقلّ في 
فالروایة الأولى حافلة بمشاهد علاقات حمیمیة تمتزج . بجمال كعلاقة یمنى بإدریس و علاقة سندباد

فیها المتعة الجسدیة مع البوح بمكنونات النفس و الإفصاح عن مشاعرها، بل یكون التركیز أحیانا 
على هذه الجوانب أكثر من اللقاء الجنسي نفسه، فلقاء عازل بسیهام مثلا في بیت الحاج یبدو كفرصة 

ها تسأله عن الهجرة و عن صعوبة بوح الرجال  لهما للحدیث أكثر من المتعة الجنسیة حتى أنّ
كذلك عندما یلتقي بسمیة في إسبانیا فإنهما . بمشاعرهم في هذه البلاد و غیرها من المواضیع

ا یجول في بالهما من الخواطر، فهي تسرد علیه قصتها و كیف وصلت إلى  یستمتعان بالتعبیر عمّ
تحدّثه عن حنینها إلى وطنها و عائلتها و یحاول هو التخفیف عنها و مواساتها هذه الحالة المزریة، و 

ل هذه الأوضاع و الجنس في هذه الروایة لیس علاقات سویة فقط بین عازل . و مساعدتها على تحمّ
و سیهام أو سمیة أو بین أخته كنزة و ناظم بل كذلك علاقات شذوذ جنسي بینه و بین میكال و 

  . ت طفولتهبعضها من ذكریا

بالإضافة إلى هذا یجد القارئ فرصة لمراقبة الشخصیات في كثیر من مشاهد العمل التي تؤدیها 
بكلّ عفویة، بعضها من صمیم الحیاة الیومیة و البعض الآخر عبارة عن صدف مثیرة تمرّ بها، و 

لنظر و المراقبة، و من غالبا ما تقدّم هذه المشاهد بالتفصیل مما یزید من انجذاب القارئ و انشغاله با
بمضيّ عشرین دقیقة تقریبا ظهرت كنزة، « ذلك مشهد كنزة و هي ترقص في مطعم في إسبانیا 

ة نة، و شرعت في الرقص بأناقة و رقّ راح الزبائن یصفّقون و دسّ . بمكیاج كامل، مرتدیة غلالات ملوّ
غافلة عن كل شيء ما عدا أما هي الجمیلة المسلطنة، فكانت .بعضهم أوراقا نقدیة حول حزامها

كانت لها قدرة عجیبة على . الإیقاع و حركاته لكي یصاحبه التمایل الرشیق لكل ثنیة من ثنایا جسمها
هزّ الكتفین كما الوركین من دون أن تخطو خطوة واحدة، ثابتة في مكانها ترقص و ترقص كأنّ 



دعاه بعد « د العربي للعالم الذي ، من مشاهد الصدف نجد زیارة محم1»الجسم بأكمله سرت فیه رعشة
و فیما كان یخلع نعلیه عند الباب لمح وجه فتاة حسناء . الصلاة إلى بیته لیأكل عنده الكسكسي

و . لم یلحظ الأب شیئا مما جرى بل تابع موعظته كأنه لا یزال في المسجد.مختبئة خلف ستارة تراقبه
أخرج من فردة الحذاء ورقة مجعوكة .ي إحدى فردتیهلما انتعل حذاءه مغادرا أحسّ بأنّ شیئا قد دسّ ف

اتصل بي هاتفیا : و ما إن غفل العالم عنه حتى سارع إلى قراءتها. ككرة سارع إلى دسّها في جیبه
، كذلك تظهر كنزة في 2»على هذا الرقم بین الخامسة و السادسة مساء، نادیا، فتاة ما وراء الستارة

حص جسمها غارقة في تأملاتها مما یدعو القارئ إلى النظر و مشهد آخر واقفة أمام المرآة تتف
تشعر .كانت كنزة تنظر إلى نفسها في المرآة، و للمرة الأولى في حیاتها ترى أنها جمیلة« المراقبة 

ثم تأملت طویلا ...و لكي تلهو قلیلا تغطي شعرها بشال مقلدة المسلمات المحتجبات. بسعادة غامرة
  .3»براحة یدها ثم رزنت بالیدین ثدییها لتجد في آخر الأمر بأنها امرأة شهیةجسدها و تحسست بطنها 

هذه المشاهد و غیرها كثیرة تبدو فیها الشخصیات منهمكة في حیاتها الخاصة، و لا تحاول 
إخفاء شيء من خصوصیاتها و حمیمیتها ، بل تستعرض جسدها و تتحرك في حریة كاملة فاسحة 

  .لمراقبة و إشباع فضولهالمجال للقارئ للنظر و ا

 ):libido sentiendi(لیبیدو المتعة  .2

یتخذ هذا النوع من اللبیدو لدى القارئ من الرغبة الجنسیة موضوعا له، و هو بذلك أقرب من 
مفهوم اللبیدو لدى فروید، فالرغبات الجنسیة المكبوتة یتم إشباعها بطرق مختلفة تعتبر القراءة واحدة 

ذا فإنّ لبیدو المتعة هو غایة لبیدو المعرفة، لأنّ التجسس على الشخصیات لا منها، و انطلاقا من ه
لكنّ القارئ لا یستمتع بمشاهد الجنس فقط، بل بإعادة .هدف له في النهایة سوى المتعة و النشوة

فالحب و الموت هما المدلولان الأساسیان لكلّ روایة، و العلاقة بین القارئ و « مشاهد مؤلمة كذلك 
و هذا ما یفسّر   4»صیات تعید إلى الواجهة ذلك التوازن بین غریزة الحیاة و غریزة الموتالشخ
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إعجابه بمشاهد العنف و القتل تماما كما یعجب بمشاهد الحب و الجنس، فكلاهما فیه تنفیس عن 
  .طاقة مكبوتة

مامات لإحیاء الاهت« إنّ المنقرئ حین یتقمص الشخصیة الروائیة كذریعة یجد فرصة سانحة 
و تكون له وسیلة لعرض لاإنسانیته و تحریر اندفاعاته ... البدائیة المرتبطة بالمال و الجنس و الموت

، فهو یستمتع بمشاعر الحب و الخوف و الحسد و التعصب و الإحساس 1»الاجتماعیة دون خطر
ل العواقب، خصوصا أنّ  ه ذلك إلى تحمّ كثیرا من المشاهد بالخطیئة و الخزي و غیرها دون أن یضطرّ

التي تمكنه من ذلك كالسرقة و الاغتصاب و القتل غیر مقبولة اجتماعیا، لكنها في حالة القراءة تشبع 
  .تلك الغرائز و تخفف من ضغط الكبت بطریقة آمنة

أن یعیش لحظات شعوریة قویة تلبي رغبة المتعة لدیه و ذلك من ) أن ترحل(یتاح للقارئ في 
و الجنس لدى شخصیات بن جلون أبعد ما . حیل إلى الجنس بالدرجة الأولىخلال مشاهد مختلفة ت

یكون عن المواضیع المحظورة بل هو في صمیم حیاتها الیومیة و كأنّ الجمیع یسعى في طلب المتعة 
الجسدیة طول الوقت، فبطل القصة عازل یعیش مغامرات جنسیة مع عدة فتیات، و یصبح فیما بعد 

ا تقیم أخته كنزة علاقات غرامیة مع ابن عمها نور الدین و مع ناظم بعد عشیق میكال، من جهته
صلاة (هجرتها إلى إسبانیا، مما یجعل مشاهد الجنس متواترة بشكل كبیر في ثنایا النص، أما في 

فإن الغریزة الجنسیة لا تسیطر على الشخصیات ما عدا مشهدین یخص الأول یمنى مع ) الغائب
ندباد و جمال، لهذا فإن لبیدو المتعة لا تتحقق بمشاهد الجنس المباشرة في هذه إدریس و الثاني بین س

  .الروایة

من جهة أخرى تكون الإحالة إلى الرغبة الجنسیة بطریقة غیر مباشرة، فلا یصف الراوي مشاهد 
غرامیة بل تقوم الشخصیات بالإغواء و إظهار مفاتنها بطریقة شهوانیة مستفزة القارئ الذي یشعر 

تما بذلك، مثل مشهد الرقص الشرقي لكنزة و مشهد تحسسها لجسمها أمام المرآة، أو مشهد عازل ح
كذلك مشهده و هو یرقص في حفلة تنكریة أقامها .نائما و الغطاء یستر جزء من جسمه العري فقط

میكال في منزله و اختار لها عنوان الشرق الوردي و طلب من عازل أن یرتدي ملابس أنثویة و 
تمكیج كعروس و حرص على ارتداء ملابسه الأنثویة كما ینبغي ثم سوى شعره المستعار و «قص یر 
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نحو منتصف اللیل قرع الجرس أخیرا، فغادر غرفته و نزل الطبقات الأربع . لبث منتظرا التتمة
جسد ریاضي منحوت ...كانوا یتأملونه بإعجاب. و عندما فتح باب الصالون سكت الجمیع. متمهلا
شرع في الرقص على ألحان موسیقى ...إنه فحل نادر.رونز ممزوج بمسحة من الأنوثةمن اب
مبرزا ) صلاة الغائب(، و بالطریقة نفسها یصف شخصیة جمال في 1» ..كان یهز وركیه.مصریة

كان جمال أسمر البشرة ذا عینین خضراوین، « جوانب الإثارة فیها دون الحدیث الصریح عن الجنس 
و لم . لكثیف جدا، و في نظرته لغز یصعب تبینه، شيء یحیّر و یثیر الاضطراب،و شعره الأجعد ا

ل تلك النظرة التي تثیره كثیراأیكن  و عندما یكتحل كان یضفي بعض تعابیر ...حمد یستطیع تحمّ
ن من رجال مشبعین ...القسوة على تلك النظرة ا في ذلك المجتمع المنكوّ ه یتلاعب بذلك و یستغله سرّ إنّ

و جمال هو العنصر المؤنث في تلك الجامعة . الذكور و الذي كانت مظاهر الرجولة فیه فظّةبقوة 
حیث أنّ بعض الفتیات اللواتي یتابعن دراستهن فیها یأتین و قد تلفّحن بحائكهن كمومیاءات  أخفت 

  .2»أجسامها

تسمح في مقابل مشاهد اللذة الجنسیة تأتي مشاهد القتل و الاعتداء و الاغتصاب التي 
بفضاعتها للقارئ أن یستمتع بمشاعر ممنوعة اجتماعیا و یحرر بذلك الجوانب اللاإنسانیة فیه، و منها 
ما تعرّض إلیه عازل على ید رجال الشرطة و المحققین الذین اعتقلوه في حانة و معه قلیل من الكیف 

عازل یحني رأسه حتى  كان...كان اللیل طویلا مؤلما و قاسیا« و لم یكن یحمل أوراقه الثبوتیة 
اغتصباه ...أغلقا الباب و راحا یتناوبان على ضربه...یلامس ركبتیه من شدّة ما یشعر به من ألم

، و من ذكریات یمنى عندما كانت تعمل عند إحدى  3»...على التوالي و هما یكیلان له الشتائم
أبدا فیما إذا كان صاحب  ذات لیلة أتى رجل لم تعرف«العائلات و بینما كانت نائمة في المطبخ 

حاول اغتصابها لكنها صرخت بصوت قوي و اختفى الرجل عندما أشعلت  4»البیت أو أحد أبنائه
و من مشاهد القتل نهایة عازل، الذي كان قد أصبح مخبرا لدى الشرطة الإسبانیة ینقل إلیها .الأضواء

ه جاء الضابط المسؤول عنه و فتح معلومات حول الجمعیات الإرهابیة الدینیة، و بعد انقطاع أخبار 
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ذبحه .كان عازل ممددا على الأرضیة، مذبوحا، و رأسه غارقا في نقحة دماء« باب شقته لیجده مقتولا 
  .1»الإخوان كخروف العید

إنّ القارئ أمام هذه المشاهد یجد إشباعا غیر مباشر لنزوات مكبوتة لدیه متعلقة بغریزة الجنس 
ت ثانیا، هذه التجارب التي یعیشها بالنیابة و یستحیل تحقیقها على أرض بالدرجة الأولى ثم بالمو 

التي ) أن ترحل(لا تتضمن تركیزا على هذا الدافع كثیرا مقارنة بروایة ) صلاة الغائب(لكن . الواقع
یمثل لبیدو المتعة واجهتها الأساسیة، و یرجع ذلك إلى طبیعة كل واحدة منهما، فالأولى تدور في 

یبة و شخصیاتها لا تقلّ غرابة عن أحداثها مما یضعف اندفاع الرغبة من القارئ اتجاهها، عوالم عج
فیمنى عائدة من عالم الأموات و بوبي مصاب بانفصام الشخصیة و سندباد فاقد للذاكرة مع طفل 

ه، بینما  تمتاز لیس حقیقیا بل مجرد رمز، كلّ هذا یمتزج مع رحلة خیالیة و ذاكرة تاریخیة و واقع مشوّ
بطابعها الواقعي المحض، و شخصیاتها لا غرابة فیها، تعیش حیاة عادیة بیومیاتها التي ) أن ترحل(

لا تخلو من غریزة المتعة بمظاهرها المختلفة و بتالي لا یجد القارئ صعوبة في التفاعل و الاندفاع و 
  .مشاركتها المتعة

 ):libido dominandi(لیبیدو السلطة  .3

ففرض الذات « الرغبة عن سابقتیها في كونها سمة ثابتة في النفس البشریة، لا تختلف هذه 
، و یتم تحقیق هذه 2»أمام العالم و مساواتها مع الأغنیاء و الأقویاء غایة لا یجب الاستهانة بها

) cession altusiste(بالتحویل الغیريّ « الرغبة في فعل القراءة من خلال ما یعرف في علم النفس 
قد یتعلق الأمر ببطل الروایة كقدوة (ظاهرة النفسیة التي تسمح من خلال وساطة صورة متخیلة تلك ال

ة بمعنى أنّ الشخصیات التي   3»بأن یعیش المرء بالنیابة حیاة لم یختبرها من قبل..) نجم، أمیرة: حیّ
صه لها، تتمتع بالقوة و المنزلة الرفیعة و النفوذ تجعل القارئ یعیش بدوره تلك العظمة من  خلال تقمّ

فیشبع بذلك رغبته الخاصة في السلطة و فرض النفس بطریقة غیر مباشرة، قد تكون الشخصیة القویة 
  .نفسها بطل الروایة الذي قاوم الصعاب و أثبت وجوده و احتلّ مكانة مرموقة
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و تجدر الإشارة إلى أنّ الشخصیات التي تمتاز بالعظمة و السلطة تقوم بفرض نفسها على 
فرض النفس أمام الوالدین أو (ستویات مختلفة و ضمن فضاءات متفاوتة، مثل الفضاء العائليّ م

لا یحدّه فضاء (و أخیرا البعد المثالي ) المجالات العمومیة و السیاسیة(و الوسط الاجتماعي ) الإخوة
ها في ، و )مكاني معین فهي غایات مطلقة متعلقة بنظرة مثالیة إلى العالم و الواقع المعیش تتفق كلّ

اندفاع الذات نحو بلوغ العظمة مهما كان الوسط المستهدف و مهما اختلفت الوسائل التي یتم عن 
  .طریقها تحقیق ذلك

أكثر الشخصیات استجابة لهذا النوع من الغرائز، لأنه ) صلاة الغائب(لعل شخصیة سندباد في 
بى إلا أن یتمسك بما یراه صائبا و یعمل ثار على المجتمع و رفض الاستسلام لقوانینه الجائرة، و أ

إنّه نموذج عن الشخصیة الطموحة المناضلة في سبیل إثبات .جاهدا على إثبات صحته أمام الجمیع
فه ذلك  الرأي و الوقوف في وجه الأقویاء و الطغاة و أن یصنع لنفسه المكانة التي یستحقها مهما كلّ

ه كان من تضحیات، كان یدرس في جامعة القرویین ال یعارض دائما رأي أساتذته و «مرموقة لكنّ
، و لم یتوقف 1»یناقش معلوماتهم زارعا حوله بذور الشك و حب النقد، و كانت وقاحته تزعج أساتذته

كان یتأمل من حوله « به الأمر عند أساتذته و زملائه في الجامعة بل عارض مجتمعه بأكمله، 
ه مجتمع مستسلم لأحكام و آراء مسبقة و متمسك .مجتمعا محافظا مبتذلا أخذ یتكون و یتدعم إنّ

فاختار بذلك أن یسبح عكس  2»..بامتیازاته، فهو یراقب رجالا یعیشون و یموتون في الكذب و الریاء
التیار مقدّما بذلك مثالا بارزا عن لثقة بالنفس و السعي إلى فرضها رغم العقبات، التي أوصلته إلى 

ها لم تجبره على الاستسلام یومادرجة الجنون و فقدان الذاكر    .ة لكنّ

تخوض عدّة شخصیات كفاحا مریرا من أجل تحقیق استقلالیتها و فرض نفسها ) أن ترحل(في 
في المحیط الذي تعیش داخله، بدءا بشخصیة البطل عازل الذي وجد نفسه بطّالا بعد أن أنهى دراسته 

قتة كأن یتاجر بالسیارات أو یعمل سمسارا أن یتعیّش على أعمال مؤ « الجامعیة في الحقوق فحاول 
لوكیل عقاري، حتى أنه ألفى نفسه ذات مرة واقفا في الصف الطویل أمام القنصلیة الفرنسیة لحساب 

كان یجني القلیل من .رجل موسر كان یدفع له مائتي درهم لقاء الخمس ساعات من الانتظار
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أخته كنزة التي تعمل في إحدى العیادات الطبیة ، بالإضافة إلى ذلك كان یتلقى المساعدة من 1»المال
و رغبة  2»لا یتقبل حیاة یعیشها عالة على امرأة، حتى لو كانت أخته، لدیه عزّة نفسه« الخاصة لكنّه 

قویة في بناء مستقبله بیده، و رأى أنّ السبیل الوحید لذلك هو الهجرة بعدما سدّت الأبواب كلها في 
ضحّى في سبیل بلوغه بالكثیرلأنّ دافع التخلص من الفقر و ارتقاء السلم  وجهه، فتمسّك بهذا الحلم و

من جهتها ترغب أخته كنزة في تغییر واقعها و أبت . الاجتماعي لدیه كان أقوى من أيّ شيء آخر
ل فرصة سنحت لها و طلبت من عازل أن یعرض  بدورها العیش في الفقر و الحرمان فاستغلت أوّ

لم یبد میكال لا دهشة و لا انزعاجا مما « صوریا لتتمكّن من الهجرة بدورها  على میكال الزواج بها
هو . سمعه، كان یعرف جیدا هذا الضرب من التداعیات و یؤثر الإصغاء إلى ما تملیه علیه مشاعره

، و هكذا استفادت من العلاقة بین هذین الرجلین 3»یحب عازل و لذلك لا یستطیع أن یرفض له طلبا
ثلاثة شهور حطّت في برشلونة كأمیرة حقیقیة، استقبلها میكال في المطار محتجبا خلف  بمضيّ « و 

ة ع الوقت بعد وصولها حیث 4»باقة ضخمة من الورد و كانت یداها و رجلاها مزینتین بالحنّ ، لم تضیّ
بحثت عن عمل و استأجرت شقّة خاصة لها فأصبحت في وقت وجبز امرأة أخرى، مستقلة عن غیرها 

  .الكثیر من المال و تعیش سعیدة تجني

ة الهرم الاجتماعي فإنّ لها قصّة غریبة  ا شخصیة میكال التي یظهر في بدایة الروایة في قمّ أمّ
قد نشأ في « تعكس ما یمتاز به من رغبة فرض الذات، حیث یكتشف عازل في النهایة أنّ میكال 

ه تعمل حاجبا ...م إلى فرنساكنف عائلة فقیرة و كان على والده أن یهاجر إلى المغرب ث و كانت أمّ
ت إلى التخلي عن ولدیها لتتعهدهما مصلحة الرعایة  لعمارة سكنیة و لكي تبقى على قید الحیاة اضطرّ

أي أنّ حالته قد كانت أسوأ بكثیر من حالة عازل و طفولته أكثر شقاء بكثیر، لكنّه  5»الاجتماعیة
رتبط برجل، هو لورد إنجلیزي ثريّ و متنفّذ، معقّد و فكان علیه أن ی« أصرّ على تغییر أوضاعه 

ه لأنّ میكال كان وسیما جدا، و لدى وصوله إلى بریطانیا أسكنه . صارم أراد اللورد أن یجعله محظیّ
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ده و أشبع رغباته هو و شقیقته  1»إحدى ممتلكاته فالهدف الوحید الذي وضعه « خضع میكال لسیّ
و تمكّن  2»المزریة و ألاّ یعیش ثانیة حیاة العوز و البؤس نصب عینیه هو التغلب على أوضاعه

بذكائه من الحصول على لوحة ثمینة من أعمال بیكاسو، و عقب وفاة اللورد ورث میكال ثروة طائلة 
ثه اللورد كلّ ممتلكاته«  ب من ...غادر إلى طنجة حیث اشترى منزلا فخما لإقامته...لقد ورّ و تقرّ

ها تسهلّ له بعض العلاقات و الأسرة المالكة في إسبا نیا حتى قیل أنّ الملكة تكنّ له مودّة خاصة و إنّ
د یعیش وسط المجتمع المخمليّ، و یتمتع بالنفوذ  3»الارتباطات ل من طفل فقیر محروم إلى سیّ لیتحوّ

ة و المال   .و القوّ

من خلال  یمكن القول إذن أن القارئ سیتمكن من تحقیق هوسه الفطري بالسیادة و فرض الذات
هذه الشخصیات التي تمكنت من ذلك و صنعت لنفسها وجودا سواء في المحیط الأسري أو حتى 

  .الاجتماعي

خلاصة القول في هذا الفصل أنّ أنظمة القراءة الثلاثة تفرض بالفعل ثلاثة أنماط مختلفة من 
د بدورها ردود أفعال مختلفة من طرف  الذات القارئة اتجاه هذه التلقي للشخصیات الروائیة، و التي تولّ

لة مما یؤكد على السمة التفاعلیة لعملیة القراءة ، و أنّ القارئ یشارك بصفة مستمرة و  الكائنات المتخیّ
ل و یتعاطف و یشبع رغباته المكبوتة، و  ع و یؤوّ تحت صور مختلفة في نشاط الشخصیات، فیتوقّ

  :یمكن أن نلخص كلّ ذلك في الجدول التالي

  ردود الأفعال  تلقي الشخصیة  طبیعة نشاطها  ئةالذات القار 
المقرئ 
  اللاعب

ع ع الأحداث من خلال أفق النص و   طاقم سرديّ   التوقّ یتوقّ
السیناریوهات العامة و التناصیة و صورة 

  .المؤلف
المقرئ 
ل   المؤوّ

لى الشخصیات و إیكشف عن القیم المسندة   طاقم تأویلي  التأویل
رؤیة العالم  موقف الكاتب منها للتوصل إلى

  .التي یحملها
  .یتعاطف مع الشخصیات  شخص حقیقياستثمار   المقترئ
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  عاطفي
یشبع غرائزه المتمثلة في الفضول و المتعة و   ذریعة  إشباع الغرائز  المنقرئ
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  الفصل الثالث

  من التلقي إلى التجاوب

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

ل   المبحث الأوّ

  التعاطف نسق

  

  
 .الشیفرة السردیة .1
 .الشیفرة العاطفیة .2
  .الشیفرة الثقافیة .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  :نسق تعاطف القارئ مع الشخصیات

ق نسق التعاطف  بجانب من جوانب الذات القارئة و هو )* système de sympathie(یتعلّ
فناه باعتباره ضحیة الوهم الروائي، فحالته أقرب )le lisant(المقترئ  إلى النوم الذي یخدّر ، الذي عرّ

ه في « بشكل جزئي قدرته النقدیة و یجعله یمیل إلى تصدیق ما یعرض علیه و  عندما یفتح الروایة فإنّ
ا 1»و ذلك لمصلحة سلطة النص... لدیه" الأنا"الوقت نفسه یوافق على خفض مقاومة  ، أمّ

ه ینظر إلیها كشخص حقیقي مما یجعلها موضعا  لاستثماراته العاطفیة، أي أنّه الشخصیات فإنّ
ینشأ هذا . یتعاطف معها كما لو كانت إنسانا حقیقیا، فیقاسمها أحاسیسها و یشاركها عواطفها المختلفة

النسق من التعاطف بین القارئ و الشخصیات بطریقة آلیة، یفرضه النص و یقبل به القارئ بموجب 
زام المعنوي الذي یوافق القارئ حسبه على أن یلعب عقد قبليّ لعملیة قراءة الروایة، نوع من الالت« 

 .2»اللعبة

ب على سلطة المقترئ، فإنّ هذا الأخیر لا یختار  –كما أشرنا  –و لأنّ سلطة النص  تتغلّ
فللعمل السلطة المطلقة « الشخصیات التي یتعاطف معها، بل یحدد له النص من یحب و من یكره، 

، أي أنّ النص هو 3»رید مما یجعل حریة القارئ محدودة جدافي الوسم الإیجابي أو السلبي لمن ی
الذي یتحكّم في إحساس التعاطف الخاص بالقارئ و یوجهه نحو من یشاء من الشخصیات، بمعنى 

و لو . أنّ نسق التعاطف یقوم على مشاركة و تفاعل القارئ الذي تتحكّم فیه البنیة النصیة نفسها
                                                             

فها الفیلسوف الألماني ماكس شیلر ) sympathie(التعاطف  -*  في كتابه ) Max Scheler(كلمة ذات أصول یونانیة، یعرّ
)nature et formes de sympathie ( ،بأنها المشاركة العاطفیة في الحیاة النفسیة للغیر، أو هي مشاركة الغیر أحاسیسهم

و هي لا تعني أن نعرف هذه المشاعر و نفهمها فقط بل مشاركتها و مشاطرتها لأنّ الإنسان قد تكون لدیه فكرة كاملة عن 
تمظهر الحقیقي للتعاطف یكمن في القدرة على إنّ ال.الأحوال النفسیة للغیر دون أن یظهر بالضرورة أيّ شعور بالتعاطف

و في اللغة العربیة ورد في معجم اللغة . الإحساس بالوضعیات العاطفیة لشخص آخر و مشاطرته إیاها كأن نفرح لفرحه مثلا
تجابة فالتعاطف عموما اس.قد تعني اشتراك كائنین أو شخصین في المشاعر و الوجدانات) تعاطف(العربیة المعاصرة أنّ كلمة 

  :ینظر. عاطفیة لحالة شخص ما و محاولة فهم ما یمرّ به
- Dominique Tabutaud, nature et formes de sympathie chez Max Scheler, séminaire de 
philosophie morale et politique, université de Nantes, année universitaire 2012/2013. 
- Yail Angela Peraza Harrera, la sympathie comme révélation de la valeur d’autrui, mémoire 
maitrise en philosophie, université Laval, Canada, 2018. 
1  - Vincent Jouve, l’effet personnage dans le roman , op , cit , p 120. 
2  - idem , p 120. 
3  - idem , p 120. 



قنا  في هذا المجال لوجدنا أنّ الجهة المتحكّمة في فعل ) théorie modale) (نظریة الجهات(طبّ
ه یتفاعل وفق ما یحصل علیه من ) المعرفة(القراءة من جهة القارئ هي  لأنّ إرادته محدودة، أي أنّ

  .معلومات من الرواي

سیر (أفعال الشخصیات : ثلاث مجالات هي« تشمل معرفة القارئ التي یتحصّل علیها 
انطلاقا . 1»)ثقافي و ذاتي بین الخیر و الشر(و التمییز ) حیاتها الباطنیة(شخصیات ، ذاتیة ال)الحبكة

من هذه المجالات المختلفة للمعرفة لدى القارئ، یرى فانسون جوف أنّ نسق التعاطف بدوره یقوم على 
« تتوافق كلّ منها مع واحد من المجالات السابقة و هي ) codes( )شفرات(ثلاثة أسس یسمیها 

 code(و الشفرة الثقافیة ) code affectif(و الشفرة العاطفیة ) code narratif(فرة السردیة الش
culturel .( ا تمتز الشفرة السردیة بأنها الوحیدة التي ینتج عنها تماهي القارئ مع الشخصیات، أمّ

د عنها سوى الإحساس بالتعاطف، و الشفرة الثقافیة تسمح با لحكم إیجابا أو الشفرة العاطفیة فلا یتولّ
  .2»سلبا على الشخصیات حسب نظرة القارئ و ثقافته

یفهم من هذا أنّ نسق التعاطف عملیة مركّبة و معقّدة و غیر مستقرة، لأنها تخضع لشفرات 
د كلّ واحدة منها ضربا خاصا من التفاعل، فالسردیة التي تقوم على معرفة القارئ بأفعال  مختلفة تولّ

، بینما تجعله الشفرة )*التقمّص(اخل الحبكة تدفعه إلى التماهي معها الشخصیات و حركاتها د
العاطفیة التي تقوم على اطّلاعه على حیاة الشخصیات الباطنیة یشعر بالتعاطف اتجاهها، و أخیرا 
الشفرة الثقافیة تنهض من الخلفیة الثقافیة للقارئ و نظرته الشخصیة إلى العالم فیصدر وفقها أحكاما 

                                                             
1  - Vincent Jouve, l’effet personnage dans le roman, op , cit, p 123. 
2  - idem, p 123. 

ها ترجمات للمصطلح الفرنسي الواحد  - *  ل الذات ، كلّ الذي ) identification(التماهي أو التقمّص ، التوحّد، المطابقة، تمثّ
ل مرة في التحلیل النفسي سنة  ه التعبیر1899استخدمه سیغموند فروید اوّ المبكّر عن الرابطة العاطفیة مع شخص  ، و قال بأنّ

ه عملیة  فه لا بلانش في معجم مصطلحات التحلیل النفسي على أنّ آخر، یتماهى الفرد مع شخص آخر كمثال للذات، و یعرّ
ا أو جزئیا تبعا لنموذجه ل كلیّ ل الشخص بواسطتها أحد مظاهر أو خصائص أو صفات شخص آخر  و یتحوّ و لقد .نفسیة یتمثّ

و في . خلط: من المجاز أماه الشيء): 510/36) (تاج العروس(و جاء في ) م و ه (من الجذر ) تماهي(مة أخذت كل
و لقد كثر استعماله في مجال النقد الأدبي مثل التماهي بین المؤلف . خلطه: أماه الشيء بالشيء ): 893/2(المعجم الوسیط 

ارئ مع الشخصیات، هذا الأخیر معناه أن یستوعب القارئ سمة من و الشخصیات و التماهي بین الراوي و البطل و تماهي الق
عندما یتماهى القارئ مع الشخصیة یشاطرها أحاسیسها و یتفهم قراراتها و . سمات الشخصیات و یعتبرها بذلك قدوة أو مثالا

  :ینظر.مواقفها، یضع نفسه في مكانها و یرى ذاته من خلالها
 .205، ص 1982علوم الاجتماعیة إنجلیزي فرنسي عربي، مكتبة لبنان، أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات ال -



ها تبقى أحكاما نسبیة و ذاتیة تختلف من في حق ال ز بین الخیّر و الشریر منها، لكنّ شخصیات و یمیّ
لأنّ « و الجدیر بالذكر أنّ هذه الشفرات الثلاث لیست على القدر نفسه من الأهمیة . قارئ إلى آخر

ا یعطیها أولویة على الشفرة الث  1»السردیة و العاطفیة تنهض من صمیم البنیة النصیة قافیة التي ممّ
  .تنبني على معطیات و أسس خارج نصیة

سأحاول فیما یلي التطرق إلى كلّ واحدة من الشفرات الثلاث التي یقوم علیها نسق التعاطف و 
  .إبرازها في روایات الطاهر بن جلون

 ):le code narratif(الشفرة السردیة  .1

لع القارئ على أفعال الشخصیات  ر بفعلها الحبكة داخل من خلال الشفرة السردیة یطّ التي تتطوّ
النص، و ذلك ما یمكّنه من الحصول على مكان خاص له فیها عن طریق تقمّص إحدى هذه 

أتماهى مع من یحتلّ الموقف : و تكمن قوة هذه ظاهرة التماهي في طابعها المیكانیكي« الشخصیات، 
ر التماهي لیس مفهوما من یعتب« ) Roland Barthes(و هذا ما جعل رولان بارث   2»نفسه مثلي

ن له . 3»علم النفس بل ظاهرة بنیویة محضة یفهم من هذا أنّ القارئ یبحث بصورة آلیة في النص عمّ
« وضعیة مشابهة لوضعیته فیرى نفسه من خلاله و یتّحد معه و یشاطره نظرته إلى الحكایة، أي أنّ 

 -و إن بدا مفهوما دقیقا و بسیطا   –، لكن التماهي 4»المبدأ العام للتماهي هو تشابه الوضعیات
« یتجلى في النص بطرق شتى و ینقسم إلى أنواع مختلفة، لكن هناك بشكل عام نوعان منه هما 

 .5»التماهي مع الرواي و التماهي مع الشخصیات

ه یتماهى أوّلا مع الراوي لأنه یجده في  قبل أن یتقمّص القارئ نظرة هذه الشخصیة أو تلك فإنّ
من هو في الوضعیة نفسها مثلي هو الذي ینظر من المكان « نفسها مثله انطلاقا من فكرة الوضعیة 
 identification narratoriale(و تطلق على هذا الإجراء تسمیة التقمّص الأوليّ  6»نفسه مثلي
primaire ( یتماهى القارئ منذ السطور الأولى مع الراوي، هذا الصوت الذي یقوده وفق « حیث

                                                             
1  - Vincent Jouve, l’effet personnage dans le roman, op , cit , p 123. 
2  - idem , p 124. 
3  - idem , p 124. 
4  - idem , p 124. 
5  - idem , p 124. 
6  - Vincent Jouve, l’effet personnage dans le roman, op , cit , p 124. 



فیفرض على القارئ نظرته الخاصة حول الحكایة و یجبره على  1»قیق عبر أحداث متتالیةمسار د
و یعتبر التماهي الأوليّ مرحلة ضروریة لا غنى عنها قبل . الدخول فیها من الزاویة التي یحددها له

 .دالتماهي مع الشخصیات، لأنّ القارئ یلتقي بالراوي منذ البدایة بینما الشخصیات تأتي فیما بع

في طبیعة الراوي فیهما، فهو خارج نصيّ و یهیمن ) أن ترحل(و ) صلاة الغائب(تتشابه روایتي 
منذ السطور الأولى، و یتولى مهمة تقدیم الشخصیات و یأخذ بید القارئ  -كما أشرنا–على الحكي 

ة و التماهي عبر الأحداث من البدایة إلى النهایة، فلامناص للقارئ إذن من تقمّص هذه الذات الخیالی
ل من یلتقي به و بفضله یدخل في العالم المحكي و یصنع لنفسه  مع هذا الصوت الذي یرافقه لأنه أوّ

« التي نقرأ في سطورها الأولى ) صلاة الغائب(مكانا داخله بكل سهولة و سلاسة، كما هو الحال في 
ه یستطیع أن یجابه أشدّ  لقد اجتاز لتوه . ألم أصابه الآن و قد أصبح شخصا آخر، فقد أخذ یشعر بأنّ
و في مستهلّ روایة   2»...محنة طویلة و مؤلمة و لذلك كان یشعر بتلك الحاجة للتغیب بضعة أیام 

ل مقهى الحافة خلال فصل الشتاء إلى مرصد للأحلام و تبعاتها« ) أن ترحل( و . في طنجة یتحوّ
تجتمع هناك لكي تشاهد العرض كأنّ قطط المصاطب و المقبرة و فرن الخبز الكبیر في مرشان 

، و هكذا یتلقف الراوي منذ الوهلة الأولى انتباه القارئ و یفرض 3».الجاري بصمت و لا یخدع أحدا
علیه نظرته إلى الحكایة كخطوة أولى لا مفرّ منها قبل التغلغل في عالم الشخصیات التي ما یزال 

  .یجهل عنها كل شيء

صوت الراوي بعد أن یكون القارئ قد تقمّصه منذ البدایة و قد یلجأ الكاتب أحیانا إلى إخفاء 
یتم تقسیم دور الراوي كسند أولي للتماهي على أجزاء نصیة « تقوم مقامه شخصیات محددة حیث 

 personages(مقیدة من طرف سلسلة من الشخصیات تطلق علیها تسمیة الشخصیات المبئّرة 
focalisateurs(«4  تأخذ الكلمة من الراوي لتلفت انتباه القارئ إلى شيء و هي تلك الشخصیات التي

في هذه الحالة ینفصل . شيء أو حدث أو حتى شخصیة أخرى، فتقدّمه من خلال نظرته الخاصة إلیه

                                                             
1  - idem , p 124. 

  .7الطاهر بن جلون، صلاة الغائب، مرجع سابق، ص  -  2
  .7الطاهر بن جلون، أن ترحل، مرجع سابق، ص  -  3

4  - Vincent Jouve , l’effet personnage dans le roman , op , cit , p 126. 



أن یكون لدیه متسع من الوقت لیعي هذا « القارئ عن الراوي و یتماهى مع هذه الشخصیة دون 
  .1»الانزلاق

، حیث یتوارى )أن ترحل(و ) صلاة الغائب(الطاهر بن جلون في هذه التقنیة مألوفة جدا لدى 
الراوي قلیلا و یتنازل عن هیمنته لصالح شخصیة تتولى بدورها مهمة الوصف أو سرد الأحداث أو 
تقدیم شخصیة أخرى، و لعلّ الهدف من اللجوء إلیها هو التخفیف من حضور الراوي و احتكاره 

و من الشخصیات المبئّرة في .صیات كذلك لدیها ما تعرفه و تقولهللحكایة و إعطاء انطباع أنّ الشخ
نجد البطل عازل الذي یأخذ الكلمة في مواقف عدیدة لیحمل القارئ على النظر من زاویته ) أن ترحل(

الخاصة، في الصفحات الأولى یلتقي بالعافیة في حانة فیقدّمه للقارئ و یكشف حقیقته أما الحاضرین 
هم  ه عنق اللؤم المتأصّل في هذا الرجل، أنظروا هذ«كلّ ه كرش الفساد، أنظروا هذا العنق إنّ ا الكرش إنّ

طبیعي أن یشتري ذمم الناس جمیعا، فالبلد حقّا سوق مفتوحة أربعة و عشرین على أربعة و عشرین، 
ول ذاك الذي یحتسي شرابا غازیا لأنّ السید مسلم صالح لا یقرب الكح...و كلّ ما فیها معروض للبیع

و عندما یطلب منه ابن عمه عبد السلام أن یكتب .  2».. لست سوى لص...و یحجّ غالبا إلى مكة
نا حقیقة الأمر  رسالة غلى الملك لمطالبته بالتدخل للحد من ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة یردّ علیه مبیّ

ما، هل تظنّ أنّه أتحسب أنّ لیس للملك ما یفعله سوى قراءة رسالتك؟ حتى لو بلغته بفعل معجزة « 
لعل ازدحام الحاشیة من حوله یحجب . سیفعل شیئا أو أنه سیرد برسالة جوابیة؟ هذا فقط في أحلامك

یحجب عنه الرؤیة و السبب أنّ هؤلاء یخشون زوال حظوتهم و مناصبهم لذلك .عنه المشهد بأكمله
و یواصل . 3»...اعي للقلقالأمور على ما یرام یا صاحب الجلالة لا د: یرددون على مسامعه یومیا 

عازل عبر صفحات الروایة التطرق إلى قضایا مختلفة و ذلك ضمن الرسالة الطویلة التي كتبها 
لوطنه المغرب و التي شرع في تحریرها یوم مغادرته إیاه نحو إسبانیا، حیث لخّص فیها حالة الشباب 

ین إلى هذا الوطن رغم حیاة الفقر في وطنه و دوافع لهجرة و ظروف الإقامة في المهجر و حتى الحن
  .و البطالة التي عاشها في كنفه

                                                             
1  - idem , p 128. 
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في حدیثه حول الهجرة التي تنخر جسد المغرب و تستنزف طاقاته  )میكال(كذلك نجد شخصیة 
إنّي هنا لا أطلق . أمر مؤسف أن تصل الأمور في بلد إلى حدّ یجعل صفوته راغبة في الهجرة«

، و في 1»...خرى أشعر بالحیرةجهة أتفهمكم و من الجهة الأني من أحكاما و لكنّي أعترف بأن
لم یكن «و یكشف للقارئ خفایا نفسیته المتناقضة الهشة  )عازل(موضع آخر نجده یصف شخصیة 

في نظره سوى شاب حائر مصیره الضیاع في قاع مدینة طنجة، على الرغم من شهاداته الجامعیة و 
اب بقدر ما هو مزعج، متناقض و غیر متماسك في وقت ما یتمتع به من ذكاء و فطنة، شاب جذّ 

و عندما یقبل على الزواج من . 2»معا، هذا فضلا عن میله الواضح إلى سهولة العیش و الكسل
ر ردّة فعل أصدقائه من دخوله إلى الإسلام و الزواج بشكل صوري من أجل من یحب  )كنزة( یتصوّ

لست موشكا على الزواج فحسب بل إنّي «ء الموضوع فیدافع عن موقفه مقدما وجهة نظر مختلفة إزا
هذا الزواج الصوري بالمطلق إنما أقدم علیه بدافع . أیضا مقدم علیه بطیبة خاطر و حسب الأصول

ة، لكي أكون مفیدا و لا أجد فیه سوى منفعة شخصیة واحدة وحیدة فهو سبیلي لكي أبقي : الغیریّ
  .3»...بجواري من یعید إليّ الأمل و الحیاة

إلى ظاهرة  القارئ انتباهیلفت ) صدیق عازل( )عبد المالك(و من الشخصیات المبئرة كذلك نجد 
منتشرة بین شباب المغرب و هي التودّد إلى الأجانب و إغراؤهم خصوصا العجائز من أجل الظفر 

 المجنون یتحدّث بالتفصیل حول الأوضاع في )موحا(بفرصة للهجرة واصفا ذلك بالدعارة، كذلك 
تتحدّث حول الخمرة و  )میكال(في سهرة مع  )كنزة(المغرب و الهجرة التي أضحت حلم الشباب ، و 

إذا كنت لم أقرب الخمرة من قبل فذلك لأنّ الرجال عندما یشربون في بلدنا دائما « موقفها من الكحول 
فوا، یشربون حتى الترنح و فقد الرشد الشائع . یفرطون في الشرب و لا یعرفون متى ینبغي أن یتوقّ

، و من القضایا التي لفتت 4»حتى الثمالة عندنا لا أن یتذوق المرء النبیذ أو أن یشرب بل أن یشرب
صادفت في طریقي مجموعات من «انتباهها وصول الأفارقة إلى المغرب استعدادا للهجرة نحو أروبا 

حت على فكرة وحیدة و هي انّ  الأفارقة یستظلون الأشجار الوارفة، ینتظرون، و على الرغم منّي ألّ
ا قریب في لجّة اللیل  لت طفولتهم في قریة مالیة أو سنغالیة ، . الحالكبعض هؤلاء سیغرق عمّ تخیّ
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نت الأحلام المدونة في رؤوسهم ...حیاة الفقر التي عاشوها و التي لیست بالضرورة حیاة تعسة و خمّ
هم لا یخافون الموت   .1»...و لكنّي شعرت بأنّ

ت حیت یتوارى الراوي أحیانا خلف الشخصیا) صلاة الغائب(الأمر لا یختلف في روایة 
لتخاطب بدورها القارئ و تجعله یتخلى عن تماهیه الأوليّ و ینزلق لیتقمص رؤیتها الخاصة للأمور، 
و من ذلك في الصفحات الأولى نجد جدّ الطفل مختار یجمع الرجال و یخاطبهم حول القمع 

نحن عرب و مسلمون، نرفض الاستعمار و . نحن أیضا نحبّ بلادنا« الاستعماري و وجوب مقاومته 
المحرضین  و لن ندع). فاس(وجود المسیحیین على أرضنا، هنالك الحرب في العالم و التیفوس في 

ولئك یدّعون الوطنیة و ما هم بالحقیقة إلا جماعة دفعهم الفرنسیون كي یندسّوا أیشتروننا و یبیعوننا، 
ه محمد سوف  إنّ مقاومتنا یجب أن تكون  سلمیة و بإیماننا بالقرآن و باالله و...بین الجمهور بمحبة نبیّ

 )لالة ملیكة(بعد ذلك تتحدّث الجدّة . 2»ننجح بطرد الفرنسیین المستعمرین و المسیحیین من المغرب
و تجیبه حول الكثیر من الأسئلة التي تجول بباله حول نفسه و  )مختار(مطوّلا مخاطبة حفیدها 

ا . لال كذلكمصیره كما تسترجع أوضاع البلاد أثناء الاحتلال و بعد الاستق  )بوبي(و  )سندباد(أمّ
لین في محطّة الطرق بمكناس و یكشفان في حوار بینهما زیف و خداع  فیتأملان مجموعة من المتسوّ

و التطیّر لدى المسافرین لدفعهم هذه الفئة للناس عن طریق استئجار الصغار و استغلال الخرافات 
  .لى العطاءإ

بتصویر بعضها البعض ملقیة الضوء على ) ة الغائبصلا(كذلك تقوم الشخصیات المبئّرة في 
جوانب خفیة من ذواتها ملفتتة نظر القارئ إلى ما تراه هي، مثلا تنظر یمنى إلى سندباد و هو یواجه 

ل في شخصیته  ه مع تعرّضه للاختبار و خلال انقضاء الوقت « بوادر التحوّ ه یتغیّر و أنّ لاحظت أنّ
یحلّ فیه، فقد تغیّر حتى من الناحیة الجسدیة و أصبح أكثر  یترك المجال لشخص آخر لیسكنه و

ة مما هو علیه في السابق فكأنّ أحدا ما بصدد العودة إلى مكانه و عندما . 3»...وقارا و أكثر جدیّ
ل أحوال )بویا عمر(تبلغ الرحلة مرحلة حرجة خصوصا بعد فقدان بوب في  ، یفكّر الطفل و یتأمّ

ه یقاوم و یكافح و یبقى في . اجزة الآن، سندباد لم تعاوده ذاكرته بعدأسرتنا ع« سندباد و یمنى  إنّ
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كان بإمكان . و لكنّي أستطیع إبداء الأمل بأنّ تحرره سیحصل قبل نهایة المرحلة. الخط الرئیسي
مع الكائن الوحید ) جامع الفنا(آه لو استطاع أن یلتقي في ساحة .سندباد أن یكون مجنونا عجیبا

لقد عملت یمنى . هزّه بعنف و الجدیر بكسر المرآة، أنا اعرف لماذا لم یحصل ذلك اللقاءالقادر على 
و یكون سندباد كذلك موضعا للوصف من . 1»...كل ما في وسعها لكي تحتفظ بسندباد بالقرب منها

ل الناس و تحلیل وجوههم بنظرتها الخاصة فتنظر إلیه في دهشة  طرف شخصیة أرغان التي تحبّ تأمّ
نت له آثار ألم عظیم، و جرحا لم یندمل. كان وجه سندباد یوحي لها بالطمأنینة« عجاب و إ . و قد تبیّ

نته بسرعة جعلها قریبة من هذا الرجل الذي  هذا القدر الكبیر من العذاب و الحزن الذي اكتشفته و تبیّ
  .2»لم یمض على التقائها به سوى فترة وجیزة

وي ینتقل القارئ إلى تقمّص إحدى الشخصیات، و یسمى هذا بعد التماهي الأوليّ مع صوت الرا
، لكن هذا لا یكون بشكل عشوائي بل یخضع )identification secondaire(بالتماهي الثانوي 

ها التكافؤ المعرفي بین القارئ و الشخصیة بمعنى أنّ  نة أهمّ القارئ یتماهى مع من له « لمعاییر معیّ
ني من یعرف مثل ما أعرف و یكتشف الحكایة من القدر نفسه من المعرفة حول ال عالم المحكي، إنّ

، أي أنّ بعض الشخصیات لا تعرف أكثر مما یعرفه القارئ و تعیش حالة 3»المصادر نفسها مثلي
« من الترقب لما سیكون من أحداث، فهما إذا یشتركان في نقص المعرفة و هذا ما یجعل القارئ 

لق بمصیرها، و هذا الأفق الفارغ المشترك بینهما یربط القارئ بمصیر یتقاسم ریبة الشخصیات فیما یتع
  .و هذا ما یؤكد أهمیة تماثل الوضعیات المعرفیة لتحقیق التماهي 4»الشخصیات

بجهلها التام لما سیكون من أحداث و للمصیر الذي ) أن ترحل(الشخصیات الروائیة في  تمتاز
ا  ب تماما مثل القارئ ما سیحلّ بها، والمستقبل بالنسبة لكلیهما أفق مجهول ممّ ینتظرها، فهي تترقّ

 بطل الروایة عازل یسعى لتحقیق حلم الهجرة و یضحّي. یجعلهما في وضعیتین معرفیتین متماثلتین
ه و لا في لحظة لم یكن متأكدا مما سیحدث له بل یكتشف  في سبیل ذلك بأغلى ما یملك، لكنّ

كان یظنّ أنّ . التطورات من مصدر الراوي مثل القارئ تماما، و هذا ما جعله یقع في أخطاء كثیرة
ذلك  إسبانیا ستكون الأرض التي ستتحقق علیها أحلامه و یبني مستقبله المشرق،  و نراه یعبّر عن
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الیوم یوم مشهود في نظري، لقد أتیحت لي أخیرا إمكانیة، بل فرصة أن « في رسالته إلى وطنه 
أذهب، أن اغادرك، أن أكفّ عن تنشّق هوائك، ألا أتلقى بعد الیوم مضایقات شرطتك، إنّي راحل 

نني لا أدري بالضبط ماذا سأفعل جلّ ما أعرفه هو أ. عنك محدقا بالأفق شاخصا نحو المستقبل
ا ر على رجولته و لا   1»...مستعد للتغییر، مستعد للعیش حرّ كما اعتقد أنّ علاقته بمیكال لن تؤثّ

قرر أن یقصد المبغى مرة في الأسبوع على الأقل إنها مسألة مهمة في « على مشاریعه 
حرص كل الحرص على الحفاظ على هویتیه الجنسیة عبر علاقات مع فتیات مغربیات كان ...نظره

ها بطریقته، و القارئ معه . 2»تقیهن في مقهى القصبةیل هنا یبدو البطل واعیا بمشاكله محاولا حلّ
  .یرافقه في اكتشاف مدى فعالیة هذه الحلول و هذا ما لا یعرفه سوى الراوي

ینطبق هذا على میكال و كنزة و نور الدین و غیرها من الشخصیات، لكن الأمر یختلف في 
صادف القارئ فیها شخصیة تتجاوز معرفتها الحدود التي یرسمها لها الرواي، و التي ی) صلاة الغائب(

ة للحكایة مقارنة برفیقیها في الرحلة  هي شخصیة یمنى، الوحیدة التي تقاسم الرواي المعرفة الكلیّ
نت یمنى من طرف مملكة السرّ للإشراف على  سندباد و بوبي اللذین یجهلان ما ینتظرهما، لقد عیّ

صها لأنّ الرحلة  نحو الجنوب و بالتالي فهي تعرف أكثر من غیرها و لا یمكن للقارئ أن یتقمّ
  .الوضعیات المعرفیة بینهما لیست متماثلة، و یبقى الأمر ممكنا بالنسبة لسندباد و بوبي 

یكتسب فعالیة رهیبة عندما تهمین فكرة الممنوع على « یرى فانسون جوف أنّ التماهي الثانوي 
و معنى ذلك أن یرتبط تكافؤ المعرفة بین القارئ و الشخصیات بتقاسمهم لمعلومة خطیرة   3»المعلومة

ل التغاضي إلى تواطؤ،  -خاصة إذا كان إجرامیا–تقاسم السرّ « تدخل ضمن الممنوعات لأنّ  یحوّ
طا مع الشخصیة في معلومات تثیر  4»فلا شيء یوحّد أكثر من فعل مدان ، فالقارئ یجد نفسه متورّ

صها و إن كانت الا ل عملیة تقمّ ّ شمئزاز أو الشعور بالذنب و الخزي أو الدهشة و الذهول مما یسه
فلیس من المستبعد أن یكون استثمار القارئ في الشخصیات الفضیعة « الشخصیة مجرمة شریرة 

ماهي عموما فإنّ القارئ یجد نفسه مجبرا على الت.5»نتیجة لمعرفة مشتركة شائنة و لا یمكن البوح بها
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مع هذه الشخصیات بسبب تكافؤ الوضعیات المعرفیة بینهما بغض النظر عن طبیعتها الإجرامیة أو 
ل الأمر كثیرا ّ   .سلوكها المنحرف، على العكس فالانطباع بالفضیحة یسه

، فالشخصیات لا تبوح )صلاة الغائب(و ) أن ترحل(هذه النقطة بالذات لم أجد لها أثرا بارزا في 
كثیرة و یرجع ذلك دائما إلى هیمنة الراوي على السرد، فهو یخبر القارئ بكلّ شيء  للقارئ بأسرار

حول الشخصیات حتى لا یبقى لها الكثیر لتبوح به، على أنّ الروایتین تزخران بالحدیث حول 
الممنوعات من جنس و مخدرات و غیرها من الموضوعات التي تستدعي الكتمان، بالإضافة إلى ذلك 

ها من الضحایا و لا یوجد بینها مجرم لیعترف بجریمته و فإنّ الشخصی ات في هاتین الروایتین كلّ
اعتراف عازل بأنّ رجال ) أن ترحل(و من النماذج التي نجدها في روایة . یقاسم القارئ خبیئة نفسه

ه الشرطة اغتصبوه بعد اعتقاله و عندما علم میكال بذلك ألحّ على استدعاء طبیب لیفحصه لكنّه أجاب
ة نجد هذه الأخیرة 1»..لا ، لا أطباء أرجوك، أشعر بالخزي، بالخزي«  ، و في إحدى لقاءاته بسمیّ

ا یصعب في العادة البوح به خصوصا من طرف امرأة  الحقیقة أنّي نادرا ما « بدورها تكشف سرّ
التي تحب أستطیع التحدث إلى مغربي بتلقائیة و لكن الامر معك مختلف، قل لي لم یساء فهم المرأة 

أنا لا أستطیع أن أخفي مشاعري و عندما . الرجال؟ لقد أخذ عليّ مرارا أنني أظهر للرجال حبي لهم
كنزة بدورها تبوح بأسرار كتمتها منذ زمن حول . 2»...ألمح رجلا یستهویني أصارحه على الفور

اعترف عبد السلام أنّه  علاقاتها الجنسیة مع عبد الرحیم و نور الدین و هو ما لا یعرفه أحد، و مثلها
  .شاذ جنسیا، كذلك اعترف عازل بفقدانه لرجولته في أواخر الروایة

تشتغل على مستویات ) صلاة الغائب(و ) أن ترحل(خلاصة القول أنّ الشفرة السردیة في 
مختلفة و متفاوتة من حیث أهمیتها، لكن التقمّص یبقى ممكنا سواء بشكله الأولي مع الراوي أو 

  .مع الشخصیات المبئّرة و الشخصیات ذات الوضعیة المعرفیة المماثلة لوضعیة القارئ الثانوي

 )le code affectif: (الشفرة العاطفیة .2

د عن هذه الشفرة الثانیة إحساس من القارئ بالتعاطف مع الشخصیات،  و بالتالي فتأثیرها « یتولّ
و إذا كان التعاطف  .3»إلى التماهي -ارةكما سبقت الإش–أخفّ من تأثیر الشفرة السردیة التي تؤدّي 
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ه یقوم على  مهم، فإنّ ّ واحدة من القوانین النفسیة الأساسیة و هي « هو مشاطرة الغیر أحاسیسهم و تفه
، أي أنّ احتمال الشعور بالتعاطف اتجاه 1»أنّ تعاطفنا مع شخص آخر یكون حسب معرفتنا به

قت معرفتنا  ما ازدادت و تعمّ ون بما یحدث له و لأنّ شخص ما یزداد كلّ نا بذلك نشعر أننا معنیّ به لأنّ
، بمعنى آخر یستحیل أن نتعاطف مع شخص لا 2»هذه المعرفة العمیقة تجعلنا نرى فیه ذاتا كاملة« 

تجدر الإشارة إلى أنّ القارئ لا یتعاطف بالضرورة مع . نعرفه، بل نتغاضى عنه و لا نهتم لما یصیبه
ما تمّ تقدیم شخصیة جدیدة كذاتیو « شخصیة واحدة فقط، بل  مما   3»زّع استثمارات العاطفیة كلّ

یعطي للنص صلاحیة التحكم في هذه الاستثمارات و توجیهها كما یشاء عن طریق تقدیم الشخصیات 
  .الواحدة بعد الأخرى

و یسهم « تكتسي إذن معرفة الشخصیات بعمق أهمیة قصوى في الشعور بالتعاطف معها 
ال في خلق انطباع بالحقیقةالاطلاع على حم ّ ، على أنّ هذا  4»یمیتها عن طریق الراوي بشكل فع

الكشف لا یتأتّى للراوي إلاّ من خلال مجموعة من التقنیات الروائیة التي تسمح للقارئ بالاتصال 
ل هذه التقنیات في  5:المباشر مع الحیاة الباطنیة لها، و تتمثّ

  .حلیل الراوي لأفكار الشخصیةت ):psycho-récit(السرد النفسيّ  –أ 

ا للتعاطف في  حیث یلجأ الكاتب إلیها ) صلاة الغائب(و ) أن ترحل(تشكّل هذه التقنیة سندا قویّ
ها  كثیرا لتسلیط الضوء على حمیمیة الشخصیات، فیستعرض ما یجول من أفكار في ذهنها و یحللّ

یخص السرد النفسي ) أن ترحل(ففي . مقدّما للقارئ صورة على درجة عالیة من الدقة و العمق
ها تقریبا، و عازل و میكال على وجه الخصوصا میكال الذي تنتابه الهواجس و تتزاحم .لشخصیات كلّ

ل  كان یصغي إلیه متفكّرا طارحا على نفسه « الافكار في ذهنه حول علاقته بعازل منذ لقائهما الأوّ
ریبا منه؟ و ما كیفما اتّفق كل الأسئلة المتزاحمة في رأسه، هل یرید حقّا أن یساعده أو أن یبقیه ق

السبیل إلى الجمع بین الأمرین؟ صحیح أن میكال لم یعد یتمتّع بالطاقة التي كان یتمتّع بها فیما 
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لكنّ  1»أحسّ بانتعاش....سیجعل من هذا الرجل عشیقا له: مضى غیر أنّ المؤكد في یقینه هو الآتي
له یغتبط  تلك لتخلو من شعور بالقلق، من و مع ذلك لم تكن غبطته « سعادته لم تكتمل فعندما یتأمّ
و إذ تتملى عیناه هذا الشاب الوسیم یشعر فجأة برغبة في . غصّة ما في القلب یعجز عن تحدیدها

، و عندما أخبره عازل بطلب كنزة الزواج الصوري 2»البكاء لكنه لا یظهر شیئا مما یعتمل في صدره
امضا في نظرة عازل یزعجه، ما یشبه كان یرى بوضوح أنّ شیئا غ« راح یفكّر و یحلل الوضعیة 

غیر أنّ میكال یعرف مكامن . ابتسامة مفتعلة، نحوا ضمنیا لإظهار شكل مضمر من أشكال الخداع
ه یوطّد في البیت حالا من ... الضعف في شخصیة و بموافقته على الزواج من كنزة كان یحسب أنّ

  .3»الاستقرار قد تجعل عازل أكثر انصیاعا و رضوخا

ا ف فإنّ شخصیتي سندباد و یمنى هما الأكثر تداولا في السرد النفسي حتى ) صلاة الغائب(ي أمّ
لا یكاد یخفى من أفكارهما شيء عن القارئ، فیما یخصّ سندباد یستعرض الراوي بدایة الاضطراب 

ة كانت نظراته أحیانا محمومة یتخللها القلق الذي یمكن أن تولده الأعجوب« النفسي الذي أصابه حیث 
و السر الخفي، القلق الذي ینجم أیضا عن الخوف من رؤیة المرء لأحداث سبق له أن عاشها تتكرر 

لكأنّ شیئا ما قد بعث في نفسه من جدید و كانت الطریقة المحیرة التي یروي بها لبوبي ...من جدید
ل لها و لا آخر تنم عن اضطراب شدید حصل بداخله ریة ، و عندما یغادر ق4»...قصصا لا أوّ

كانت قریة النسیان . كان یفكّر بالموت احیانا مبتسما كالطفل« النسیان نجده یغرق في أفكار مشوشة 
أیمكن ان یوجد في هذه الاماكن البائسة حشیشة أو : الذاكرة تمقت التسویة. هذه بالفعل قریة الحمقى

ل وجود بعد الىن؟ و شراب سحري یمكن أن یمحو أقل الذكریات التي لا تطاق؟ أیمكن ان یعود للخج
هل یمكن أن یكون قد استبدل بهذا النفي المصطنع؟ ما أحزن مشاهدة مشهد یمثله رجال و نساء 

  .5»...انسحبوا من كیانهم

حدیث داخلي یحكیه الراوي  ):le monologue narrativisé(المونولوج المسرود  –ب 
  .على لسانه هو
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فیقوم الراوي بنقل هذا الحوار الداخليّ بطریقة غیر في هذه التقنیة تتحدّث الشخصیة مع نفسها 
التي یطلعنا الراوي فیها ) أن ترحل(مباشرة مستعملا عادة ضمیر الغائب مثلما هو الحال في روایة 

ه عدة شخصیات في نفسها مثل میكال و كنزة و عازل، هذا الأخیر الذي جلس وحده في  على ما تسرّ
قة مباشرة بعد وصوله إلى منزل میكال في إسبانیا فشعر بضیق و تزاحمت الأفكار في ذهنه  غرفة ضیّ

قة الأرجاء في «  ه إنّ الفردوس الذي طالما حلم به لا یعقل أن یكون شبه حجرة ضیّ و قال في سرّ
، و هنا یمكن 1»الطبقة الأخیرة من مبنى ضخم، و لا یعقل أن یكون شبه هذه العزلة التي تحرمه النوم

ر لكنزة عندما كانت تبحث عن ناظم الذي اختفى فجأة، و قفت أمام باب أن نستعرض مثالا آخ
قالت كنزة « یفترض أن یكون عنوانه و سمعت صوت طفل یبكي في الداخل و امرأة تهدئ من روعه 

ها حتما اخطأت العنوان ها إنّ . إذ لیس من المفترض أن یكون ناظم في هذا المبنى المتهالك. في سرّ
جا و یعیش فیه مع أسرتهاللهم إلا إذا كان    . 2»متزوّ

ا ): le monologue rapporté(المونولوج المنقول  –ت  حدیث داخليّ ینقله الراوي حرفیّ
  .على لسان الشخصیة

في هذه الحالة أیضا تكون الشخصیة في حوار مع نفسها، لكن طریقة نقل الراوي لهذا الكلام 
و الأمثلة عن ذلك . بین مزدوجین أو بعد نقطتین تختلف، حیث تكون مباشرة و حرفیا كما یقع دائما

على لسان سندباد و الطفل و أرغان و یمنى، هذه الأخیرة تنظر إلى بوبي ) صلاة الغائب(كثیرة في 
كانت تقول « و ترى فیه علامات الضعف و الحیرة فینتابها القلق و تخشى ما قد ینتج عن ذلك 

ل الصدمة و یصمد حتى النهایةآمل أن یت« : لنفسها و هي تشعر بالأخطار و بعد كلّ شيء، . حمّ
ا تاركا ) بویا عمر(و عندما یغادر سندباد مزار .  3»»فهذه المسیرة من أجل السلام الشخصي لكلّ منّ

إنّي لأتساءل إذا لم یكن الیوم هو یوم ...الجحیم« :فقال لنفسه و هو یبتعد« بوبي لمصیره المحتوم 
الطفلة أرغان بدورها .  4»»...ان البارحة و قد حكم عليّ بالجحیم الأبديبل ربما ك...الحساب الأخیر

م نفسها كثیرا، و من ذلك عندما غادروا قریة الانتظار متجهین نحو أغادیر  : قالت أرغان لنفسها« تكلّ
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نة بالقرى و الدساكر الخفیة المتواریة عن «  بعد النسیان الانتظار، أیمكن أن تكون البلاد هكذا مبطّ
ت عن كلّ شيء   1»»الأنظار و غیر المعلنة التي تسكنها كائنات تخلّ

لكنّ هذه التقنیات السردیة قد لا تكون كافیة لوحدها، بل تعضدها على المستوى الدلاليّ 
ق إلیها مدخلا مباشرا للقارئ إلى حمیمیة الشخصیات و  مجموعة من الموضوعات التي یعتبر التطرّ

ا في بالتالي دافعا للتعاطف معها هذه المواضیع ). و صلاة الغائب) أن ترحل(، و هذا ما یبدو جلیّ
  :هي

  ) le désir: (الرغبة –أ 

تها  لیس رهبة بل « عندما یكون القارئ على اطّلاع على رغبات الشخصیة فإنّه یمیل إلى محبّ
مع الحفاظ على فیصل إلى احتلال مرتبة الأب أو الأم أي یفهم و یتأثر ...تساهلا مثلما تحبّ أم ابنها

تحدّدت كرغبة عشق فإنّ أثر « فالرغبة إذن موجّه قويّ نحو التعاطف خصوصا إذا   2»مسافة بینهما
  .3»الحمیمیة یزداد كثافة

أمام رغبات مختلفة تعبّر عنها الشخصیات مما یعطیه ) أن ترحل(یجد القارئ نفسه في روایة 
الرغبات تبدو على درجة عالیة من الصدق و القوة، فلا نظرة على الجانب العمیق منها، و لأنّ هذا 

یستطیع القارئ إلا أن یتعاطف مع أصحابها الذین یبذلون قصارى جهدهم لتحقیقها و یتساهل معهم 
لت لدى عازل و أخته كنزة و . كثیرا ما دامت أفعالها مبررة بهذه الرغبات إنّ رغبة الهجرة التي تحوّ

ل حیاتها إلى جحیم لا یطاق یفسّر سیهام و غیرهم إلى هوس حقیق ي یعذّب هذه الشخصیات و یحوّ
الأسالیب التي ستتبعها فیما بعد و التي قد لا نتقبلها دون وجود هذه الرغبة الجامحة، فعازل سیصبح 
عشیقا لمیكال و أخته ستستغل هذه العلاقة و تتزوج صوریا بمیكال، و سیهام تقبل بالعمل عند عائلة 

شیئا و لا عن متطلبات تلك الوظیفة، سلوكات قد تبدو شائنة لكن القارئ قد یتساهل لا تعرف عنها 
حة تماما كما تتساهل الأم مع ابنها   .مع الشخصیات لأنه یعلم برغبتها الملّ

 )l’enfance: (الطفولة –ب 
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ما ازداد اطّلاعنا « عندما یعرض الراوي الشخصیة في مرحلة الطفولة فإنها  ستبدو كقصّة، كلّ
ها 1»علیها ازدادت روابط التعاطف ة بالذات تسهم تقویة هذه الروابط لأنّ تلعب « ، هذه المرحلة العمریّ

بمعنى أنّ القارئ كثیرا ما یجد في طفولة الشخصیة  2»دور تفسیر سلوك الشخصیة أي تعلیله و فهمه
  .ما یبرر سلوكاتها فیفهمها و بالتالي یتقبلها و یعذرها

ا في  یبدو أثر الطفولة في لنا )أن ترحل(تفسیر سلوك الشخصیات و التعاطف معها جلیّ ، فلو تأمّ
ر في  شخصیة میكال مثلا لوجدنا في سلوكاته الكثیر من الانحراف و الشذوذ و العصبیة و التهوّ
علاقاته العاطفیة ، بالإضافة إلى الذكاء في التعامل و السطحیة و حب تبذیر المال و حیاة المجتمع 

كلّ هذه السمات ستجد تفسیرا لها عندما یزور عازل صدیق میكال  و هو الطبیب غابریال، . المخمليّ 
هذا الأخیر یكشف له الحقیقة و یحكي له قصّة حیاة میكال و كیف انّ طفولته كانت قاسیة جدا و 
كیف كان علیه أن یجد حلا منذ صغره للخروج من الفقر و التهمیش و استغلال الفرص لذلك، و لم 

تّى له ذلك إلا بعد تضحیات جسام، فكیف یمكن له أن یسكت على سرقة عازل للوحة ثمینة یتأ
لكنّ هذا الأخیر لم یفعل ما فعله إلا لسبب وجیه، ففي طفولته ما یبرر أفعاله مهما كانت شنیعة .منه؟
ي التي ذاقت الأمرین لتوفیر العیش ا«  لكریم لنا، كنت أدافع كالموتور سعیا وراء الرزق لكي أدلل أمّ

كما عملت طباخة في منازل الأغنیاء في المناسبات و الأفراح، تغادر المنزل في ساعة مبكرة و لا 
و ...تعود إلیه إلا في ساعة متأخرة من اللیل و في جعبتها بعض النقود و الطعام، فضلات الولیمة

ى مكّة ثم إلى تخاطبني أنا قائلة عندما تكبر ستصبح طبیبا أو مهندسا و سوف تسفّرني إل
ه یجیب على سؤال محتمل من ) صلاة الغائب(و في . 3»...القاهرة یقصّ الراوي طفولة یمنى و كأنّ

لماذا اختارتها مملكة السر للإشراف على الرحلة نحو الجنوب لاسترجاع الفضائل : طرف القارئ
ت به من تجارب قاسی د و ما مرّ ة جعلتها مؤهلة لأداء المفقودة؟ فیروي لنا ما عانته من فقر و تشرّ

ة، و هذه الاحداث تفسّر سلوكها و معاملتها باقي الشخصیات بنوع من الجفاء و السیطرة   .هذه المهمّ

  )les reves: (الأحلام –ت 
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تواصل مع أكثر « إنّ الأحلام باعتبارها مدخلا إلى لاوعي الشخصیة یجعل معرفتها بمثابة 
لع من خلالها على مخزون هائل من النوازع و الغرائز التي   1»شيء حمیمي تمتلكه مادام القارئ یطّ

  .لا یظهرها الإنسان عادة

كثیرا أحلام الیقظة التي یطلعنا علیها الراوي ) صلاة الغائب(و ) أن ترحل(تحلم الشخصیات في 
ن أكثر م -جارة عازل–و لعلّ الطفلة ملیكة . و من خلالها على أعماق اللاوعي الخاص بها

الشخصیات استغراقا في أحلامها، و قد ساعد على ذلك ما تعیشه من فقر و حرمان و مرض 
و مثلها یرى عازل أحلام الیقظة و هو یمشي . فأصبحت الأحلام مهربا لها من الواقع الذي لا یحتمل

ج خیاله على المیناء و یراقب السفن الراحلة نحو الضفة الأخرى و یرسم صورا و سیناریوهات من نس
ا احلام سیهام فهي مخاوف من المجهول الذي ینتظرها في إسبانیا رأت نفسها .و رغباته الدفینة « أمّ

حبیسة لدى العائلة السعودیة، مستغلة جنسیا من قبل زوج السیدة المریضة، قابعة سویة الأرض بلا 
ا یمنى .2»...طعام أو ماء، تصرخ و لا یسمعها أحد و قد . یكون لها ابنة فقد حلمت طویلا أن« أمّ

أت لها اسما لقد حددت حدیقة صغیرة لتصطحبها . تافوكت أي الشمس بإحدى اللغات المحلیة: هیّ
  .3»...إلیها حیث تختلط هناك مع زهور فصل متأخّر

 

 

  )la souffrance: (المعاناة –ث 

ت له، إذا یكمن القول أن الإنسان بطبیعته لا یستطیع التغاضي عن معاناة الغیر إذا انكشف
ا و كأنّه  غیر قادر على الانكشاف لنا إلا من خلال « أطلعنا شخص على معاناته یصبح قریبا منّ

  .فإذا كان التعاطف یرتكز على الحمیمیة فإنّ هذه الأخیرة بدورها ترتكز على المعاناة 4»جروحه
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یة و النفس: تعیش الشخصیات في روایات الطاهر بن جلون أشكالا مختلفة من المعاناة
ها في الغالب ضحایا القهر  الاجتماعیة على وجه الخصوص مما یدفع بالقارئ إلى التعاطف معها، إنّ
الاجتماعي و الاستبداد الأسريّ، و حیاتها سلسلة من الجروح التي لا تحاول إخفاء شيء منها عن 

كة لدیه الشعور بالتعاطف اتجاهها نموذج عن ) بصلاة الغائ(شخصیة یمنى مثلا في . القارئ محرّ
المعاناة الاجتماعیة، فحیاتها منذ الطفولة تعاقب من المآسي و الجروح، فبین الفقر و الخداع و الظلم 

أما .و القهر و الاستغلال لا یرى القارئ إلا ذاتا تعاني بشدّة كضحیة تستدعي التعاطف و الشفقة
مما هي اجتماعیة، إنّه یعاني شخصیة سندباد في الروایة نفسها فمعاناتها نفسیة و حضاریة أكثر 

الاغتراب عن محیطه و وعیه بانحطاط مجتمعه، ثم یفقد ذاكرته و یسعى إلى استرجاعها بمشقة 
التي نجد أغلب شخصیاته ) أن ترحل(الأمر نفسه في . كبیرة، و القارئ لا بدّ یتعاطف معه في ذلك

  .الوطنكضحایا للتعسف الاجتماعي و السیاسي و الفساد الذي ینخر جسد 

 ):le code culturel(الشفرة الثقافیة  .3

نتحدّث عن شفرة ثقافیة في نظام التعاطف عندما یقوم القارئ بإصدار أحكام على الشخصیات 
ترتكز على معطیات خارج نصیة  -كما أشرنا سابقا–الروائیة بالإیجاب أو بالسلب، هذه الأحكام 

ل في الخلفیة الثقافیة للذات القارئة التي ها تحكم على الكائنات « تنخدع  تتمثّ بالوهم المرجعيّ لدرجة أنّ
بمعنى أنّ هذه الشفرة كسابقتیها ترتبط ارتباطا أساسیا بتلقي  1»الروائیة تاما كما لو كانت حقیقیة

  .الشخصیة الروائیة كإنسان حقیقي، و هي كذلك مثلهما تحدث بشكل عفويّ 

ى بالإسقاط یستثمر القارئ ف« تشتغل الشفرة الثقافیة حین  ي شخصیة ما عبر ما یسمّ
نّه یبحث في الروایة عن شخصیة تشاطره رؤیته أأي  projection idéologique(«2(الإیدیولوجي 

لقد بیّن باحثون أمریكیون مختلفون انّ « للعالم و نظریته الخاصة إلى الأشیاء فیتعاطف معها و 
فالقارئ سیشعر بالراحة و . بین الطرفین  3»القیمالرابطة العاطفیة تكون أقوى عندما ترتكز على تماثل 

الثقة عندما یرى قیمه الخاصة مجسدة و مؤكدة في النص، و على العكس من ذلك إذا وجدها 
  .مرفوضة سیشعر بالرفض هو كذلك مما یدفعه إلى التجاهل و الابتعاد و البرودة

                                                             
1  - idem, p 144. 
2  - Vincent Jouve, l’effet personnage dans le roman , op , cit , p 144. 
3  - idem , p 145. 



لهما أن یكون العلم من الفترة لكن هذه العملیة تحتاج إلى شرطین أساسیین لتكون ممكنة،  أوّ
ا فإننا نمیل إلى تلقیه لیس كشيء جماليّ « الزمنیة نفسها مع القارئ  فعندما یكون العلم قریبا ثقافیا منّ

أي أنّ الأعمال الحدیثة زمنیا أقرب إلینا ثقافیا و بالتالي أدعى للتفاعل الثقافي معها بینما لا   1»فقط
إنّ التباعد الزمني بین النص و القارئ یؤدّي . مة أحكاما من هذا النوعتستدعي قراءة الأعمال القدی

إذن إلى التباعد الثقافي الذي یؤدي بدوره إلى اختلاف القیم فلا یرى القارئ فیها أيّ انعكاس لرؤیته 
ا الشرط الثاني فهو التساهل في خصائص الجنس الأدبي التي تجعل مجال التلقي .الخاصة للعالم أمّ

قا  محصورا ّ ى النص عن فرض نفسه على القارئ عبر قواعد حازمة و معروفة فإنّ « و ضی ما تخلّ فكلّ
ه یجد مجالا أوسع لإصدار أحكامه الذاتیة النقدیة  2» هذا الأخیر سیستثمر فیه أكثر بقدراته النقدیة لأنّ

د التلقي بصرامة   .في النصوص التي لا تقیّ

بقارئ معاصر لها یرى فیها مواضیع ) أن ترحل(و ) الغائبصلاة (ترتهن الشفرة الثقافیة في 
مرتبطة بواقعه الراهن كالتخلف الموروث عن الاستعمار و الهجرة السریة و الاستبداد السیاسي و 
الاغتراب الدیني في المجتمعات العربیة الحدیثة و غیرها، فهو بذلك یستطیع التعلیق على الشخصیات 

خاصة إلى هذه القضایا و بالمقارنة بینهما، فما وافق منها اعتبره خیّرا و في إطار معرفته و نظرته ال
هذه و تجدر الإشارة إلى أنّ قواعد الجنس . تعاطف معها بینما سیكره من یعارض أفكاره و قیمه منها

ة في هذین العملین لكنها لیست على درجة من الصرامة تمنع التدخّل و النقد بل یبقى  الروائي جلیّ
  .ئ أن یحكم كما یشاء نسبة إلى معتقداته و أفكاره الخاصةللقار 

خلاصة القول في هذا المبحث أنّ نسق التعاطف یستلزم من القارئ أوّلا و قبل كلّ شيء 
و . السردیة و العاطفیة و الثقافیة لا تشتغل بدون ذلك: الاستسلام للوهم الروائي، و أنّ شفراته الثلاث

اوتة من الأهمیة فهي تبقى حاضرة معا و تتداخل في العمل الروائي هي و إن كانت على درجات متف
في حركیة تهدف بالدرجة الأولى إلى دفع القارئ لیقاسم الشخصیات شعورها و یتعاطف معها فیما 

من الذین غفلوا عن ) صلاة الغائب(و ) أن ترحل(و لیس الطاهر بن جلون في . تمرّ به داخل الحبكة
إذ نستطیع القول من خلال النماذج المذكورة أنّ القارئ لهاتین الروایتین سیجد هذه العملیة المركبة 

نفسه حتما في مرحلة ما من القراءة یتعاطف مع هذه الشخصیة أو تلك، فیتماهى معها حینا و 
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یتعاطف و یحكم على الشخصیات أحیانا أخرى متنقلا بذلك بین الشفرات الثلاث التي تتداخل دون أن 
 .تتعارض
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  :الشخصیات و إستراتیجیات النص

كبیدق، كشخص : لقد استعرضنا في الفصل السابق ثلاثة أنماط لتلقي القارئ للشخصیة الروائیة
ا یدفعه إلى التفاعل و  حقیقي أو كذریعة، و رأینا أنّ كلّ نمط د أثرا خاصا به على المتلقي ممّ منها یولّ

ط في العالم المسرود و المشاركة فیه دة خاضعة لإرادة الراوي الذي یوجّهها . التورّ ها مشاركة مقیّ لكنّ
القدرة و المعرفة و الرغبة، یفرض سلطته على المتلقي : مستثمرا من أجل ذلك جهات« كما یشاء 

ر على معرفة القارئ فهو یرید لیضعه في مسا ر معیّن فیكون هدفه بذلك الإقناع، و عندما یؤثّ
و ) persuasion(یفهم من هذا أنّ الإقناع . 1»و قد یهدف إلى الإغراء بالتلاعب برغباته...الإغواء

هي الغایات الثلاث التي یسعى الراوي إلى تحقیقها )* tentation(و الإغراء ) séduction(الإغواء 
سأحاول فیما یلي التفصیل في . ذلك عن طریق استغلال الآثار المختلفة للشخصیة الروائیة و 

                                                             
1  - Vincent Jouve, l’effet personnage dans le roman , op , cit , p 206. 

بالإغراء سیرا على ما ورد في الترجمة العربیة لهذا الكتاب، لكن هذه ) tentation(بالإغواء و ) séduction(ترجمت  -* 
  : المصطلحات متقاربة جدا في معانیها و كثیرا ما تقدّمان كمترادفین ففي معجم الرائد نجد

  .دعوة المخاطب إلى ملازمة أمر محمود: ، إغراء، بالأمر أولعه به و حمله علیه، و الإغراء في النحوأغرى
ه، أغراه : واء، أغواه، إغأغوى   ).أغواه الشیطان(أضلّ

 :فنجد) Larousse(أما في قاموس 
Séduction :fait de séduire, d’attirer par un charme irrésistible, séduire : attirer fortement, 
s’imposer a quelquin par telle qualité. 
Tentation : attrait vers quelque chose de défendu par une loi morale o religieuse, incitation au 
peché, tout ce qui attire incite a quelque chose, crée le désir , l’envie. 
Tenter : inciter quelquin a faire le mal en éveillant son désir. 

و الانحراف و الوقوع في الحرام و ارتكاب  في الدعوة إلى الضلالة) tentation(مع المصطلح الأجنبي ) الإغواء(یلتقي 
ا «)82سورة ص الآیة ( »قال فبعزّتك لأغوینهم أجمعین«الممنوعات و قد وردت في القرآن الكریم بهذا المعنى  ا كنّ فأغویناكم إنّ

أو سلبي و ، بینما تحیل كلمة الإغراء في معناها العام على الحث سواء على أمر إیجابي )32سور الصافات الآیة (»غاوین
  .معناها في النحو الدعوة إلى أمر محمود فقط

یدلاّن عموما على الحثّ على الفعل و تزیینه لدى السامع و ) tentation(و ) الإغراء(ما یجعل الترجمة السابقة ممكنة هو أنّ 
ا  ي استغلال قدرة أو خاصیة لجذب فیتشابهان ف) séduction(و ) الإغواء(إثارة الرغبة للقیام به فهما یستندان على الرغبة، أمّ

ه  السامع و إخضاعه فهما یقومان على المعرفة، و هذا یتناسب مع مقاصد هذا البحث لأنّ الشخصیة الروائیة تغري القارئ بحثّ
ها تستغل شفقته علیها لتخضعه لقیمها الخاصة   :ینظر. و إثارة الرغبة لدیه و تغویه لأنّ

  .157 – 155، ص ص 2001، 8لعلم للملایین، بیروت، لبنان، ط جبران مسعود، معجم الرائد، دار ا -
 - Dictionnaire encyclopédique le petit Larousse, édition Larousse , Paris, 1995, pp 927 – 
1000. 



استراتیجیات النص لتحقیق كل واحدة من هذه الغایات و إبراز الدور الذي تنهض به الشخصیات في 
  .هذا السیاق

 ):persuasion(الإقناع  .1

ه الراوي في یعتمد تحقیق هذه الغایة على تلقي القارئ للشخصیة الروائ یة كبیدق أو طاقم یستغلّ
ا  نة، و ینطلق في مسعاه هذا ممّ ت « مشروع الإقناع بفكرة معیّ یه غریماس التمویه المتذوّ یسمّ

)camouflage subjectivant ( ضامنة للحقیقة هذه الأنا "...أنا"حیث تعلن ذات التلفّظ نفسها ك
) فرضها بعنف(الترهیب : ي تحملها بطریقتین مختلفتینالتي تتحكّم في الملفوظ تقنع القارئ بالحقیقة الت

  .1»)ترك القارئ یستنتجها بنفسه(أو البیداغوجیا 

 :  (intimidation) الترهیب.  1.1

یفرض الراوي الحقیقة على القارئ في هذه الحالة بقوة و عنف، و یجبره على أخذها كمسلمة لا 
) présupposition(الأكثر فعالیة هي الافتراض التقنیة « مجال للنقاش حولها، و لتحقیق ذلك فإنّ 

، و معنى هذا أن تستعمل 2»الذي یجبر المتلقي على الإذعان مما یجعله التمظهر الأوضح للعنف
، مما یضفي على ...)علم، عرف، اكتشف ، أدرك و فهم: (الشخصیات في حدیثها أفعال الیقین مثل

فإنّ ) فهم(أو ) عرف(كلّ مرة تكون فاعلا للفعل ففي « كلامها صبغة الحقیقة و ینفي عنه الشك، 
نظرا لما تمتاز به هذه الأفعال من قوة الحقیقة فلا تترك   3»الحكم الملفوظ یكتسي طابع المسلمة

یجب علیه هو أیضا أن یأخذ هذه الأقوال  باعتبارها حقیقة، إلاّ إذا أعاد النظر « للقارئ أيّ خیار بل 
، أي أنّ تجاوز هذا العنف و عدم 4»أي رفض الدور الذي یرسمه له النص في اللعبة السردیة بأكملها

  .الخضوع له لا یكون إلاّ برفض عقد القراءة في حدّ ذاته

بینما تكاد تكون غائبة في ) أن ترحل(یعتمد الطاهر بن جلون على هذه الطریقة كثیرا في روایة 
ور حول فكرة مركزیة ترید الإقناع بها موجهة ، و یرجع ذلك إلى أنّ الروایة الأولى تد)صلاة الغائب(

                                                             
1  -  Vincent Jouve, l’effet personnage dans le roman , op , cit, p 207. 
2  - idem , p 207. 
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4  - Vincent Jouve, l’effet personnage dans le roman , op , cit , p 207. 



تتوزع المنظورات التي ) صلاة الغائب(، بینما في )عازل(القارئ نحو المنظور الخاص  بالبطل 
  .تحملها الشخصیات على قدم من المساواة دون أن تكون هنالك توجیه مركزيّ 

أفعال الیقین بكثرة عندما تنقل إلى القارئ معلومات مختلفة ترید ) أن ترحل(شخصیات  تستخدم
یها و الاعتقاد بصحّتها ا هو فلا یجد مهربا من تبنّ و . أن تعطي لها صبغة الحقیقة و تقنعه بها، أمّ

، و عامة تتنوع طبیعة الأفكار المقدمة بهذه الطریقة بین خاصة متعلقة بحیاة الشخصیات في حدّ ذاتها
ر تلك الحقائق  متعلقة بالحیاة بصفة عامة، و في كلتا الحالتین توظّف أفعال الیقین المختلفة و تصوّ

ة و تأكیدا   .كنتیجة للخبرة و التجربة المعاشة مما یزیدها قوّ

حول موضوع الهجرة التي أصبحت هاجسا لدى  )میكال( )عازل(في الصفحات الأولى یحدّث 
ان لا یراودها الیوم سوى حلم واحد« الشباب المغاربة  أن ترحل : أنت تعلم أنّ أعدادا متزایدة من الشبّ

ل من یطلب  -.عن هذا البلد، أن تغادر هذا البلد ه أمر مؤسف، أجاب میكال، أعلم ذلك، لستما أوّ إنّ
حول عملیة التبني و مدى صعوبتها  )میكال(نجده في حدیث ، فعل الیقین نفسه 1»...مساعدتي

یستطیع أن . أعلم أنّه من الصعب جدا أن یتبنّى المرء طفلا في المغرب« خاصة في المغرب 
لهم اسمه ، كذلك عندما یستعد للزواج من 2»یساعدهم غیر أنّه لا یستطیع على ما اعتقد أن یحمّ

م الزواج بغیر المسلم  یخاطبه أحد العدول حول الأسباب )كنزة( أنت تعلم « التي جعلت الإسلام یحرّ
جت مسیحیا فلن یمضي وقت طویل حتى تتبنى معتقداته الدینیة،  دا أنّ المرأة سهلة القیاد، فإن تزوّ جیّ

ا .3»...و الأولاد في هذه یتبعون الطرف الأقوى اس(أمّ صدیق عازل فیحدّثه عن الإخوة  )عبّ
یساعدون الناس لاستمالتهم إلى صفوفهم، یتحدّث بنبرة العارف المتأكّد  الإسلامیین في المهجر كیف

هم « من صحّة كلامه  دا أنّ الإخوة لا یؤدون الخدمات دون مقابل، طبعا سیساعدون و لكنّ أنا أعلم جیّ
  .4»...سیطلبون بالمقابل بعض الخدمات

سیهام مثلا بعد هجرتها إلى ، ف)أدرك(نجد أفعال یقین أخرى كالفعل ) علم(بالإضافة إلى الفعل 
ة خبرتها في هذا المجال و بلغ بها الأمر درجة  إسبانیا و خوضها لتجربة الاعتناء بطفلة معاقة رغم قلّ
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ها فیما بعد  أدركت أنّ التصدّي لهذه الصعاب أمر مفید جدا من « التفكیر في العودة إلى المغرب، لكنّ
لت مصیره 1»الناحیة المعنویة ها تخیّ بعد طول « ا لو بقیت في الوطن و قارنته بحالتها الآن و كما أنّ

ها و رفیقاتها اللواتي لبثن في البلد ها في وضعها الحالي أفضل حالا من بنات عمّ ، 2»تفكیر أدركت أنّ
إلى نتیجة بعد أن تحقق حلمه في الهجرة على ید میكال أنّ ذلك لن یكون  )عازل(من جهته یتوصّل 

ه ربم لها و یصارح أخته بذلك بلا تبعات و بأنّ أعشق المال و أعشق یسر « ا لن یقدر على تحمّ
ه ثمنا، و لن أقول لك ما مقدار هذا الثمن و كیف أسدّده  ا . 3»الحیاة، و أدرك الآن أنّ لهذا كلّ أمّ

اكتشف أنّ الإسلام لا یختلف عن المسیحیة « میكال الذي قرأ القرآن استعدادا للدخول في الإسلام فقد 
وجد أنّ حیاته لم تكن سوى « ، و هو إذ یفكّر في ماضیه 4»في الجانب المتعلق بمریم و یسوعإلا 

  .5»سلسلة من المراحل غالبا ما كان الجنون الغرامي هو الحاسم فیها

تسند فیها الشخصیات كفاعل لأفعال الیقین بهدف ) أن ترحل(هذه النماذج و غیرها كثیر في 
مة ، و إن كانت هذه الروایة تؤثر العنف في إجبار القارئ على تصدیق ما ی لقى علیه و اعتباره مسلّ

على العكس تترك له المجال لیستنتج بنفسه المنظور العام أو ) صلاة الغائب(إقناع القارئ فإنّ 
  .المغزى الذي تحمله فهي إذن تمیل إلى البیداغوجیا و لیس إلى العنف

 ):pédagogie(البیداغوجیا .  1.2

بالبیداغوجیا بطریقة أقلّ عنفا من سابقتها، فالحقیقة لا یتم فرضها مباشرة بل یفسح یتم الإقناع 
لكنّ أكثرها نفعا هنا « المجال للقارئ لیكتشفها بنفسه ، و لأجل ذلك یعتمد النص على تقنیات مختلفة 

هي خلق شخصیات تكون لها اهتمامات مختلفة أو حتى متناقضة، حیث تظهر منظورات متضادة 
، 6»صراعا، هذا الأخیر یعیشه القارئ عندما یحاول ضمّ المنظورات المختلفة و التوفیق بینها تخلق

فهو إذن لا یتغاضى عن هذا الصراع بل یسعى إلى تقریب وجهات النظر لیخرج بفهم عام أو فكرة 
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6  - Vincent Jouve , l’effet personnage dans le roman , op , cit , p 208. 



ذلك و لكي یتمكّن من . إجمالیة تلخص الموضوع أو مغزى یكون له بمثابة حقیقة لا مجال للشك فیها
  :و هي  1»یرى آیزر أن هنالك أربع طرائق لضمّ المنظورات الموجودة في النص« 

  ):compensation(التعویض . أ 

تقوم الشخصیات الثانویة بتدعیم وجهة النظر التي یدافع « یقصد بالتعویض في هذا السیاق أن 
ها تقوم بتكملة النقائص التي قد تجعل القارئ یشكّ 2»عنها البطل فیها، بمعنى أنّ الشخصیات  ، و كأنّ

ها تتعاضد لخدمة فكرة واحدة و تقویة منظور واحد و هي بذلك تغلق مجال النقد و الشك لدى  كلّ
  .القارئ و تساهم بشكل فعّال في إقناعه

  ):opposition(التعارض . ب 

القارئ  یكون التعارض عندما یجد القارئ نفسه أمام تمثّلات یقرّ بها النص ثم یرجع عنها و یقنع
ها ناقصة و ضعیفة، و لتحقیق ذلك یضعه النص  أمام شخصیتین رئیسیتین تتقاسمان النجومیة « بأنّ

و تكونان بالتناوب موضوعا للتأمل من طرف القارئ، و تقوم كلّ منهما بإنكار الأخرى مما یقود إلى 
 .3»انقلاب دائم یجبر المتلقي على بناء سیاق جدید

 

  ):échelonnement(الترتیب . ت 

ب أحدا منها أو یوجّهنا إلیها  فهو « یقصد به أن یقدّم النص تشكیلة من المنظورات دون أن یغلّ
ا و كیفا ، قد یشعر القارئ في وضعیة كهذه بنوع 4»یرفض ترتیب الشخصیات بل یجعلها متساویة كمّ

ه في النهایة سیصل إلى فكرة مفادها أنّ هذه الأ ها لیست من الضیاع لانعدام التوجیه لكنّ فكار كلّ
یهدف إلى إثبات أنّ الواقع لا معنى « صحیحة تماما و لا خاطئة تماما لانّ هذا النوع من النصوص 

 .5»له في حدّ ذاته بل نحن من نعطي له المعنى فیما بعد
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  ):succession(التعاقب . ث 

د  ها مجرّ تكثیف لتقنیة « هي تسویة المنظورات و جعلها تتعاقب بسرعة داخل النص بمعنى أنّ
حیث لا تظر تسویة المنظورات في آخر النص بل تتغیّر من جملة إلى أخرى بسرعة تجعل ...التعاقب

فیتساءل عن كیفیة بنائه للمعنى لینتهي إلى قناعة مفادها  1»القارئ عاجزا عن صیاغة منظور شامل
ها غیر فعّالة فحتما لأنها لیست الوحیدة الممكن«    .2»ةبما أنّ محاولاته كلّ

بأفعال الیقین في أغلب  -كما أشرنا–تخاطب القارئ ) أن ترحل(و إن كانت شخصیات روایة 
الأحیان مؤثرة بذلك تقنیة الترهیب و العنف لإقناعه، لكنها في الوقت نفسه تعتمد على البیداغوجیا 

 فمنذ الصفحات الأولى یظهر بجلاء منظور واحد). compensassion)(التعویض(خصوصا تقنیة 
، و هو ضرورة مغادرة الوطن من أجل حیاة أفضل، و هي فكرة یدافع عنها بقوة )عازل(یتبناه البطل 

بالنظر إلى ما یعانیه من بطالة بعد التخرج من الجامعة و انعدام أيّ بصیص من الأمل بأنّ 
ل الهجرة بالنسبة إلیه إلى هاجس حقیقي لمنظور بعد تقدیم هذا ا. الأوضاع ستتحسّن قریبا، فتتحوّ

یصادف القارئ شخصیات ثانویة تظهر تباعا لتدعم فكرة البطل و تؤكّد صحّة ما ذهب إلیه، و كأنّ 
و  )كنزة(و من هذه الشخصیات . الراوي یستعین بها لسدّ أيّ مجال للشك قد یكون لدى القارئ حولها

ها  تعیش واقعا ، ك)ملیكة(و حتى الطفلة  )سعید(و  )عبد المالك(و  )سیهام(و  )محمد العربي( لّ
صعبا و تؤمن بأنّ الخلاص الوحید هو مغادرة البلد نحو إسبانیا مقدّمة عن ذلك حججها الخاصة، 
فالقارئ إذن یجد في مواقف هذه الشخصیات و حیاتها ما یدعم المنظور المركزي للبطل و یدفعه 

  .للاقتناع به

ا في  من العنف و الترهیب الذي یكاد یكون  فإنّ البیداغوجیا أكثر هیمنة فیها) صلاة الغائب(أمّ
فالشخصیات لا تلجأ إلى أفعال الیقین إلاّ نادرا و لا یوجد توجیه مركزيّ نحو منظور معیّن . منعدما

یتبناه البطل، بل تقدّم كل منها رؤیتها الخاصة دون أن یشعر القارئ بتفضیل أحدها على الأخرى، 
و الأفكار یتصل بعضها بالواقع الاجتماعي و السیاسي مما یجعله أمام تشكیلة مختلفة من الآراء 

الراهن بینما یضرب بعضها الآخر بجذوره عمیقا في تاریخ المغرب سیما الفترة الاستعماریة لیبقى 
  .الاختیار في النهایة بیده هو
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لا نكاد نجد تقاربا في أفكارها أو موقفا  )بوبي(و  )یمنى(و  )سندباد(إذا تأملنا مثلا شخصیات 
نا یجمعها و تشترك في الدفاع عنه سندباد یسعى إلى استرجاع هویته و ذاكرته، هو الذي یعبد . معیّ

الحقیقة و یرفض الاستسلام لقوانین المجتمع و أعرافه، أما بوبي فیشارك في الرحلة دون أيّ هدف 
یمنى التي تشرف على الرحلة بتكلیف من مملكة السر  و تبقى. محدّد فقط لأنّ ذلك قد طلب منه

تاریخ أجداده ) رمز الشعب الذي یولد من جدید(لاسترجاع الفضائل المفقودة و لتقصّ على الطفل 
ا أنّ هذه الشخصیات لا تحمل المنظور نفسه، و . مختصرا في سیرة الشیخ ماء العینین یبدو جلیّ

اركا المجال للقارئ یتنقّل بین أفكار مختلفة تصل إلى حدّ الراوي لا یقدّم إحداها على الأخرى ت
ف،: التناقض لیتوصّل في النهایة ... الحریة، الخضوع، المقاومة، الماضي و الحاضر، الثورة، التصوّ

إلى استحالة صیاغة منظور شامل أي أنّ العالم لا معنى له في حدّ ذاته بل حسب الزاویة التي ننظر 
 .إلیه من خلالها

 ):séduction(غواء الإ .2

مهیمنة على السرد و ) أنا(على عكس الإقناع، لا تنصّب ذات التلفّظ نفسها في الإغواء كـ 
ضامنة للحقیقة، بل تتوارى فاسحة المجال بذلك للشخصیات التي یتم تلقیها هنا كأشخاص حقیقیین، و 

لشخصیات باعتبارها الذي یعرض ا) camouflage objectivant) (التمویه الموضّع(« یسمى هذا 
ه یقع تحت   1»حقیقیة بینما یحجب ذات التلفظ كذات زائغة و عندما ینسى القارئ حضور الراوي فإنّ

من هذا المنطلق یبدو الإغواء شبیها بالتعاطف . إغواء الشخصیات تماما كما لو كانت حقیقیة واقعیة
ل من هذا الفصل، فكلاهما یع تمد على تلقي الشخصیة الروائیة الذي تحدّثنا عنه في المبحث الأوّ

ن مشاركة عاطفیة لمعاناة الغیر، لكن الإغواء یتجاوز ذلك و یذهب إلى أبعد  كشخص حقیقي و یتضمّ
نة تحملها الشخصیة و یدافع عنها النص أي أنه  « منه حیث تتم استمالة القارئ لیتبنى قیما معیّ

 . 2»یدیولوجيسینتقل بسلاسة من الاهتمام العاطفي إلى الاهتمام الإ

ة مسیطرة، لكن الحقیقة عكس ذلك  قد یسود الاعتقاد أنّ الشخصیة المغویة هي التي تكون قویّ
فنحن نغوي ) pathétique(فإستراتیجیة الإغواء تكمن أساسا في استغلال المثیر للشفقة « تماما 
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ة البریئة(، كما هو الحال بالنسبة لـ 1»غیرنا بضعفنا و هشاشتنا و لیس بقدراتنا  تعتبر « التي ) الضحیّ
و التي تسمح بانعطاف فعّال من العاطفي باتجاه الإیدیولولجي ... من الشخصیات النموذجیة للإغواء

، فهي تحمل عادة قیما إیجابیة یدافع عنها الكاتب، و یكون مصیرها الفشل في النهایة بعد كفاح 2»
و ستغریه بنضالها الممزوج بالیأس فلن « طف معها مریر و معاناة طویلة مما یدفع القارئ إلى التعا

لها أي أنها تنطلق من التعاطف ثم الإغواء لتصل بالقارئ إلى تبني قیم  3»یرفض بذلك القیم التي تمثّ
نة تحملها و یستهدفها النص   .معیّ

تثیر أغلب الشخصیات الروائیة للطاهر بن جلون الشفقة بما تمتاز به من ضعف و هشاشة، و 
ه من ) صلاة الغائب(و ) أن ترحل(ي في الروا لا یخفي هذا الجانب فیها بل یبرزه بجلاء و یستغلّ

خلال الصراع الذي تعیشه ضدّ واقع اجتماعي و سیاسي مریر، صراع یكاد یكون محسوما مسبقا لكنّ 
ي الشخصیات تستمیت في الدفاع عن ذاتها و تقاوم الیأس، لیكون مصیرها الفشل و الهزیمة دائما ف

 . النهایة و تسقط أمام قوى لا تقهر رغم القیم الإیجابیة التي تحملها 

ة البریئة، فقد اصطدم بأعراف ) صلاة الغائب(في  )سندباد(مثلا شخصیة  نموذج عن الضحیّ
ا یؤمن به من أفكار تنویریة، لكنّ  المجتمع القاسیة و أنظمته الجائرة، و وقف ضدّ الجمیع دفاعا عمّ

ةهذا المجتمع یر  س الرداءة و الأكاذیب و التبعیّ  )سندباد(یتعذّب . فض التجدید و یقتل المواهب و یكرّ
ق شعلة من الذكاء  ل من طالب متفوّ كثیرا لیكون مصیره السقوط في هاویة الضیاع و الجنون و یتحوّ

د ي تتعرض و القارئ إذ یقف أمام هذه المعاناة و العذاب الشدید و القسوة غیر المبررة الت. إلى متشرّ
ة بریئة و سیقع تحت إغوائها مما یبرر  لها هذه الشخصیة فإنّه سیتعاطف معها بلا شك باعتباره ضحیّ

  .لدیه انتقاده للمجتمع و ثورته علیه و تضحیته في سبیل الرأي فیتبناها بدوره

ة البطالة لأنّ سوق ) أن ترحل(في  )عازل(كذلك یجد  نفسه بعد إتمام دراسته الجامعیة ضحیّ
العمل و البلاد بصفة عامة تتحكّم فیها الوساطات و التلاعبات و رجال الفساد و التهریب، فیتخبّط 
بین الیأس و الرجاء و یناضل من أجل تحقیق حلمه في حیاة كریمة و یضحّي من أجل ذلك بكرامته 

أما مصیره فلا یختلف عن غیره من الضحایا فهو الفشل الذریع و السقوط ثم . وة الواقعمدفوعا بقسا

                                                             
1  - idem , p 212. 
2  - idem , p 212. 
3  - idem , p 212. 



الموت مقتولا في النهایة، و هنا لا بدّ أن یشعر القارئ بالتعاطف اتجاهه و الشفقة لما أصابه 
 اتجاه أمور )عازل(خصوصا و أنّه بريء لم یتسبب فیما حلّ به، هذا الشعور یبرر لدى القارئ نظرة 

لها الوطن ثم الدین و الهجرة و غیرها و یدفعه إلى تبنیها و الاقتناع بها  .كثیرة أوّ

یبدو من خلال هذین النموذجین أنّ الشعور بالتعاطف اتجاه الشخصیة الضحیة التي لا تستحق 
ما أصابها لیس سوى تمهید لتحقیق غایات إیدیولوجیة، مادام القارئ سیضعف أمام إغواء المثیر 

و لن یسمح لنفسه برفض القیم التي یحملها، و كأنّ الكاتب یستغل هذا الضعف و المیل  للشفقة
لتمریر الأفكار التي یدافع عنها و یضع هذا الجانب من الشخصیات في المقدمة كي لا یترك للقارئ 

) صلاة الغائب(مجالا لتجاهله و التغاضي عنه و لعلّ أبرز القضایا التي تحملها هذا الشخصیات في 
فضح المجتمع و النظام السیاسي و انتقاد : كسندباد و عازل و كنزة و یمنى هي) أن ترحل(و 

المؤسسة الأسریة و التعلیمیة و رفض الخضوع و الصراع من أجل التغییر و العدالة الاجتماعیة و 
  . حب الوطن و الشوق إلیه رغم كلّ شيء

 ):tentation(الإغراء  .3

الروائیة كذریعة و یستغلها كسند لتحقیق رغباته المكبوتة و إشباع یتلقى القارئ هنا الشخصیات 
نزواته المقموعة اجتماعیا خصوصا من خلال ظاهرة التحویل الغیريّ التي تسمح له بأن یعیش 

ر لدیه طاقة اللیبیدو بأنواعها المختلفة هذا . وضعیات بالنیابة و عن طریق وساطة الشخصیات فتتحرّ
ا لإغرائه، بالنسبة إلى القارئ،  لا سندا قویّ لكن من وجهة نظر النص و صاحبه فالشخصیة الذریعة تمثّ

، فعندما تحیي 1»مجهولة و من الماضي) أنا(إغراء باللقاء أو استعادة العلاقة مع « لكن تغریه بماذا؟ 
فیه الغرائز الدفینة و تبعث الرغبات الضاربة في غور النفس یكاد یجهل وجودها حتى صاحبها، 

فتربط بذلك بین ماضیها  2»تظهر و تخفي في الوقت نفسه أصول الأنا « له یعیش استیهامات تجع
  .التاریخي و حاضرها الواقعي

ة التفاعل بین القارئ و الشخصیة الذریعة  تكمن في إثارتها لدیه « یرى فانسون جوف أنّ أهمیّ
أرسطو (فیلسوف الإغریقي التي سبق ال) التنفیس(أو  3»)abréaction(ظاهرة التفریغ النفسيّ 
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قام « فقد ) catharsis) (التطهیر(و أطلق علیها اسم ) في الشعر(إلى تعریفها في كتابه ) طالیس
ي عاطفتي الشفقة و ...بوصف آثار الأعمال الأدبیة و فعلها في المتلقین و قال أنّ التراجیدیا تنمّ

ة من خلال التطهیر ها تجعل المشاهدین أكثر قوّ فهي تتیح لنا تصریف العواطف ...الخوف لكنّ
أي تجعلنا أكثر توازنا من الناحیة ) البكاء في التراجیدیا و الضحك في الكومیدیا(المكبوتة الزائدة 

  .1»الانفعالیة و العاطفیة

ا في علم النفس الحدیث فقد أسال هذا المصطلح الكثیر من الحبر و أثار الكثیر من اللبس   أمّ
دموع، (ریر الانفعالات، تحریر عفوي یكون على شكل تعابیر انفعالیة و الجدل، و یحیل على تح

فهو بهذا یقترب من مفهوم التطهیر الانفعالي عندما یكون الفرد في حالة امتلاء، ...) صرخات، سرد،
ف فروید التطهیر منذ  ر، و یكون بإعادة إحیاء الحادثة  1893و قد عرّ ها تنفیس تشاركيّ محرّ بأنّ

ة مرفوقة بشحنتها الانفعالیة كاملة و تسمح العملیة بتفریغ الآثار المرتبطة بهذه المسببة للصدم
ر من خلاله من تأثیرات صدمة سابقة فیعود إلیها توازنها و تتجنّب 2الصدمة ، بمعنى أنّ الذات تتحرّ

للأدب إذن وظیفة تنفیسیة، حیث تعیش الذات القارئة مجددا أحداثا من . المرض الناتج عن الكبت
ماضیها و ذلك بوساطة الشخصیات فتتخلّص من آثار تلك التجربة عن طریق تعدیل ردّة فعلها و 

  .بالتالي إیجاد توازن جدید

ها تسمح للقارئ بأن یتحرر من  یمكن القول أنّ نصوص الطاهر بن جلون مغریة إلى حدّ ما لأنّ
في المكانة التي كانت تحتلها كبت انفعالي و صدمات عاطفیة أو على الأقل بأن یعید النظر فیها و 

یسلط الراوي الضوء على عقدة أودیب من خلال العلاقة بین ) أن ترحل(في لاوعیه الخاص، مثلا في 
ك و تطبع نظرة الابن إلى باقي النساء،  ه لالة زوهرة، علاقة قویة تصل إلى درجة التملّ عازل و أمّ

شة عن ذاك الرجل « حیاته سوى  بینما لا نكاد نجد ذكرا للأب أو الدور الذي لعبه في ذكرى مشوّ
ز الأكبر في وجوده  3»الذي كان یعمل في مصنع إسمنت فقد كانت تدلل ابنها و « لتحتلّ الأم الحیّ
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ك ه حبّ استئثار و تملّ ه . 1»تحبّ ر هذه العلاقة بشكل واضح على شخصیة عازل إذ یرى في أمّ تؤثّ
أوقات الشدّة و أنّ صلواتها كافیة لتخلّصه من أصعب الكائن الوحید الذي یستطیع أن یلجأ إلیه في 

ه حتى علاقاته مع . المواقف، و لم یكن یخاف من أن یعرف أحد بحقیقة علاقته بمیكال أكثر من أمّ
ه و هذا ما یؤكّده میكال  أنتم المغاربة تعشقون الأثداء « النساء مضطربة و مرهونة بعلاقته بأمّ

من خلال هذه العلاقة و الدور الذي لعبته . 2»لحنین إلى ثدي أمهاتكمالممتلئة، و أنتم دائما أسرى ا
في حیاة البطل و النهایة التي آل إلیها یستطیع القارئ أن یستكشف أكثر هذه العقدة یتحرر منها إلى 

 .درجة ما  و یعید التفكیر فیها و في أهمیتها في حیاته الخاصة

من خلال تحررّ الشخصیات في حدّ ذاتها ) الغائبصلاة (یمكن الحدیث عن التطهیر في روایة 
فت انفعالات  ه صدمات و جروح خلّ ها شخصیات تحمل معها ماضیا بائسا كلّ و استرجاعها لتوازنها، إنّ
مكبوتة أدّت إلى بدورها إلى المرض و الجنون، و القارئ إذ یرافق هذه الكائنات في رحلتها نحو 

ر بدوره ه یتحرّ من مكبوتاته الخاصة و یتعلم منها إعادة ترتیب حیاته الباطنیة و  الانعتاق النفسي فإنّ
ا یضغط علیه، و لعلّ شخصیة سندباد أفضل مثال عن ذلك   .التخلص ممّ

بالجنون و فقد ذاكرته نتیجة صدمة قویة تعرّض إلیها عندما علم بأنّ  )سندباد(لقد أصیب 
ول، فدخل في غیبوبة و لما استیقظ منها جمال قد غادر فاس نهائیا و اصطحبه والده إلى مكان مجه

لكن هذا الكمّ الهائل من . اخترع لنفسه ذاكرة جدیدة كسندباد البحار و قصص رحلاته الخرافیة
الانفعالات المرافقة لصدمة الفراق لم تختف نهائیا بل بقیت كامنة في أعماقه مسببة له حالة من 

اركة في تلك الرحلة غیر المتوقعة، مسیرة طویلة ثم یتم اختیاره للمش. المرض و الاضطراب الشدید
ها  ا« نحو الجنوب تقول عنها یمنى أنّ ، سلام داخلي مرهون 3»مسیرة من أجل السلام الداخليّ لكلّ منّ

كانت ذكرى ذلك الحب « باستعادة تلك الذكریات المؤلمة و التصالح مع ذلك الماضي من جدید، لقد 
، لكن هذا لن یتحقق إلاّ إذا التقى 4»بل كلقاء جدید مع نفسهمسجّلة في جسم سندباد لیس كأثر 

إنّ قوة داخلیة « بالكائن الوحید الذي یستطیع أن یهزّ كیانه و یبعث فیه من جدید تلك الانفعالات 
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أكثر ما ...لم یكن واثقا من نفسه بل كان یسیر على غیر هدى.تدفعه إلى الذهاب للبحث عن جمال
  .1»و یلتقي بهیخشاه هو أن یجد جمال 

قریبا لن «كان یقترب من أبعد الذكریات، من الكائن الذي كانه، و یصارح یمنى بما یحس به  
ه یشیر إلى بدایة تحرره من  2»یحتجزنا شيء، لقد أصبحنا دون رباط یعیقنا أحرارا من كلّ شيء و كأنّ

ا من رؤیا غریبة امتزج فیها و هكذا استعاد سندباد الذكرى الضائعة مستفید« روابط الماضي و أغلاله 
هذه الانفعالات التي لطالما سببت له الضغط النفسي و المرض، و  3»القرف مع الخجل و الخوف

الذكرى التي « بعد استعادتها راح یفكّر في الأمر من جدید و یعطي للأمور قیمة مختلفة فوجد  أنّ 
سیر على آثار حب لم تكتب له الحیاة، حب استعادها لم تمنحه القوة الكافیة او القناعة لاستئناف ال

ل إلى وهم خادع، بل ربما إلى الموت الصرف المؤكد حى، تحوّ و بذلك   4»منع بقسوة و عنف، امّ
ل مرة منذ بدایة الرحلةأخلّص نهائیا من آثار تلك الصدمة ت ا لأوّ  .حسّ نفسه خفیفا حرّ

ر الوحید الذي تتجلى من خلال خلاصة القول في هذا المبحث أنّ نظام التعاطف لیس المظه
طه فیه بل یستهدف الكاتب من خلال استراتیجیات معینة  مشاركة القارئ داخل النص الروائي و تورّ
ل في إقناع القارئ و إغوائه و إغرائه، و هي أهداف  تحقیق غایات أبعد من التفاعل العاطفي تتمثّ

القارئ للشخصیات، فهذه الأخیرة سند لا  یرسمها انطلاقا من أنماط التلقي المختلفة التي یخصصها
نة إلى العالم و دفع  غنى عنه لتكتمل فصول هذه الخطّة، فنجدها كبیدق تستغلّ لتمریر نظرة معیّ
القارئ إلى تبنیها سواء بالعنف أو بالبیداغوجیا، ثم ینظر إلیها كشخص حقیقي فتجذب القارئ إلیها 

ا ذلك أغوته بقیم معینة تحملها و یدافع عنها الكاتب ممهدة بضعفها و تستجدي شفقته علیها فإذا تمّ له
بذلك لیتحول الاهتمام العاطفي إلى وعي إیدیولوجي، و في الأخیر قد تكون الشخصي الروائیة كذریعة 
ها هنا أیضا تستغل من طرف  تثیر لدى القارئ رغبات و تسمح له بإشباع نزوات عمیقة في ذاته، لكنّ

ة نتیجة إعادة استكشاف ذاته و الغوص في ماضیه للتنفیس عن انفعالات مكبوتالنص لإغراء القارئ ب
  . أداة للتطهیر و استرجاع التوازن النفسي المفقود لدیه كلصدمة عاشها مشكلة بذل
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    :الشخصیة الروائیة كأداة بیداغوجیة

ط القارئ  ط الضوء على بعض التجلیات الخاصة بتورّ لقد حاولنا في المبحثین السابقین أن نسلّ
الكاتب للإقناع و داخل العالم المسرود من خلال نسق التعاطف أوّلا ثم الاستراتیجیات التي یسلكها 

ا في هذا المبحث فسنقف عند نقطة ذات صلة بإستراتیجیة الإقناع، و تتمثل في  الإغواء و الإغراء، أمّ
استغلال الشخصیة كأداة بیداغوجیة لتعلیم الحیاة، أقصد بهذا اعتبارها كوسیلة للإرشاد و التوجیه نحو 

زمن القراءة و یمتد إلى حیاته الیومیة، فیغیّر  طریق معیّن، و هذا ما یجعل تأثیرها على القارئ یتجاوز
سوزان (هنا تطرح . مساره في الحیاة و یوجهه نحو اختیارات أخرى باعتبارها الأصلح و الأنسب

ا ) Susan Rubin Suleiman) (روبین سلیمان لة أن تثبت « : سؤالا مهمّ كیف یمكن لحكایة متخیّ
بمعنى كیف یتمكّن الكاتب من التأثیر على  1»قیة للمتلقي؟شیئا بالأخص إذا كان متعلقا بالحیاة الحقی

الحیاة الحقیقیة للقارئ بواسطة حكایة لیست واقعیة؟ ما هو سبیله لتحقیق هذه الغایة التي تبدو صعبة 
ل امتداد و سلطة على الواقع المعاش للقارئ؟  الجواب یأتینا من البلاغة « المنال؟ كیف یصبح للمتخیّ

للقارئ  اتعلمیّ  امسار ، فما المقصود به؟ و كیف یرسم l’exemplum(«2(لمثال ا: القدیمة و هو
  .لیسلكه؟

 :و أصوله) exempla(مفهوم المثال  .1

یلجأ الفرد في خطابه لغیره إلى وسائل عدیدة للإقناع و التأثیر في السامع و إضفاء صبغة 
إرشادات، و لعل تقدیم الأمثلة هو الحقیقة على ما یلقیه من معلومات أو ما یدعو إلیه من قیم و 

كما یدل « و المثال . السند الأكثر شیوعا من بینها لما یمتاز به من سهولة الاستحضار و قوة التأكید
علیه اسمه فهو مثال مقدّم من طرف المتكلم للجمهور، یأخذ عادة طابع المقارنة أو إشارة تاریخیة 

، یفهم من خلال هذا أنّ المثال یعتمد على مقارنة بین 3»یستخرج منه المتكلم نتائج مرتبطة بالحاضر
وضعیتین أو شیئین لملاحظة الشبه بینهما، و تكون فیه إشارة تاریخیة أي أنّ الوضعیة المستحضرة 
بالمثال تكون من الماضي ثم یقوم السامع بربطها بالحاضر أي بموضوع الكلام لیلاحظ الشبه بینهما 

بصیغة أخرى فإنّ المتكلم یعود بجمهوره إلى الماضي لیلفت . المرادو یستخلص الدرس أو المغزى 
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انتباههم إلى حادثة معینة تشبه الوضعیة الحاضرة لهؤلاء المستمعین الذین یطلب منهم الربط بین 
  .الحالتین و أخد العبرة و بالتالي الاقتناع بما یلقى علیهم

) أمثال(و جمعه ) مثل(أو ) مثال(مة إلى اللغة العربیة بكل) exemplum(إنّ ترجمة مصطلح 
د التباسا، إذ لكلمة   -حیث استعملت في القرآن الكریم بهذه الصیغة– معنى ) مثل(هذه الترجمة قد تولّ

آخر، و هنا یجب التنبیه إلى أنّ المقصود بالمثل و الأمثال لیس القول الموجز السائر الذي یتداوله 
المثل (لمورد بالمضرب، بل نوع آخر تطلق علیه تسمیة الناس و یضربونه للدلالة على تشابه ا

سرد وصفي أو قصصي أو صورة بیانیة لتوضیح فكرة ما عن طریق التشبیه و « و هو ) القیاسي
فإنه تشبیه شيء بشيء لتقریب المعقول من المحسوس ) التمثیل المركب(التمثیل، و یسمیه البلاغیون 

، فإذا تأملنا  1»أحدهما بالآخر لغرض التأدیب و التهذیب أو أحد المحسوسین إلى الآخر أو اعتبار
سورة (» و تلك الأمثال نضربها للناس و ما یعقلها إلا العالمون« قوله تعالى في سورة العنكبوت 

فالمقصود بالأمثال تلك المقاطع السردیة أو الوصفیة التي تضفي على السیاق ) 18العنكبوت الآیة 
  .الذي لا ینكره أحد بعد ذلكالذي جاءت فیه صبغة الحق 

م قد یستلهم المثال من مصادر مختلفة كالتاریخ و الواقع الاجتماعي أو من خیاله  لكن المتكلّ
لة ) réels(حقیقیة : أرسطو یقسّم الأمثلة إلى قسمین« الخاص، و هذا ما جعل  ، )fictifs(و متخیّ

، و هو في 2»انیة من اختراع المتكلم نفسهتستمد الأولى من التاریخ أو المیتولوجیا، بینما تكون الث
الحالتین كلتیهما یستهدف الحث و الإرشاد نحو فعل معیّن و الإقناع عن طریق التفكیر و الاستنتاج، 
فیورد المثال على شكل قصّة تستخلص منها العبرة أو القاعدة العامة التي یفترض بالقارئ أن یؤسس 

  .علیها سلوكه في المستقبل

المثال للإقناع بالظاهرة الجدیدة في الخطاب، بل هي قدیمة باعتبار أنّ الكتب لیس توظیف 
التي تأتي على شكل )  paraboles évangéliques(السماویة حافلة بها بدءا بالمواعظ الإنجیلیة 

تورد في هذا الصدد سوزان روبین سلیمان مثالا عن . مقطوعات سردیة قصیرة یستخلص منها درس
لتي یرویها المسیح على مجموعة من أتباعه، مضمونها أنّ زارعا یلقي حفنة من البذور، قصّة الزارع ا
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فوقعت بعضها على حافة الطریق فالتقطتها الطیور، بعضها وقعت على الصخور فاحترقت بأشعة 
الشمس، بعضها وقعت بین الأشواك التي لم تترك لها مجالا لتنمو، و في الأخیر وقعت بعض البذور 

  .1اسمع یا من تملك أذنین: ض الصالحة و نمت و أعطت خیرات كثیرة، و یختمها بقولهفي الأر 

ل ما یلاحظ أنّ قصّة الوعظ هذه لا تقدّم الفكرة بشكل مباشر بل تعتمد على الرمز و الإیحاء،  أوّ
فهي بحاجة إلى أن یتم تأویلها من طرف السامعین للحصول على العبرة المقصودة منها، بمعنى أن 

اع یسوع هنا مطالبون بتأویل كلامه بمعرفة المقصود من البذور و حالاتها المختلفة و إلا فلن أتب
حیث ینتهي « یتحقق لدیهم هدف الموعظة و الإرشاد، كما نلاحظ الطریقة التي یختم بها كلامه 

و كدعوة صریحة من المتكلم لمستمعیه للانتباه إلى مضمون الكلام  2»النص السردي بجملة أمریة
و لم یقتصر توظیف المثال على . التفكیر جیدا لبلوغ المعاني الدفینة فیه و أنّ ذلك لیس متاحا للجمیع

في القرون الوسطى من طرف الوعاظ الذین حاولوا تلقین « الكتاب المقدس فحسب بل شاع استعماله 
ستغلین في م 3»الناس مبادئ الكنیسة و الأسس الأخلاقیة للمسیحیة عن طریق سرد قصص علیهم

  .ذلك قوة المثال التي تكمن في التشابه الذي یصنعه بین الماضي و الحاضر

الأمر نفسه في القرآن الكریم، فالأمثال فیه كثیرة و متنوعة، أغلبها مقطوعات سردیة قصیرة  
یة و من أجل هذا كانت الأمثال في القرآن لونا من ألوان الهدا« تجمع بین سهولة الفهم و قوة الإقناع 

الإلهیة تغري النفوس على الخیر أو تحضّها على البرّ أو تمنعها من الإثم أو تدفعها إلى فضیلة أو 
بمعنى أنّ وظیفتها لا تختلف عن وظیفة المواعظ الإنجیلیة التي  4»تدفع عنها شائبة أو تمنع نقیصة

ا فیما یخص نسبة . ادتتمثل في الإرشاد و الهدایة و الإقناع بما فیه صلاح المعاش و المعاد للعب أمّ
تتوزّع بین السور المختلفة، و لنأخذ كمثال هذه  5»القرآن الكریم ثلاثة و أربعون مثلا« استعمالها ففي 

و اضرب لهم مثلا رجلین جعلنا لأحدهما جنیتن من أعناب و حففناهما « :الآیات من سورة الكهف
كلتا الجنتین آتت أكلها و لم تظلم منه شیئا و فجرنا خلالهما نهرا ) 32(بنخل و جعلنا بینهما زرعا 

و دخل جنته و ) 34(هو یحاوره أنا أكثر منك مالا و أعز نفرا و كان له ثمر فقال لصاحبه و ) 33(
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و ما أظنّ الساعة قائمة و لئن رددت إلى ربي ) 35(هو ظالم لنفسه قال ما أظنّ أن تبید هذه أبدا 
قال له صاحبه و هو یحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من ) 36(لأجدنّ خیرا منهما منقلبا 

و لولا إذ دخلتك جنتك قلت ) 38(لكن هو االله ربي و لا أشرك بربي أحدا ) 37(نطفة ثم سواك رجلا 
فعسى ربي أن یؤتیني خیرا من ) 39(ما شاء االله لا قوة إلا باالله إن تراني أنا أقل منك مالا و ولدا 
أو یصبح ماؤها غورا لن تستطیع ) 40(جنتك و یرسل علیها حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا 

و أحیط بثمره فأصبح یقلب كفیه على ما أنفق علیها و هي خاویة على عروشها و ) 41(له طلبا 
  .»)42(یقول یا لیتني لم أشرك بربي أحدا 

تجتمع في هذا المثال القرآني مقومات القصة من سرد و وصف و حوار خارجي بین 
جعل الأمثال القرآنیة شخصیتین، تعلمنا المصیر المشؤوم لمن یشرك باالله و یكفر بنعمه علیه، و مما ی

یمكن « سهلة للتأویل هو تدخل الشخصیات نفسها لتوجّه القارئ نحو الفهم الصحیح لها و بالتالي 
له للحكایة في الوقت نفسه و هذا   1»الحدیث حول الوظیفة المزدوجة للشخصیات فهي ممثلة و مؤوّ

و ) یا لیتني لم أشرك بربي أحدا(یة جليّ في المثال السابق فكلام صاحب الجنیتین و اعترافه في النها
ه یجعل القارئ  حتى صاحبه الذي حذّره من قبل من مغبة الشرك و التكبّر و الكفر، هذا الكلام كلّ

و كغیرها من . یفهم المغزى من القصة بسهولة و یجنبه الخروج عن المقصد الذي وضعت له أصلا
ل فیها كقوله تعالى المواعظ الدینیة تتخل الأمثال القرآنیة دعوات إلى ا ها الناس « لتفكیر و التأمّ یا أیّ

و تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم « كذلك قوله ) سورة الحج 73الآیة (» ضرب مثل فاستمعوا إلیه
و في هذه الدعوة ما یؤكد الوظیفة الإقناعیة لهذه الشواهد و ) سورة الحشر 21الآیة (» یتفكرون

  .و إعمال العقل لبلوغ مرامیها الحقیقیةحاجتها إلى التمعن و التأویل 

مجالا آخر خصبا ) les fables) (قصص الحیوان(بالإضافة إلى النصوص الدینیة تعتبر 
لتوظیف المثال، هذا الجنس من الحكایات الخرافیة التي تأتي أغلبها على لسان البهائم و الطیر مثل 

)les fables de lafontaine ( و كتاب)هو لیس مجرد « عبد االله بن المقفع، و ل) كلیلة و دمنة
سرد لقصص و حكایات تشتمل على خرافات الحیوان، بل هو كتاب یتوخى الإصلاح الإجتماعیة و 

                                                             
1  - Susan Rubin Suleiman , le roman a thèse, op, cit, p 56. 



بمعنى أنّ الدروس و العبر لا تقدّم للقارئ بشكل مباشر بل   1»التوجیه السیاسي و النصح الخلقي
ك الرمز و ربطه بدلالته في الواقع لفهم بالاعتماد على الرمز و الإیحاء، و هو بذلك مطالب بف

قصّة الذئب و الغراب و ابن آوى (المقصود و استخلاص القواعد المراد تعلیمها في كل حكایة، ففي 
ا الدرس أو العبر  2)و الجمل یرمز الأسد إلى الملك و الغراب و ابن آوى و الذئب إلى حاشیته، أمّ

نهایة كما هو الحال في القصص الأخرى حیث یكون منها فیستخلص من طرف الراوي مباشرة في ال
الراوي شتربة الثور أو دمنة أو أخوه أو غیرهما، حیث یتحاورون و یتناوبون على حكي القصص و 

هي أن ...الوظیفة الأساسیة لقصص الحیوان« بصفة عامة فإنّ .استخلاص الدروس منها في كل مرة
موجود فیها تخصنا نحن كذلك كما لو كنا مررنا بتلك تقدّم لنا تجارب عاشها غیرنا لكن الدروس ال

  .باعتبار أن ما أصابها قد یصیبنا بدورنا 3»التجارب شخصیا

 :الشخصیة الروائیة كنموذج أو مثال .2

تعود بشكل أساسي إلى  -كما رأینا–لئن كانت الأشكال الأولى لتوظیف المثال لغرض الإقناع 
جة ثانیة إلى قصص الحیوان، فإنّ كتّاب الفن الروائي لم الخطاب الدیني و الكتب المقدّسة ثم بدر 

توا بدورهم الاستعانة بهذا السند لتعلیم القارئ و توجیهه نحو سلوك معیّن، و هم في مسعاهم هذا  یفوّ
یعتمدون أساسا على الشخصیة التي تمثل لبّ المثال المقدّم بل تكون هي المثال في حدّ ذاته باعتبار 

را أو قیما یدعى القارئ إلى الاستلهام منها لأبعد من مجال القراءة أي في العالم تحمل أفكا« أنها 
بمعنى أن القارئ یستخلص عبرا و دروسا لحیاته الحقیقیة من  4»الخارج نصي الذي یعیش فیه

  .التجارب المتخیلة التي تعیشها الشخصیة و القیم التي تحملها

روائیة كمثال، تجدر الإشارة إلى أنّ اللجوء إلى هذه قبل التفصیل في كیفیة اشتغال الشخصیة ال 
كانت التقنیة « التقنیة لیس ظاهرة مقتصرة على الأدب الحدیث بل هي قدیمة قدم هذا الفن إذ 

قد ) X(فإذا كان : المفضلة في روایات العصور الوسطى و قد كانت الأمثلة آنذاك تشتغل كتعمیمات
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أي أنّ  1»من كان مذنبا بالأخطاء نفسها سینال المصیر نفسهعوقب بشدّة بسبب أخطائه، فإنّ كلّ 
ل إلى قاعدة عامة تنطبق على الجمیع بما فیهم القارئ الذي سیقول في نفسه  تجربة الشخصیة تتحوّ
أنّ ما حدث لتلك الشخصیة قد یحدث له هو أیضا فیغیّر مشاریعه و خططه في الواقع حسب ذلك 

ه  الشخصیات سلسلة من الأمثلة مما یدل على أن القراءة كتجربة  سیرى من خلال لعبة« بمعنى أنّ
  .2»تسهم في تعلیم الحیاة، فالأدب كغیره من الفنون وسیلة أساسیة للتربیة

كأمثلة لإقناع  على النصوص السردیة التي تستعین بالشخصیات )سوزان روبین سلیمان(تطلق 
م(القارئ و إرشاده تسمیة  باعتبار أنّ هدفها الأساسي ) histoire d’apprentissage) (قصص التعلّ

تعلیم القارئ مهارات الحیاة و إرشاده إلى تجنب الهفوات عن طریق التأثیر في أفكاره و قیمه، و 
عبر تقمّص القارئ بشكل افتراضي لشخصیة البطل « یتحقق الأثر الإقناعي لهذا النوع من القصص 
ر نحو وضعیة نشوة و یتم حث ال   3»قارئ على السیر على خطاه في الطریق الصحیحالذي یتطوّ

م من تجاربها كما لو كانت  بمعنى أن القارئ سیعیش مع الشخصیة رحلتها نحو نهایة محددة و یتعلّ
له، فدوره إذن مبرمج بدقة و هو تقمّص شخصیة معینة یحمل مصیرها درسا یستخلصه القارئ و 

التي یتقاسمها القارئ مع الشخصیة هي التي تسمى هذه الرحلة   .یتّخذه قاعدة في حیاته الخاصة
و نهایته هي التي تحدد الدرس المراد تلقینه ) parcours d’apprentissage(بالمسار التعلميّ 

  .للقارئ

لكن النهایة لیست سعیدة دائما، بمعنى أنّ المسار التعلميّ یفضي إلى واحدة من نتیجتین 
م نجاح البطل و سعادته أو فش: متضادتین له و شقاؤه، و هذا لا یغیّر من الأثر الإقناعي لقصة التعلّ

بلوغ البطل للسعادة « بل یستخلص القارئ في كلتا الحالتین عبرة صالحة للتطبیق في الواقع لأنّ 
أي أن مساره صحیح و قیمه صائبة یجب اتباعها لبلوغ   4»یشتغل كدلیل على القیم التي یمثلها

 5»انت نهایته مأساویة ففشله یمثل أیضا دلیلا لكن هذه المرة على العكسأما إذا ك« النجاح نفسه، 
أي أنّ اختیاراته لیس صحیحة و قیمه مجانبة للصواب و على القارئ اجتناب هذا الطریق خوفا من 
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یفهم من هذا أنّ القارئ یتعلم في كل الأحوال، فقد یرى الطریق الصحیح لیسلكه و . الفشل نفسه
و انطلاقا من هذا یمكن تقسیم المسار التعلميّ حسب النهایة التي یصل إلیها البطل  الخاطئ لیجتنبه،

  .إیجابي و سلبي: إلى قسمین

ف  یعتبر إیجابیا كلّ مسار « :هذین المسارین المتناقضین بقولها )سوزان روبین سلیمان(تعرّ
، بینما یعتبر سلبیا كلّ مسار تعلميّ یفضي بالبطل إلى القیم المشكلة للعقیدة التي تقوم علیها الروایة

 1»تعلميّ یؤدي إلى قیم مضادة، أو ببساطة إلى عالم لا مكان فیه للقیم الإیجابیة أو غیر معترف بها
یفهم من هذا أنّ نجاح البطل أو فشله في مساره التعلميّ مرتبطان ببلوغه القیم التي تبناها النص و 

ل الحقیقة التي تجهلها  ر دافع عنها، فهي تمثّ الشخصیة دائما في البدایة ثم تبدأ بالنمو و التطوّ
لبلوغها، فإذا تمكنت من ذلك عاشت حیاة الحقیقة و اعتبر مسارها ناجحا، أما إذا أخطأتها فقد فشل 

 :و یمكن تمثیل هذین الاحتمالین على شكل مخطط كالآتي. مسعاها و اعتبر مسارها سلبیا

 

 

  

  )مسار إیجابي(حیاة جدیدة حسب هذه الحقیقة      معرفة الحقیقة                          

  جهل الحقیقة 

  )مسار سلبي(حیاة خارج هذه الحقیقة         عدم معرفة الحقیقة                           

ميّ الإیجابي .3  :المسار التعلّ

ز المسار التعلمي الإیجابي هو إدراك ا ه ما یمیّ لبطل للحقیقة التي كان یجهلها، فیعرف أخیرا أنّ
ر قناعاته و یبدأ حیاة جدیدة تتوافق مع ما اكتشفه، و  كان على خطأ في معتقداته السابقة، و هنا یغیّ
یبلغ ذلك بطریقتین مختلفتین من حیث نقطة الانطلاق، إذ ینطلق أحیانا من الخطأ الذي یتعرف علیه 

دلا عنه، و قد ینطلق أحیانا أخرى من جهل الحقیقة و یعرفها فیما بعد و هنا ثم ینفیه و یقرّ الحقیقة ب
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الانطلاق من الخطأ یتضمن خطوة إضافیة مقارنة مع الانطلاق من الجهل في حد « نلاحظ أنّ 
ل في نهایة مسیرة البطل أحیانا على لسانه، أي أنّه  .1»ذاته یخبر « و یكون الإعلان عن هذا التحوّ

مه بالحقیقة  لیصبح بذلك الناطق باسم الفكرة التي یسعى النص إلى  بصراحة و وضوح في نهایة تعلّ
ه احیانا لا یفعل ذلك بل یترك للقارئ مهمة اكتشافها بالاعتماد على  2»إثبات صحتها الإشارات لكنّ

  .النصیة التي توحي بذلك

ه  و إن كان الفشل و الهزیمة هو الطابع الذي یمیّز شخصیات الطاهر بن جلون الروائیة، فإنّ
یعرض علینا نادرا نماذجا إیجابیة استطاعت أن تفهم الواقع و تستغل الظروف لصالحها و تعدّل 

ة وسیلة مثلا یدا) أن ترحل(في . حیاتها حسب الحقیقة التي أدركتها فع الكاتب عن فكرة أنّ الهجرة بأیّ
ن  و بأيّ ثمن لیست الحلّ الأمثل لما یعیشه الشباب المغاربة من مشاكل مختلفة، و یحاول أن یبیّ

و في هذا السیاق و بینما تتسابق . كیف أنّ نتائج هذه المغامرة تكون دائما عكس ما كان مأمولا
به الكثیر من المتاعب بل الشخصیات للرحیل نجد بعضها فضّل البقاء  في الوطن و أدرك أنّ ذلك یجنّ

و . و یجلب له الثراء أیضا مما یثبت وجود فرض للعیش الكریم فیه و إن تم استغلالها بشكل سيء
ه ) الحاج(من هذه الشخصیات أحد أصدقاء عازل و هو  عاش «الذي یخبرنا عانه الراوي عنه أنّ

فاغتم الفرصة و   3»منال و الأعمال مزدهرة من دون مخاطرالحقبة التي كان المال فیها یسیر ال
فهو لم  4»توقف عن العمل و قرر أن ینعم بالحیاة و ینصرف إلى اللهو« أصبح فاحش الثراء ثم 

یفكر في الاستقرار بعیدا عن وطنه رغم أسفاره الكثیرة، و نجده یعبّر لسهام عن هذه الفكرة بوضوح 
إنّ تعلقنا . فحتى لو رحلت عنه سوف تشتاقین إلى بلدك ما حییت خفّفي عنك یا ابنتي،« :قائلا

ق بالمعنى الحرفي للكلمة مثل مقلاة، و لا  ا، و یستحیل أن ننساه تماما، إنه یعلّ بالمغرب أقوى منّ
لقد سافرت كثیرا في شبابي بفضل وفرة المال الحرام و عدم اكتراث الأهل، سافرت . یسعنا أن ننساه

فهو في حدیثه هذا یعبّر عن حقیقة . 5»أنني حیثما حللت كنت أشتاق إلى المغرببعیدا و الغریب 
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مها من خلال تجاربه السابقة و عدّل مساره نتیجة لذلك و أصبحت حیاته مختلفة بفضل ما  تعلّ
 .اكتشفه

قد لا یكون الهدف من إدراج شخصیة كهذه من طرف الكاتب أن یجعلها مثالا إیجابیا یسیر 
هجها و یقتدي بها، لكنّها تساهم بلا شك في إبراز المسار السلبي لغیرها من خلال القارئ على ن

سلوكها طریقا مناقضا مكّنها من تغییر حیاتها نحو الأفضل، فدورها إذن إبراز الخطأ الذي وقع فیه 
 .غیرها دون أن تقدّم نموذجا مثالیا یمكن تقلیده

صدیقة عازل لیس ) سیهام(روایة نفسها هي شخصیة أخرى یمكن اعتبار مسارها إیجابیا في ال
لأنها لم تهاجر بل لأنها عرفت كیف تستفید مما حدث لها شخصیا و لغیرها من الفتیات بسبب الهجرة 

رة فعدّلت مسارها وفق ذلك لقد كانت منذ البدایة مولعة بفكرة الهجرة كغیرها تماما حتى . بأسالیب متهوّ
ها حاولت  لا مع آخرین غیر أنّ أفراد الحرس المدني الإسباني كانوا في أن تعبر المسافة تس« أنّ لّ

اعتقلت سهام و استجوبت و .انتظارهم فجرا عند الشاطئ، و كمنوا لهم مموهین كأنهم في زمن حرب
منذ ذلك الحین و هي .رحّلت مجددا إلى طنجة حیث تعرّضت لضرب مبرح من قبل الشرطة المغربیة

كما نظرت إلى ما أصاب صبایا  1»ن تتخلى عن فكرة الرحیلتحاول بطرق أخرى و لكن دون أ
جت من رجل من الخلیج حبسها في منزله و جعلها ) بشرى(أخریات في مقتبل العمر مثل  التي تزوّ

كما لاحظت أن المجتمع المغربي یسيء الظنّ بالفتیات .تعاني و تنتحب بسبب بخله و استبداده
ق  فعندما یهاجر الرجل« اللواتي یهاجرن  ا حین یتعلّ یقال أنه ذاهب إلى هناك سعیا وراء عمل، أمّ

ها ذاهبة لممارسة البغاء   .2»الأمر بامرأة و لا سیما إذا كانت جمیلة، فیسود اعتقاد، بل قناعة بأنّ

انطلاقا من هذه المعطیات أدركت أنّ المشكلة لیست في الهجرة في حدّ ذاتها بل في السبل التي 
ة إلى ذلك، فقررت أن یكون طریقها إلى ذلك و هو العمل و ساعدها في ذلك یسلكها الشباب المغارب

ا و تحتاج إلى من « الحاج الذي  ر لها عملا كممرضة مساعدة لدى أسرة سعودیة مقیمة في ماربیّ تدبّ
أرسلت إلى العائلة نبذة من سیرتها المهنیة بناء على طلبه، مرفقة برسالة متقنة . یعتني بسیدة معاقة

، و تلقت الردّ الإیجابي منها 3»اجة تشرح فیها مبررات رغبتها في العمل لحساب تلك العائلةالدیب
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و في إسبانیا اختلف مصیرها بشكل واضح عن . لتغادر بلدها بموجب عقد عمل صحیح و سلیم
ر في ذلك یؤدي  ها فهمت حقیقة الهجرة و أدركت أنّ التهوّ مصیر عازل و كنزة و عباس و غیرهم لأنّ

  .عواقب وخیمة إلى

إنّ القول بأنّ المسار التعلميّ الإیجابي هو نجاح مسعى البطل للحصول على الحقیقة یفرض 
كیف یتحقق هذا النجاح؟ ما هي الوسائل التي تمكّن البطل من الانتقال من حالة الجهل : سؤالا مهما

ب المرور عبر  التي یتوجب علیه   1»اتمجموعة من الاختبار « إلى المعرفة؟ الجواب أنّ الأمر یتطلّ
أن ینجح فیها لبلوغ الهدف النهائي و هو اكتشاف الحقیقة، لكن الأمر یختلف عن الاختبارات التي 
یمرّ بها البطل في القصص الخرافیة لیصل إلى النجاح و التي تتضمن صراعا و مواجهة و أن یهزم 

م یدخل مرحلة الفعل بع د معرفة الحقیقة و بالتالي لیس بمقدوره البطل عدوا ما، لأنّ بطل روایات التعلّ
هنا ترى سوزان روبین سلیمان أنّ الأمر یتعلق بنوع مختلف . أن یتجاوز تجارب مماثلة و ینجح فیها

  .2»اختبارات التأویل« من الاختبارات تطلق علیها تسمیة 

ت بها  شخصیات یقصد بهذا أنّ البطل یبلغ الحقیقة من خلال تأویل تجارب معروضة أمامه مرّ
أخرى، فیتأمل مسارها و المصیر الذي آلت إلیه فیأخذ من ذلك عبرة و یستنتج دروسا تفیده لفهم 
مساره الشخصي و تعدیله وفق ما استنتجه من أخطاء غیره، فبلوغه الحقیقة إذن یعتمد بالدرجة الأولى 

فة من الخطأ إلى على التأویل الصحیح لما یدور حوله لیتمكن من الانتقال من الجهل إلى المعر 
و الجدیر بالذكر هنا أنّ مهمة البطل . الصواب و من حیاة خارج الحقیقة إلى حیاة في الحقیقة

شبیهة بوظیفة القارئ، و في الوقت نفسه ینتظر من مهمته التأویلیة أن تؤثر في القارئ « أصبحت 
ل مسارات غیره من الشخصیات و یست3»نفسه فید من أخطائهم لیعدّل ، بعبارة أخرى فإنّ البطل یؤوّ

مساره الخاص و یبلغ الحقیقة المدعومة من النص، و في الوقت نفسه یقدّم للقارئ مثالا یسمح له 
 .بدوره بأخذ العبرة و تغییر قاناعاته و تعدیل مساره في الحیاة

أن یقوم به، ففشله و نهایته المأساویة ترجع ) أن ترحل(بطل روایة ) عازل(هذا ما لم یستطع 
ل بشكل صحیح التجارب الكثیرة لغیره من الشخصیات التي حاولت ب الدرجة الأولى إلى كونه لم یؤوّ
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ة وسیلة، و یمكن القول أنّ الفرصة كانت سانحة له لیفعل ذلك و  قبله أن تهاجر بأيّ ثمن و بأیّ
یكتشف الحقیقة بالنظر إلى العدد الكبیر لهذه التجارب التي خاضتها شخصیات من محیطه 

ها بالفشل الذریع إذ مات البعض غرقا و وقع البعض الآخر ضحیة في ید الا جتماعي و انتهت كلّ
الإسلامیین المتشددین بینما عاش غیرهم في إسبانیا حیاة التشرد و الرذیلة لكسب لقمة العیش، و هذا 

ه لأنّ سبل الهجرة التي اختاروها لم تكن صحیحة   .كلّ

ل نموذج من المحیط الأسري لل  ه نور الدین الذي اختار ركوب قوارب أوّ بطل هو ابن عمّ
« الهجرة السریة أملا في حیاة أفضل على الضفة الأخرى، لكن القارب غرق في منتصف الطریق 

لوا المراكب ما یفوق سعتها من المهاجرین أربعة و عشرون غریقا حصیلة تلك : لأنّ رجال العافیة حمّ
تجربة أخرى تلك التي عاشها محمد العربي الذي أصرّ هو .1»برأكتو / اللیلة من لیالي تشرین الأول 

الآخر على تحقیق حلم الهجرة دون تفكیر في الوسائل أو العواقب، هو الذي كان صدیقا لعازل یشرب 
و یسكر و یدخن الحشیش معه إلى أن تلقى عرضا مغریا من خاله صادق المقیم ببلجیكا، لكن الأمر 

بات مواظبا . تغیّر مظهره و سلوكه« ت في سلوك محمد العربي حیث لم یخل من نوایا خفیة تجل
ه ، و عندما وصل إلى 2»على ارتیاد المسجد للصلاة و كفّ عن ارتیاد المقهى و الاختلاط برفاق حیّ

ه إلى مجموعة دینیة متشددة حیث تم إرساله إلى القاهرة و منها إلى معسكر التدریب  أروبا ضمّ
التي تنحدر ) سمیة(كذلك ما حدث للشابة المغربیة . و التي لم یعد منها أبدا للإرهابیین في باكستان

صدّقت الوعود الكاذبة من رجل كویتيّ كالزواج و الحیاة ) وجدة(من عائلة مثقفة و میسورة الحال من 
ى عنها بعد مدّة و عاد إلى أسرته في الكویت، فوجدت  هة فجاءت معه إلى إسبانیا، لكنه تخلّ المرفّ

سها وحیدة مفلسة، و لم یكن لها من ملجأ سوى البغاء لكسب لقمة العیش لتعیش بذلك حیاة الذل و نف
  .الفقر بدلا عن حیاة العزّ و الدلال بین أحضان عائلتها

ها و التقى بأصحابها، لكنه و عوضا عن إسقاط ما حدث لهم  )عازل(لقد سمع  هذه القصص كلّ
على نفسه نجد بطل الروایة یتجاهل ذلك و یعجز عن الفهم الصحیح لما سیؤول إلیه حاله، حتى بعد 

فهو مؤمن « أن هاجر و ساءت أحواله هناك و أصبح مقیما بطریقة غیر شرعیة لم یقلق إطلاقا 
ه مكتوب له أن یسلك هذا السبیل و لا قبل له بتغییر شيء منه، و لذلك بالمكتوب المقدّر و كان ... أنّ
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لیواصل الانحدار نحو الهاویة و  1»مستسلما لمصیره كمن یكفّر عن خطیئة ممیتة ارتكبها ذات یوم
  .الموت المحتوم، فمساره إذن سلبي

 :المسار التعلميّ السلبيّ  .4

ر تماما كالشخصیة في المسار تقطع الشخصیة في هذا النوع الثاني مس ارها فتنمو و تتطوّ
لكن الاختلاف   2»الذي بدونه لا توجد حكایة أصلا« الإیجابي، ففي الحالتین كلتیهما نجد تحوّلا 

بینهما یكمن في النجاح و الفشل، فبینما یبلغ بطل المسار الإیجابي الحقیقة و یؤسس حیاته الجدیدة 
في  -كما قلنا–یخطأ هدفه و تبقى حیاته خارج الحقیقة المتمثلة  وفقها، فإنّ بطل المسار السلبي

ل صورة القدّیس الذي  اها النص و یدافع عنها باعتبارها صحیحة، و بینما یحتل الأوّ المبادئ التي تبنّ
  .یجب تتبع مساره و تقلیده فإنّ الثاني یحذّر القارئ مما یجب اجتنابه خوفا من العواقب

ه لم یبلغ الحقیقة و ) عازل(لا شكّ إذن أنّ  م من تجربته مع الهجرة و نمت شخصیته، لكنّ قد تعلّ
فشل في فهم الدرس و استخراج العبرة مما حدث حوله فأصرّ على سلوك سبیل الهجرة مهما كانت 

و إن كان عازل .الوسیلة لذلك فكان مصیره الفشل و العیش بأفكاره المغلوطة إلى أن مات بسبب ذلك
دركا لخطئه الذي ارتكبه، لكنه تأخر كثیرا في ذلك و فات الوقت لیتدارك الأمر و یبدو واعیا و م

یصحح مساره فلم یبق له سوى الخجل من نفسه و مما فعله بحیاته حیث نجده بعد أن فقد كل شيء 
كم « : و أصبح مخبرا للشرطة الإسبانیة یستعید في لحظة صفاء ذهنه و یفكّر قائلا بینه و بین نفسه

لأنني أخفقت في كلّ شيء، كم أخجل لأنن أمسكت بالید التي امتدت لي من سریر كانت أخجل 
ملاءاته الحریریة تبرق في عینيّ كبریق الخطیئة، أردت أن تقنع نفسي بأنني أملك من الفحولة ما 

نني یكفي لإشباع رغبات النساء و الرجال جمیعا، فأيّ ادّعاء باطل و أيّ جنون، كم أنني نادم الیوم لأ
تبعت میكال هذا الرجل الطیب الكریم لم اعرف یوما أن أرتقي إلى مستواه، في البدایة كنت أقول في 

، هذا 3»مع الوقت أدركت أنني لا أستطیع أن أستمر في الكذب زمنا طویلا...سري أنها تجربة كسواها
  .المشؤومالوعي المتأخر لا یفیده في شيء لأنّه كان قد بغ الهاویة و اقترب من مصیره 
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النمو و التطور الذي یؤدي إلى (و لأنّ المسارین الإیجابي و السلبي هما نتیجتان لبنیة واحدة 
و یكون ذلك بعرض قصتین  1»تصویر أحدهما بالاعتماد على الآخر« یمكننا ) النجاح أو الفشل

م  على الأقل تختلف من الحیث الطابع الإیجابي أو السلبي، أي أنّ الراوي سیحكي أكثر من قصّة تعلّ
واحدة، و هنا یستطیع القارئ أن یبني المعنى الخاص بكل واحدة بالاعتماد على الأخرى و بالنظر 

بعبارة أخرى سیصادف شخصیتین على الأقل تجمعها نقطة الانطلاق نفسها، . إلى التناقض بینهما
لوغ الحقیقة، و یظهر لكنها تسلك بعد ذلك مسارات مختلفة تصل لدرجة التناقض فتنجح إحداها في ب

كمقارنة مسار كنزة و سهام في مسار الهجرة، فنقطة .نجاحها مقارنة مع تلك التي تفشل في ذلك
الانطلاق كانت نفسها للشخصیتین كلیهما باعتبارهما تعیشان الأوضاع نفسها و تریدان بلوغ غایة 

رت الأولى بین ما اختارت الثانیة التأني و واحدة، لكنها سلكتا إلى ذلك طریقین مختلفین حیث تهوّ
كنزة التي فرضت نفسها على عشیق أخیها لیتزوجها صوریا من أجل الهجرة، و لما وصلت .التروي

أوهمها بالحب و أغراها بالزواج طمعا في ) ناظم(إلى إسبانیا وقعت هناك ضحیة شاب تركي یدعى 
شه و حاجتها الملحة إلى رجل تسویة وضعیته في إسبانیا مستغلا الفراغ العاطفي الذي كانت تعی

حقیقي تحبه بصدق و تتزوج به، فلما أدركت حقیقته انهارت و أصیبت بصدمة عاطفیة قویة، أما 
  .سهام فقد هاجرت للعمل و تعلمت الكثیر و حققت لنفسها الاستقرار

فرد التي یحاول فیها الكاتب فیها إثبات فكرة أنّ صراع ال) صلاة الغائب(الأمر نفسه في روایة 
مع مجتمعه معركة محسومة مسبقا، فكلّ فرد یعلن الحرب على النظم السائدة و یجهر برفضه لها و 
بكرهه للرجال الذین یمثلونها سیكون مصیره الهزیمة حتما إذا لم یعرف كیف یسایر الأوضاع و 

ى عن مبادئه، بمعنى أنّ هذه الحرب لها شروطها و قو  انینها التي یسیطر على انفعالاته دون أن یتخلّ
). جمال(و صدیقه ) سندباد(و لخوض هذه التجربة اختار شخصیتین هما . لا یمكن الفوز إلا بها

و طالب مبرز في جامعة القرویین ) فاس(یتقاسم هذان الشابان أوجه شبه عدیدة، فكلاهما من مدینة 
هما مولعان بالحریة و المحترمة مما یرسم لهما مستقبلا مشرقا و یضمن لهما وظیفة في المستقبل، لك نّ

الشك و روح النقد و یحملان بین جوانحهما ثورة هائلة على مجتمعهما و ما یسود فیه من نفاق و  
ظلم و منع للحریات الفردیة، مما یجعلهما یتوقان باستمرار إلى التغییر لكنّهما سلكا نحو هذه الغایة 

ه في الجامعة و واجه الجمیع بشكل مباشر و على أساتذته و زملائ) سندباد(طریقین مختلفین إذ ثار 

                                                             
1  - Susan Rubin Suleiman , le roman à thèse, op, cit , p 105. 



أعلن رفضه للقیم التي یمثلونها، و جادلهم بعنف و ثقة جعلتهم یشعرون بالتهدید، فاتهموه بالجنون و 
الخروج عن الدین الصحیح، و بالفعل كان الجنون مصیره في النهایة عندما اصطدم بالواقع الذي 

ا . یرفض بشدة كل ما یریده هو فانهزم أمامه و إدراكا منه لقوة الخصم و شراسته فقد آثر ) جمال(أمّ
ا مكّنه من التخرّج و الحصول على منصب فقیه في جامع كبیر بالدار  المهادنة و الكتمان مؤقتا ممّ
البیضاء، و هناك أدرك أنه في مأمن فراح یجهر بآرائه في خطبه و یسیر أخیرا نحو غایته التي 

فسندباد و جمال إذن انطلقا من . و نشر الفكر التقدمي الثوري في المجتمع أرادها دائما و هي التوعیة
هما اختلفا في وسیلة بلوغها و الطریق إلیها فكانت النتیجة سلبیة  النقطة نفسها نحو غایة واحدة لكنّ

  .للأول و إیجابیة للثاني

السلبي لیست من جهة أخرى، ترى سوزان روبین سلیمان أنّ الشخصیة ذات المسار التعلميّ 
فقط تلك التي تفشل في بلوغ الحقیقة، بل هنالك نوع آخر من الشخصیات یمكن إدراجها ضمن هذه 

تبقى خارج أي انتماء  سیاسي أو إیدیولوجي و التي تدور حیاتها في نطاق « الفئة و هي تلك التي 
م شیئا من التجارب التي ت 1»اللاوعي مرّ بها، و لا تفهم ما فلا تحاول بلوغ غایة محددة و لا تتعلّ

یدور حولها من أحداث و یحیط بها من ظروف سیاسیة و اجتماعیة، فهي أقرب إلى الحیوان الذي لا 
ل ما یصادفه من تجارب أفضل ) صلاة الغائب(في ) إبراهیم(و لعل شخصیة بوبي . یعي و لا یؤوّ

ة مواقف مثال عن هذه من الفئة من الشخصیات الحائرة الضائعة القصد، إذ لا ی لمس لها القارئ أیّ
  .تعكس توجهاتها السیاسیة أو الدینیة أو الفكریة

یبدو بوبي منذ ظهوره الأول عاجزا عن فهم العالم من حوله و یعاني من صعوبة كبیرة في 
التأقلم مع محیطه الاجتماعي مما یعرّضه لمشاكل كثیرة و یجعله یفشل في ممارسة أیة وظیفة، إذ 
، كان یعمل مرشدا سیاحیا غیر نظامي یرافق السیاح عبر أزقة المدینة و أسواقها مقابل أجرة زهیدة

لكنه تعرّض للضرب من طرف زعیم الزمرة التي یعمل ضمنها بسبب أجر غیر عادي تلقاه من أحد 
و لم یستطع بوبي . السیاح، فاتّهمه الزعیم بالسرقة أو ممارسة الفاحشة للحصول على مبلغ مماثل

ادثة الدفاع عن نفسه أو إثبات براءته، فشخصیته ضعیفة و یمیل إلى الخوف، و بذلك كانت هذه الح
السبب المباشر في قراره مغادرة عالم البشر إلى عالم الحیوان فأصبح یعتبر نفسه كلبا، و یواصل 

یستحیل . حیاته على الهامش، یسیر وفق أوامر سیده في خضوع و استسلام بلا نقاش و لا اعتراض
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التغییر أن تبلغ شخصیة كهذه الحقیقة لتغیر حیاتها، فهي عاجزة عن الانطلاق في مسارها نحو 
 .الإیجابي و عن تأویل التجارب التي تحدث حولها لبلوغ ذلك الهدف

 :قوة التمثیل بالشخصیات الروائیة .5

ة  بعض (تحت عنوان ) sociologies(في مقاله له نشر مترجما إلى اللغة الفرنسیة في مجلّ
 quelques commentaires sur les personnages) (الملاحظات حول الشخصیات المتخیلة

de fictions( یقدّم أمبرتو إیكو ،)Umberto Eco ( را للمدى البعید الذي قد تبلغه الشخصیات تصوّ
ها في هذا السیاق تتجاوز نقل التجارب و تعلیم  الروائیة باعتبارها نماذجا أو قدوة للقارئ، إذ یرى أنّ

شمل لوجوده و نظرته إلى السلوك الصحیح و تعدیل مسار المتلقي في حیاته الواقعیة لتقدّم له تصورا أ
  .الحیاة ككل

« ینطلق من فكرة أنّ الشخصیات الروائیة تختلف عن غیرها من الأدوات السیمیائیة التي 
ر الشخصیات أبدا بل تبقى دائما صاحبة الأفعال التي ...تخضع باستمرار للمراجعة ثقافیا بینما لا تتغیّ

ها لو  1»نسبة إلینا حتى من وجهة نظر اخلاقیةأسندت إلیها إلى الأبد و هذا ما یجعلها هامة بال أي أنّ
كانت معرضة للتغیّر في دلالاتها لما أمكنها أن تقدّم مثالا للقارئ، فهذا الثبات هو الذي یعطیها هذه 

لكن كیف . المیزة المتمثلة في تقدیم دروس و عبر و نماذج من خلال أفعالها و تجاربها المختلفة
  .ى یصل هذا التأثیر؟یتحقق ذلك؟ و إلى أيّ مد

ل الشخصیات و هي تسیر نحو مصیرها و ترتكب الأخطاء نفسها التي تؤدي  عندما نقرأ نتأمّ
بها إلى الهاویة و هنا نتساءل لماذا لم یتجنّب البطل مساره التراجیدي؟ لماذا لم یسلك طریقا آخر 

یجیب أمبرتو إیكو عن هذه یحقق له السعادة و ذلك ممكن؟ لماذا واصل السیر نحو مصیره المشؤوم؟ 
سحر التراجیدیات الكبیرة یكمن في كون أبطالها عوضا عن الهروب من قدرهم، « التساؤلات بأنّ 

هم لا یعرفون ما ینتظرهم بینما نرى نحن بوضوح إلى أین  یقعون في الحفرة التي حفروها بأیدیهم لأنّ
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ها القارئ و لا تمتلكها الشخصیة تجعله هذه المعرفة التي یمتلك  1»یتجهون دون أن نستطیع إیقافهم
ها تغیّر مسارها لتكون نهایتها أفضل، لو أن الأمور تحدث بشكل مختلف   .یتمنّى لو أنّ

یتمنّى القارئ لو أنّ عازل یتراجع عن فكرة الهجرة لأنّ فیها هلاكه، لو أنّه ) أن ترحل(في روایة 
سبانیا و بقي في وطنه لربما كانت حاله لم یتورط مع میكال من أجل الحصول على الإقامة في إ

له و هو یسیر نحو مصیره و یسقط  أفضل أو بقي على الأقل على قید الحیاة و عاش طویلا، نتأمّ
تدریجیا في هاویة المخدرات و الكحول ثم أصبح مخبرا للشرطة ضدّ التیارات الإسلامیة المتشددة حتى 

زة التي تمسكت بحلم الهجرة و تزوجت میكال صوریا الأمر نفسه عن أخته كن. وجد مقتولا في شقّته
ها هي فیما ارتكبت الخطأ الذي  من أجل ذلك و بدت حالها أفضل من حال أخیها في إسبانیا، لكنّ
ها كانت أكثر  ها فكّرت قلیلا قبل الارتباط بناظم، لو أنّ یؤدي بها إلى الضیاع، فیتساءل القارئ لو أنّ

تبدو ) صلاة الغائب(كذلك في روایة . تسیطر على سلوكهاحذرا و لم تسمح لعواطفها بأن 
الشخصیات في حالة مزریة عندما تقدّم للقارئ أول مرة مثل سندباد و یمنى و بوبي لأنها ارتكبت 
بها لتعیش في ظروف  أخطاء جعلت حیاتها سلسلة من النكبات و المآسي التي كان بإمكانها تجنّ

ده و أنّ یمنى لم تتبع ذلك الرقیب في الجیش  أفضل، فیتمنى القارئ لو أنّ سندباد تخلى قلیلا عن تمرّ
ل حیاتها إلى جحیم و لو أنّ بوبي ببساطة دافع عن حقه و لم یستسلم بسهولة . الذي خدعها و حوّ

ها لم تكن تعلم ما ینتظرها و لیس أما القارئ سوى أن یفكّر فیما ستكون حالتها لو  تلك الشخصیات كلّ
ها فقط غیّرت   .  مسارها أنّ

لكن هل هذا الرغبة ممكنة التحقق؟ طبعا لا، فالقارئ یجد نفسه عاجزا عن تغییر أيّ شيء و  
ه و على الرغم « الأحداث تبقى نفسها مهما أعاد القراءة، هذه  رة المتمثلة في معرفة أنّ التجربة المدمّ

ة القدر فندرك من أمنیاتنا فالأشیاء وقعت بهذا الشكل نهائیا مهما أردنا أثناء القر  اءة تجعلنا نشعر بقوّ
هنا یبرز الأثر البیداغوجي التعلیمي لهذه التجربة التي یعیشها القارئ فهو   2»أنّ القرار لیس بأیدینا

ة قاهرة تجعل الأمور  یتیقّن من أمر مهمّ و هو أنّ الأمور لیست دائما خاضعة لرغباته بل هنالك قوّ
بمعنى أنّ الشخصیات عندما تخضع لمسارها المحدد . رتسیر وفق منطق مختلف و هي قوة القد

مسبقا نحو المصیر المأساوي  الذي ینتظرها عاجزة عن رؤیة ما توشك على الوقوع فیه و كأنها 

                                                             
1  - Umberto Eco, Quelques commentaires sur les personnages de fictions, op, cit. 
2  - Umberto Eco, quelques commentaires sur les personnages de fictions, op, cit. 



عندما نفهم حقا مصیرهم نبدأ « مغمضة العینین، تقدّم لنا عبرة صالحة لحیاتنا الواقعیة، فنحن 
نا نحن أیضا كأشخاص في  العالم الحقیقي نلقى دائما مصیرنا لأننا نفكّر في عالمنا بالاعتقاد أنّ

 .1»بالطریقة نفسها التي تفكّر بها الشخصیات في عالمها

یفهم من هذا أنّ نظرة الشخصیات إلى عالمها لیست سوى صورة عن نظرتنا كأشخاص حقیقیین 
التحكّم فیه، مما یجعل  إلى عالمنا، فكلاهما ناقصة و غیر مثالیة، قاصرة عن رؤیة ما ینتظرنا و عن

مستقبلنا محموما بقوة القدر الخارجة عن سیطرة الإنسان الذي لا یفعل أيّ شيء لتجنب المصیر 
و لهذا تكون الناجحة منها نماذج أساسیة « المشؤوم الذي ینتظره تماما مثلما یحدث للشخصیات 

ى القدر لكن على الأقل لتخفیف یمكن الاعتماد علیها لیس للتغلب عل 2»للظروف الإنسانیة الواقعیة
صلاة (و ) أن ترحل(إذن یمكن القول أنّ شخصیات . عواقبه و توجیه حیاتنا إلى ما هو أفضل

تكشف للقارئ عجزه عن تغییر الأمور مهما أراد ذلك، و هي إذ تخضع لقدرها المحتوم بسبب ) الغائب
منا أننا نحن كذلك نعیش الخ ضوع نفسه و نمتك النظرة نفسها إلى نظرتها القاصرة إلى عالمها تعلّ

  .عالمنا

خلاصة القول في هذا المبحث أنّ الشخصیة الروائیة تصلح لتكون أداة بیداغوجیة بامتیاز بما 
تقدّمه للقارئ من قیم و تجارب یستخلص منها دروسا و عبرا مختلفة لیعمل بها في حیاته الواقعیة بعد 

الاقتداء تبدو وسیلة فعّالة لجعل تأثیر الشخصیات یمتد إلى حیاة إنّ فكرة التعلیم ب.انقضاء زمن القراءة
القارئ المستقبلیة باعتبارها تغیّر من سلوكاته و توجهه نحو مسارات و خیارات قد یكون بعیدا عنها 

لیبلغ بدوره ) عدم معرفة الحقیقة(و من فشلها ) معرفة الحقیقة(من قبل بمعنى أنه یتعلم من نجاحها 
و لعلّ الطاهر بن جلون من الكتاب الذین سعوا إلى إیصال . ذاك في مستقبل أیامه هذا و یتجنب

ها رسائل  رسائل مشفّرة إلى القارئ بالاعتماد على مسارات الشخصیات و مصیرها في الروایة، إنّ
ر صراع الفرد مع محیطه و سعیه المستمر إلى فرض نفسه و تحقیق  اجتماعیة بالدرجة الأولى تصوّ

 .ا كانت العقبات و المصاعبذاته مهم
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 :من التأثیر في الفرد إلى التأثیر في المجتمع

ا من خلال المباحث الثلاثة السابقة أن القارئ بعد أن یتلقى الشخصیات الروائیة  لقد أصبح جلیّ
ل مشاركا تلك الكائنات خبرتها  یبدأ في التفاعل معها بأشكال مختلفة، و یندمج بذلك في العالم المتخیّ

ها تخصّه ط فیما تمرّ به من تجارب كأنّ یش لوحده بل في لكن هذا القارئ لا یع. و أحاسیسها و یتورّ
ر، مما یدفعنا إلى التطرق إلى هذا الموضوع من زاویة  إطار جماعة تربطه بها علاقة التأثیر و التأثّ

 )هانز روبرت یاوس(أخرى و هي أثر الشخصیات الروائیة في المجتمع ككل و هو ما تحدّث عنه 
  ).من أجل جمالیة للتلقي(في كتابه 

أنّ تأثیر الأدب بصفة عامة یتجاوز القارئ كفرد إلى المجتمع الذي یعیش فیه و  )یاوس(یرى 
ذلك عن طریق نشر قیم و قواعد سلوكیة جدیدة تصبح مع الوقت محلّ إجماع لدى الجمهور و 
ة بالوظیفة التواصلیة للخبرة الجمالیة  ل إلى جزء من خبرته و أفق انتظاره، و یسمي هذه العملیّ تتحوّ

)fonction communicative de l’expérience esthétique( ها وظیفة اجتماعیة أساسیة ، إنّ
بین ...في التعارض بین الإثبات و النفي، بین المحافظة و التحریر« للأدب الذي لا ینحصر دوره 

قطبي القطیعة مع القواعد و تأسیسها، بین تجدید أفق التوقع في طریق التقدّم و تبني الإیدیولوجیا 
ائدة، بل یمكن للفن أن یحدث مجموعة من التأثیرات المغفلة الیوم و التي یمكن تسمیتها آثار الس

 . 1»التواصل أو بمعنى ضیّق آثار منتجة للقیم

إذا «هذه الوظیفة التي ینتج بفعلها الأدب و الفن عموما قیما جدیدة في المجتمع لا تتحقّق 
ورة في النطاق الضیّق الذي یمتد بین خبرة العمل و كانت العلاقة بین الجمهور و العمل الفني محص

ى في الخبرة النفسیة على مستوى  خبرة الذات أو العكس دون أن تنفتح على خبرة الآخر التي تتجلّ
یدعو  .2»التقمّص الجمالي العفوي الذي یجعلنا نشعر بالإعجاب، نبكي أو نضحك بفعل التعاطف

الفردیة إلى التجربة الجماعیة المشتركة بین الجمهور ككل و  یاوس في هذا المقام إلى تجاوز التجربة
المتمثلة في التعاطف مع الشخصیات لأنها تسمح بالتقمص و بالتالي بتبني قیم جدیدة، فظاهرة 

                                                             
1 - Hans Robert Jauss, pour une esthétique de la réception, trad : Claude Maillard, éditions 
Gallimard, Paris, 1978, p 150. 
2 - idem,  p 147.  



التقمص إذن تلعب الدور الأساسي في العملیة التواصلیة للخبرة الجمالیة باعتبارها القناة التي یغرس 
  .مبادئ جدیدة في المجتمعمن خلال العمل الفني 

، حیث حصرها هذا الأخیر كنتیجة حتمیة )فانسون جوف(و  )یاوس (تختلف فكرة التقمّص بین
للتعاطف الذي ینشأ بین القارئ و الشخصیات الروائیة و قسّمها إلى قسمین، أولیة مع الرواي و ثانویة 

ه بالشیفرة السردیة لنظام مع الشخصیات بعد ذلك، معتمدا في ذلك على السردیات أو ما یسمی
التعاطف، بینما قدّم یاوس نظرة أشمل و أوسع و قسّمها إلى أنواع مختلفة و اتّخذ من نظریة المحاكاة 

ل للوصول إلى هذا التقسیم و بینما ركّز فانسون جوف على القیم الفردیة التي . لأرسطو الأساس الأوّ
إلیها كقیم اجتماعیة تنتشر بین الجمهور و تدخل  یكتسبها القارئ من هذه العملیة، فإنّ یاوس ینظر

یمكن . مع الوقت في أفق انتظاره الذي یتجدّد مع الوقت و مع تواصل عملیة القراءة لأعمال جدیدة
القول أن الاختلاف بینهما یمكن في نقطة الانطلاق لصیاغة مفهوم التقمّص و أنواعها المختلفة و في 

  .لى مستوى الفرد و الجماعةطبیعة الآثار التي تنتج عنها ع

الذي یمكن اعتباره « لقد بنى یاوس فكرته حول تقمّص القارئ للشخصیات بالتركیز على البطل 
ل ذلك بكون البطل الشخصیة  1»كقاعدة یتأسس علیها تصنیف لأنواع التقمص الجماليّ  و قد علّ

كفرد  ن یلغي ذاته أمامهحیث یبدو ككائن مقدّس یطلب من القارئ أ« المحوریة و الأكثر أهمیة 
هذا التشبیه المبالغ فیه یعكس الأهمیة القصوى المرتبطة بهذه  2»ضمن مجموعة تحیي العقیدة

الشخصیة و تجعل منها موضعا خصبا للاستثمار العاطفي و التقمص من طرف القارئ أكثر من 
ر المستهدف من طرف غیرها و بالتالي یجعلها أقدر من غیرها على زرع القیم المقصودة في الجمهو 

 .المؤلف

  ):identification associative(التقمّص بالمشاركة  .1

تحدث « یتقمّص القارئ الشخصیات الروائیة منذ بدایة القراءة حیث یتحدّث یاوس عن ظاهرة 
ل و المغلق للعبة  في مرحلة أولیة من الخبرة الجمالیة و هي أن یؤديّ القارئ دورا داخل العالم المتخیّ

ها ظاهرة حتمیة تمرّ بها الذات القارئة مع بدایة احتكاكها بالعالم المسرود إذ تصنع 3»الدرامیة ، إنّ
                                                             
1  - Hans Robert Jauss, pour une esthétique de la réception, op, cit, p 150. 
2  - idem, p 150. 
3  - Hans Robert Jauss, pour une esthétique de la réception, op, cit , p 150. 



الممثل و المشاهد غیر منفصلین و لم یعد العقل المتلقي أمام العمل بل « لنفسها دورا داخله فیصبح 
ز أدوار الغیر القارئ إذن مشارك له .1»تضع اللعبة كلاّ منهما في وضعیة عملیة، یؤدي دورا و یمیّ

دوره الخاص بین مشاركین آخرین فیما یبدو له كلعبة أو منافسة، و یطلق یاوس على هذه الظاهرة 
ا القیم السلوكیة التي تنتج عنها بین ).identification associative(مصطلح التقمّص بالمشاركة  أمّ

ة ) progressive(تقدّمیة : أفراد الجماعة فیقسّمها إلى نوعین ل الفئة )régressive(و تراجعیّ ، تتمثّ
ة، أي أنّ القارئ یؤدي دوره دون قیود اجتماعیة خارجیة تفرض علیه  الأولى في متعة العیش بحریّ
ا الفئة الثانیة  فتزداد شخصیته بذلك قوة و ثراء، و یتعامل مع غیره بمرونة أكثر في الحیاة الواقعیة، أمّ

 .الجمهور بأكمله بالنكوص إلى عادات و تقالید تجاوزها الزمن فهي الإعجاب الجماعيّ الذي یهدّد

ة روایة، فلا شكّ أنّ قارئ  صلاة (بما أنّ التقمّص بالمشاركة ظاهرة حتمیة یعیشها أيّ قارئ لأیّ
یصنع لنفسه دورا داخل المتن السردي لهما و یشارك من خلال إحدى ) أن ترحل(و ) الغائب

إذ یتقمص شخصیة محوریة أو ثانویة لن یرى نفسه خارج العالم  الشخصیات في سیر الأحداث، فهو
المعروض أمامه بل سیندمج فیه و یقف كفرد بین المجموعة التي تتحرك في إطاره، فیشعر بغیره من 

ا لا . الشخصیات و یمیّز دوره عن أدوارها المختلفة و یتعایش و یتعامل معها وفق هذه الأدوار و ممّ
ف بعیدا عن الضغوطات شكّ فیك أیضا أنّه س ة التصرّ یستمتع بهذه اللعبة التي تمنح له حریّ

الاجتماعیة سیما و أنّ هاتین الروایتین تكسران العدید من المحظورات المتعلقة بالجنس و العنف و 
ث الأكاذیب من جیل إلى آخر، هذه  الفساد السیاسي و الاجتماعي و حتى التاریخ المغلوط الذي یورّ

نة لا یمكنه التعبیر عنها في الحیاة المواضیع كلّ  ها یتعامل معها الجمهور و یأخذ اتجاهها مواقف معیّ
اء مرونة أكثر في التعامل . الحقیقیة هذه الحریة و إن كانت لا تتجاوز زمن القراءة إلاّ أنها تكسب القرّ

بالإضافة إلى . لیومیةفیما بینهم و قدرة أكبر على التعایش مع المواقف المختلفة التي تفرضها الحیاة ا
یزید شخصیة القارئ ثراء بالنظر إلى ) صلاة الغائب(و ) أن ترحل(هذا فإنّ التقمص بالمشاركة في 

التنوّع الكبیر في طبیعة العلاقات التي تربط الشخصیات فیما بینها و الأحاسیس المتباینة الناتجة عن 
علاقة عازل بوالدته و علاقة سندباد (العائلة  كلّ علاقة، بدءا بعلاقة الحب بأشكالها المختلفة، داخل

، و علاقة الصداقة بكل )علاقة عازل بسیهام و علاقة سندباد بجمال(أو بین الرجال و النساء )  بأبیه
، و علاقة )علاقة عازل مع نور الدین و علاقة سندباد و بوبي(ما تحمله من وفاء و تعاون و تكافل 

                                                             
1  - idem, p 150. 



علاقة عازل بالعافیة و علاقة سندباد (اء و التنافر و الحسد العداوة التي تثیر مشاعر البغض
  .و غیرها من العلاقات التي سینسجها القارئ مع باقي الشخصیات بعد أن یتقمّص إحداها)...بزملائه

أبرزها نكوص  -كما سبقت الإشارة –من جهة أخرى قد تنتج عن هاتین الروایتین قیم تراجعیة 
قدیمة جدا، باعتبار أن كلّ عمل أدبي یتجاوزه الزمن و تصبح الأعراف  الجمهور إلى عادات و تقالید

رها قدیمة لا تناسب الزمن الحالي للقراءة، لكن الإعجاب الجماعي بتلك الرحلة الممتعة في  التي یصوّ
ا یسبب التراجع بدلا اء حبّ تلك الممارسات فیعود إلیها ممّ ل تفعل فعلتها و تحیي في القرّ  العالم المتخیّ

بكمّ هائل من العادات و التقالید ) صلاة الغائب(و ) أن ترحل(في هذا السیاق تزخر . عن التقدّم
الاجتماعیة الخاصة بالمجتمع المغربيّ خاصة و المغاربي بصفة عامة و التي یعود بعضها إلى 

ر ال) أن ترحل(في روایة . الحقبة الاستعماریة و البعض الآخر إلى أقدم من لك بكثیر راوي كیف یصوّ
في مجال التهریب شأن عدد « والدة عازل بعد وفاة زوجها تعیل أولادها بالعمل ) لالة زوهرة(كانت 

تستقلّ الحافلة إلى سبتة لیلا و تنتظر ریثما تفتح الحدود عند الخامسة ...من نساء منطقتها و جیلها
و هناك تشتري المنتجات . صباحا فتهرع شأن المئات من النساء الأخریات إلى هنغار سوق الجملة

التي تلاقي طلبا من قبل زبائنها كالجبن الهولندي و المربى الإسباني و المعجنات و الأرز الأمریكي 
و تعبر الحدود في الاتجاه ...و الشامبوان و فراشي الأسنان، أي كل ما تستطیع إخفاءه تحت ملابسها

ما تصرّح به لمأمور الجمارك الذي تدسّ في أو هذا .المعاكس و بیدها ملء قفة من السكاكر لولدیها
  .1»كفّه ورقة الخمسین درهما لكي یغضّ النظر

كذلك یقف الراوي مطوّلا أمام عادات و تقالید المهاجرین المغاربة في التسعینات و التي كانوا 
ها تحفظ لهم صلتهم بثقافتهم الإسلامیة و ذلك من خلال شخصیة الخال  م المقی) صادق(یعتقدون أنّ

: التي تمت بصلة إلى ثقافة محیطه« في بلجیكا و الذي وضع قائمة بهذه الأشیاء و الممارسات 
ة لأداء  سجّادة صلاة، سبحة، حجر أسو مصقول للوضوء، كسكسي یوم الجمعة، شاي بالنعناع، جلابیّ
، الصلاة، صحن لاقط لالتقاط بثّ التلفزیون المغربي، كعك بالعسل، إبریق الشاي، سماط خفیض

... بخور، ماء ورد، طربوش أحمر، بابوجان أصفران، ساعة حائط میناؤها هو عبارة عن صورة لمكّة
، من جهة أخرى وجد بعضهم ملاذا في الدین فتشدّدوا فیه و اتّبعوا التیارات الإرهابیة لیجدوا أنفسهم 2»

                                                             
  .71، 70الطاهر بن جلون، أن ترحل، مرجع سابق، ص  ص  -  1
  .106، ص  الطاهر بن جلون، أن ترحل، مرجع سابق -  2



ي یروّج لتلك الأفكار یقوموان بما هو بعید عن مبادئ الدین الإسلامي كما فعل العالم الداعیة الذ
ها وجدت طریقة للاتصال  الخطیرة مع ابنته حیث حبسها و منعها من التعلیم بحجّة صون شرفها، لكنّ

أنا معاقبة، حبسني أبي في البیت لأنه « بمحمد العربي و سردت علیه ما فعله أبوها الفاضل بها 
م فتى لدى خروجنا من المدرسة، منعت من مغادر  ه أبلغ المدیر ضبطني و أنا أكلّ ة البیت و أعتقد أنّ

لست راغبة في الزواج و لكن إذا كان الزواج هو فرصتي الوحیدة لتجاوز ...بأنني لن أتابع دروسي
لقد فقد أبي رشده و كلّ شقیقاتي غدون حبیسات أزواج لم یرغبن في الزواج ...محنتي فلا مانع لديّ 

  .1»...و أنا أرتاب الآن في أمر مماثل یدبّره لي. منهم

إذ تمارس الشخصیات فیها عادات و تقالید قدیمة قد یعود إلیها ) صلاة الغائب(الأمر عینه في 
قة بالولادة نصادفها في بدایة الروایة  الجمهور المعاصر بفعل التقمّص بالمشاركة، و منها عادات متعلّ

ان هناك لیمونة خضراء ك« ، فبعد الولادة مباشرة )لالة راضیة(تقوم بها شخصیة القابلة الحكیمة 
شطرت إلى نصفین على صینیة، فعصرت نقطة صغیرة جدا للمولود في كلّ عین و هي تتمتم، سوف 

ثم غادرت الغرفة و ذهبت لتستریح لتعود بعد الظهر لتطمئنّ  2»یصبح ذا نظرة ثاقبة و بعید النظر
بابتها كي تتحقّق من أنّه فتحت له فمه و أدخلت فیه س« على الأم و طفلها، حملت هذا الأخیر و  

د، ثم قالت و قد شعرت بالعزاء . لم یولد و قد نبتت أحد أسنانه ّ الحمد الله : سحبت إصبعها و هي تتنه
كلذلك یحدّثنا الراوي عن شخصیة أخرى . 3»لأنّ ولادة طفل و قد نبتت له سنّ لا یوحي بفأل حسن. 

بل زوارها متظاهرة أنها أسطورة ذات قدرات فة یهودیة تكسب قوتها من قراءة مستقاعرّ ) فریحة(هي 
موهبتها كممثلة مؤكّدة، و زاد من رسوخ تلك الموهبة حماسها و حرارتها « خارقة فتتلاعب بعقولهم 

الإنسانیة و سرعة زائدة في التآلف مع مع أيّ كان، كانت تتحدّث عن الماضي و عن الحاضر 
ها تتمتّع بحسّ ملاحظة یلفت ا لأنظار، فهي في الواقع لم تكن تقرأ شیئا في أوراق ببعض الجرأة لأنّ

ها تجد كلّ شيء على وجوه زبائنها. اللعب و بما لدیها من موهبة و ذكاء تثیر لدیهم تعابیر و . إنّ
هذه و غیرها كثیر من الممارسات . 4»ردود فعل تكشف عن جانب كبیر مما یكتمونه في نفوسهم

اء مهدّد  .ا بالنكوص إلیها من خلال هاتین الروایتینالاجتماعیة یكون جمهور القرّ
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و التقمّص بالتعاطف ) identification admirative(لتقمّص بالإعجاب ا .2
)identification par sympathie:(  

التصنیف الأرسطي « لتحدید باقي أنواع التقمص یعود یاوس إلى أعمال أرسطو معتمدا على  
یرى أرسطو أنّ الشعراء و الرسامین . 1»للشخصیات لرسم المستویات الأخرى من التقمص الجماليّ 

ا أم یجعلونها مثلنا تماما، و من  ا في صورة أفضل أو أسوأ منّ أفضل (بین « یخلقون شخصیاتهم إمّ
ا یمكن استخلاص نوعین من التقمّص و هما التقمص بالإعجاب ) مثلنا تماما(و ) منّ
)identification admirative ( و التقمّص بالتعاطف)identification par sympathie(«2  ،

ا أن هذین الشكلین من أشكال التقمص ینتجان عن كیفیة خلق المؤلف للشخصیة، فإذا جعل  یبدو جلیّ
صا بالإعجاب اتجاه هذا الكائن الذي یشبه  البطل مثالیا د لدى القارئ تقمّ ه سیولّ خالیا من العیوب فإنّ

ا إذا وضع أمام القارئ بطلا یشبهنا  القدیس و یستحق الإعجاب لما یتحلى به من صفات حسنة، أمّ
ه لا یخلو من العیوب فهو عادي یمتلك محاسن و مساوئ و یرتكب هفوات تجعله بعیدا ع ن بمعنى أنّ

تنتج كل شكل من أشكال التقمص هذه . الكمال و المثالیة، فإنّ القارئ سیشفق علیه و یتعاطف معه
ة مثل الاقتداء و  كسابقتها قیم و قواعد سلوكیة لدى الجمهور، فالتقمص بالإعجاب یؤدي إلى قیم تقدّمیّ

ة مثل التقلید الأعمى و الغ ا قد یكون الأهمّ اتباع النموذج و المثال الأفضل، و أخرى تراجعیّ فلة عمّ
ا التقمص بالتعاطف فتنتج عنه روح التعاون و  بسبب الإلهاء الناتج عن الإعجاب الشدید، أمّ
ه یؤدي في الوقت نفسه إلى الحساسیة المفرطة و المتعة الناتجة عن ألم  الاستعداد للمساعدة لكنّ

 .الغیر

بعیدة كلّ البعد عن ) لاة الغائبص(و ) أن ترحل(إنّ شخصیات الطاهر بن جلون الروائیة في 
المثالیة المطلقة، و هذا راجع إلى الصبغة الواقعیة التي تماز بها هاتین الروایتین، فأبطالها لا یختلفون 
ف حینا و یخطئون أحیانا  عن الناس العادیین في الواقع، لهم محاسن و مساوئ، یحسنون التصرّ

ره یاوسكما ت–أخرى، و لهذا فإنّ التقمّص بالإعجاب  لن یكون له حضور قوي لدى جمهور  - صوّ
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اء لانعدام شرط المثالیة في بناء الشخصیات، و هذا یعني أنّ النموذج الأفضل و القدوة الأحسن  القرّ
التي یجب السیر على خطاها لاقترابها من فئة القدیسین لیست موجودة، و لن یكون القراء تحت تهدید 

ا هو أهمّ و هي الرسالة المراد إیصالها إلیهم التقلید الأعمى و لن یكون هنالك لكن . ما یلهیهم عمّ
اء سیشفقون حتما  على النقیض من هذا فإنّ التقمص بالتعاطف سیكون الأبرز على الإطلاق لأنّ القرّ
ا  على هذه الكائنات التي تشبههم إلى حدّ بعید، و لا تنفك تقع في المشكلات و ترتكب الحماقات ممّ

ها یسبب لها الك ة  -كما سبقت الإشارة إلیه–ثیر من الألم و المعاناة كما أنّ دائما تلعب دور الضحیّ
  .أمام قوى الاستبداد الاجتماعي و الاضطهاد السیاسي مما یزید من عطف القارئ علیها

ها تعیش ) صلاة الغائب(عن شخصیات ) أن ترحل(لا تختلف شخصیات  في هذه النقطة، فكلّ
محیط لا یرحم، فعازل و سندباد و یمنى و بوبي و كنزة و سمیة و غیرها من المأساة و تتخبّط في 

الشخصیات تستجدي شفقة الجمهور و تعاطفه معها و هذا لا یتم دون أن یزرع لدیهم قیما قد تكون 
إنّ تقمّص القارئ لواحدة من هذه الشخصیات انطلاقا من فكرة التعاطف معها و الشفقة علیها .جدیدة

ون بظروف أشبه بتلك التي تمر بها الشخصیات سیجعل الجمه ن یمرّ ور أكثر إحساسا بألم الغیر ممّ
في الروایتین، و سیكونون حتما أكثر استعدادا للتعاون فیما بینهم شعورا منهم بمعاناة الغیر، فهو ینفي 

ف آ. اللامبالاة و عدم الاحتفال بما یمرّ به الغیر من صعوبات ثارا سلبیة لكنّه في الوقت نفسه سیخلّ
ة مشكلة قد تكون صغیرة لا تستحق  ر أمام أیّ كالحساسیة المفرطة التي تجعل الجمهور یبكي و یتأثّ
ذلك، و قد یحدث العكس لدى البعض بأن یتلذذوا بألم الغیر و یستمتعوا برؤیتهم یتعذبون تماما كما 

  .ها من الآفاتتتعذّب شخصیات الروایة بسبب الظلم و القهر و القتل و الاغتصاب و غیر 

 ):identification cathartique(التقمّص بالتطهیر  .3

یستلهم یاوس الشكل الرابع من أشكال التقمّص كذلك من أعمال أرسطو، و بالتحدید فكرة  
التي أشرنا إلیها فیما سبق، و قد حافظ على التعریف الكلاسیكي لهذا المفهوم ) catharsis(التطهیر 

ر «: بقوله المشاهد من التعقیدات العاطفیة التي یعیشها في حیاته الواقعیة، حیث یجد نفسه أنّه یحرّ
د لدیه إحساسا تراجیدیا أو الضحك، التي تؤدي  ا یولّ في مكان بطل یعاني أو یمرّ بأوضاع حرجة ممّ

ر الداخليّ   أي أنّ القارئ هنا یتقمّص شخصیة البطل الذي یعیش معاناة شدیدة أو 1»بدورها إلى التحرّ
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ا الإحساس بالفاجعة أو الضحك  یخوض تجربة صعبة، فیضع نفسه في مكانه و تكون ردّة فعله إمّ
ر عواطفه و یسترجع توازنه النفسي، و  ّ ا ینفّس عن الفائض العاطفي المكبوت في أعماقه و تتطه ممّ

یه یاوس بالتقمص بالتطهیر  ا القیم التي ). identification cathartique(هذا ما یسمّ تنتج عنها أمّ
ه  ة التفكیر و إصدار الأحكام، لكنّها تجعل الجمهور كذلك یستسلم للوهم و یستمتع به كأنّ فهي حریّ

  .واقع

لقد رأینا في المبحث السابق كیف أنّ التطهیر یعتبر استراتیجیة من الاستراتیجیات التي یهدف 
صلاة (و ) أن ترحل(خصیات في النص الروائي إلى تحقیقها لدى المتلقي، و تبیّن لنا كذلك أنّ الش

تؤدیان هذه الوظیفة بشكل جليّ من خلال التجارب التي تمرّ بها و العقد التي تعیشها، ) الغائب
ه حتما سیشعر بتلك التعقیدات العاطفیة التي تشبه ما یعشه في  فالقارئ إذن إذا ما تقمّص إحداها فإنّ

ه یمرّ بتلك التجارب في الواقع فیتفجّع حینا و حیاته الواقعیة، و هنالك ستكون له ردّة فعل و كأنّ 
ر دون .یضحك أحیانا أخرى، و هو بذلك ینفّس عن الفیض العاطفي الخاص به ّ إنّ عواطفه إذن تتطه

تسمح . أن یضطرّ إلى المرور بتلك التجارب في حیاته الحقیقیة بل یعیشها من خلال الشخصیات
بالتحرر من الكثیر من الألم الجسدي و النفسي و  شخصیات الطاهر بن جلون في هاتین الروایتین

  .الإحساس بالدونیة و القهر من خلال شخصیة عازل و كنزة و سندباد و بوبي و یمنى و غیرها

تسمح هذه الراحة النفسیة بحریة أكبر في التفكیر و وعي لإصدار الأحكام بعد أن یكون 
ته الموضوعیة إلى قضایا الواقع الذي الجمهور قد تخلّص من الفائض العاطفي الذي یعیق نظر 

یعیشه، فیرى بوضوح أكبر عواقب الهجرة غیر الشرعیة و المصیر المشؤوم الذي ینتظر أغلب الشباب 
المغاربة في الضفة الأخرى من البحر الأبیض المتوسط، كما یكتشف خطورة القهر الاجتماعي و 

ذوة الذكاء لدیه و یدفع إلى الجنون أو الاغتراب السیاسي و آثاره الوخیمة على نفسیة الفرد إذ یطفئ ج
أو حتى الانتحار، هذه الرؤیة الواضحة لمختلف الظواهر تأتي بعیدا عن الاندفاع العاطفي و الذاتیة 

ا یجعل الأحكام الصادرة بموجبها أقرب إلى الصواب لكن هذه القیم الإیجابیة تقابلها . المفرطة، ممّ
ل أخرى تراجعیة حیث أنّ التقمّ  ص بالتطهیر یجعل الجمهور أكثر استعدادا لتصدیق العالم المتخیّ

 .المعروض أمامه فهو یدعم الوهم المرجعي و یزید من تأثیره في القارئ

  ):identification ironique(التقمّص بالسخریة  .4



ل و ضیاع المتلقي ل في الخضوع للعالم المتخیّ  إنّ الجانب السلبي للتقمص بالتطهیر و المتمثّ
فیه قد أدّى إلى الرغبة في كسر سحر هذا العالم الوهميّ و إعادة النظر في السلوك المراد تحقیقه لدى 

ى «الجمهور،  و قدّ وجّهت الجهود المبذولة لتحقیق هذه الغایة إلى شكل آخر من أشكال التقمّص یسمّ
ام بطل مخالف التي یوضع فیها القارئ أم identification ironique(«1(التقمّص بالسخریة 

لا یستحق الإعجاب و لا الشفقة بل یستفزّ ) anti-héros(للمألوف إذ یكون ملغى أو بطل مضاد 
ه یبتعد به عن أشكال التقمص المتوقعة و بالتالي  یحرره من « القارئ و یجعله یشعر بالرفض، إنّ

بین نماذج النشاط  سلطة السلوك الجمالي و یحمله على التفكیر و تطویر نشاط جمالي مستقلّ، فمن
ة، یعتبر هذا المستوى الوحید الذي تحدث فیه القطیعة مع القواعد  التواصلي التي تحویها الخبرة الجمالیّ

یؤدي التقمّص بالسخریة إلى تنامي الفكر الإبداعي و النقديّ المتحرر لدى . الشائعة 2»و النظم
ه ینشر فیه ثقافة الملل و عدم الاكتراث    ).l’indifférence(الجمهور، لكنّ

ه   -كما سبقت الإشارة –و لیس لهذا الجانب حضور كبیر في روایات الطاهر بن جلون لأنّ
یقدّم شخصیات تستدعي الشفقة في أغلبها، و هو بذلك لا یسعى إلى كسر الحواجز و الخروج عن 

صلاة (ایة یمكن الإشارة إلى نموذج عن البطل المضاد في رو . المألوف بل یقترب من الواقع أكثر
ها الراوي للقارئ، شخصیة غریبة الأطوار تختلف عن ) الغائب و هو الشخصیة الأولى التي یقدّمّ

« الصورة المألوفة التي یأتي علیها أبطال الروایات حیث لا یستدعي الإعجاب و لا الشفقة فقد كان 
وجد فیها شيء سيء إحدى تلك النفوس المحدودة التي لا یوجد فیها عادة شيء صالح، و یكاد لا ی

س فلسفة صغیر في ثانویة تقع في أطراف المدینة« ، یعمل 3»تماما ما إلاّ  4»مدرّ ه رغم كونه متعلّ لكنّ
یضیق ذرعا بجسمه الذي یزعجه كثیرا و لم  « أنّ طباعه الغریبة طغت على شخصیته، كان مثلا 

ه یتأرجح . ضاع جدیدةیدري كیف یمكنه أن یجعله أكثر مرونة، كیف یخضعه كي یتكیّف مع أو  إنّ
لم یكن وحشي الطباع لكن روح الثقل و السماجة ...داخل جلده و هذا ما یحدث لدیه نوعا من الدوار

إنه لم یعرف « ، بالإضافة إلى ذلك عانى من هوس حول الأشیاء المحیطة به 5»كانت تستحوذ علیه

                                                             
1  - Hans Robert Jauss, pour une esthétique de la réception, op, cit, p 153. 
2  - Hans Robert Jauss, pour une esthétique de la réception, op, cit, p 153. 
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ن فكرة ثابة حول كل ما یتع. أبدا كیف یحیا مع الأشیاء ذمّ الأشیاء . هذا هو هوسه. لق بهافقد كوّ
إنّها و قد تركت في أماكنها تراقبنا : و كان یتحدّث عنا كثیرا. التي كانت تدوس حیاته البسیطة الهادئة

ها تختلط مع الزمن و عمله ها یمكن في سكونها، فكأنها أبدیة صغرى تشوش . كالشهود، إنّ و شرّ
  .1»...نظرتنا

دة و من عاداته الغریبة كذاك أنّ  فقد كانت . لم یكن یعرف كیف یأكل« ه رغم تلقیه تربیة جیّ
كانت . إنّه یحدث صوتا و هو یمضغ الأطعمة بسرعة. طریقته ببلع الطعام تزعج الناس على المائدة

ه كان یبالغ لكي . زوجته تكرهه و قد نجم جزء من كراهیتها له بسبب طریقته في تناول الطعام و لكنّ
و لكن حالما یعود إلى البیت . أما بین الناس فیبذل جهده لإنقاذ المظاهر. ایزید من شدّة كراهیته

ثا وجهه بعصیرها ض عن ذلك بالتهامه بعض الفاكهة ذات العصیر ملوّ كان مثلا یحب . یعوّ
ها لأنّ عصیرها یسیل على لحیتي فتحتفظ برائحه: و یقول ) المانجة( ، و أحیانا یتمادى في 2»إنّي أحبّ

لها حیث تصرفاته الغر  یغلق على نفسه باب المطبخ و یضع مرآة « یبة هذه و یبلغ درجة لا یمكن تخیّ
كان یحب خسّة ذلك . كبیرة على المائدة و یشرع بتناول الطعام و هو یأتي بإشارات و حركات كثیرة

. ذیئاالمشهد الذي یقدّمه لنفسه و یتحدّث في سره أو بالأحرى یوجّه كلامه إلى المرآة و یقول كلاما ب
  .3»و یسرد بسرعة مجموعة من الشتائم لا یمكن أن یجرؤ على التفوه لها طفل حسن التهذیب

رت سلبا على  ن حوله من الناس و أثّ هذه العادات الغریبة جعلت منطویا على نفسه منقطعا عمّ
 و هي ابنة عم له تحتقره بسبب« علاقته بهم، فهم لم یكن محبوبا قطّ، حیث كانت زوجته تكرهه 

سا فهو یعیش بفضل الدّین و القروض. افتقاره إلى الطموح قة الآفاق، . إذ لم یكن إلاّ مدرّ بروح ضیّ
و لم یكن یجرؤ على الابتعاد عن الخط المستقیم خشیة إحداث . عاجزا عن إبداء الهوس و الجنون

ون مفیدا لأحد ما نهایة حیاة تافهة دون أن یك« ، و عندما مات فقد 4»إعصار في بحیرة أفكاره الراكدة
ه نفسه بطوق النجاة الذي لم یستعمل مطلقا. أو لشيء ما ، حتى أنّ حدث وفاته كان أكثر 5»كان یشبّ

فبینما كان قدومه إلى العالم حدثا عادیا، فرحا بسیطا دفن بسرعة و طواه النسیان، « أهمیة من ولادته 
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اللحظات الهامة في التاریخ، لیس تاریخ له إیقاع إحدى  -و هو اختفاء تدریجي و سحري –فإنّ موته 
  .1»البلاد، بل تاریخ من یحیطون به

هذه الشخصیة إذن مختلفة تماما عن غیرها، لیست بطلا عادیا یعجب به القارئ نظرا لصفاته 
ها تكسر ذلك السحر  المثالیة أو یشفق علیه لما یتعرّض له من صعوبات و مشاق لا یستحقها، إنّ

و تقلل من سیطرة الوهم الروائي علیه، فهو شعر بالنفور التام و لا یستطیع أن  الذي یتوقعه القارئ
د لدى المتلقي مزیدا من  صها كما قد یفعل مع باقي الشخصیات، الأمر الذي من شأنه أن یولّ یتقمّ
الحریة في التفكیر و الإبداع بعیدا عن قبضة الوهم المرجعي، لكنّه في الوقت نفسه یشیع بین 

ة الانجذاب و ارتفاع مستوى لوعي لدیهمالجمهور    .روح الملل و عدم الاكتراث بسبب قلّ

ا سبق أنّ ظاهرة التقمّص بأشكالها المختلفة التي صاغها  تشكّل وسیلة فعّالة  )یاوس(بیدو ممّ
ر فیهم و في نظرتهم إلى العالم  ینشر الأدب بواسطتها قیما سلوكیة یریدها بین الجمهور المتلقي، فیؤثّ

ر الكثیر من سلوكیاتهم مشكّلا بذلك أفقا جدیدا للتوقعو إ   .لى بعضهم البعض، و  یغیّ
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اء في الواقع   :التعاطف و السلوك الإیجابي للقرّ

ل من هذا الفصل بشيء من  الإسهاب عن شعور التعاطف الذي لقد تحدّثت في المبحث الأوّ
د لدى الذات القارئة اتجاه الشخصیات الروائیة معتمدا في ذلك بالدرجة الأولى على ما توصّل إلیه  یتولّ

في بحثه حول أثر الشخصیات على القارئ و الذي اعتمد بدوره على السردیات، و ) فانسون جوف(
را شاملا لهذه الظا ة من ثلاث شفرات استطاع أن یضع في النهایة تصوّ هرة الحتمیة معتبرا إیاها مركبّ

نة كالتقمص و التعاطف و الحكم على :  سردیة و عاطفیة و ثقافیة، تؤدي كلّ منها إلى نتیجة معیّ
  .الشخصیات انطلاقا من الخلفیات الثقافیة للمتلقي

ق إلى الأثر الذي ینتج عن التعاطف مع الشخص یات في هذا المبحث الأخیر سأحاول التطرّ
اء في الواقع، هل یجعلهم ذلك یتعاطفون مع الأشخاص الحقیقیین  الروائیة على مستوى سلوك القرّ
كذلك؟ هل یزید من شعورهم بمعاناة الغیر؟ هل یوجههم نحو الإیثار و التعاون و مساعدة من كان في 

  مأزق؟ باختصار هل تجعلنا الشخصیات الروائیة أشخاصا أفضل في الواقع؟

للكاتبة ) empathy and the novel) (التعاطف و الروایة(لسیاق یعتبر كتاب و في هذا ا
و   أحدث إصدار یحاول الإجابة على هذا التساؤل) Suzanne Keen) (سوزان كین(الأمریكیة 

یعید النظر في كثیر من الأفكار التي روّج لها في الدراسات السابقة، فالشك هو الكلمة المفتاحیة التي 
سیكون من المطمئن الاعتقاد أنّ قراءة  «ا و قد عبّرت عن ذلك في مقدّمة الكتاب قائلة انطلقت منه

الروایات، التعاطف، و الإیثار أو الالتزام العاطفي في سبیل الحقوق الإنسانیة هي أمور مترابطة، لكنّ 
مارسها السلطات الثقافیة تركّز على هذه الرابطة بالذات في زمن أصبحت فیه المطالعة هوایة ت

ها 1»الأقلیة، الأمر الذي یثیر شكوكي و اهتمامي ، إنّها تعتقد أنّ التعاطف الأدبي موجود حقّا، لكنّ
تشكّ في إسقاطاته على الواقع، فهي ترى أنّ التعاطف مع الشخصیات المتخیلة لا یؤدي بالضرورة 

  .إلى الإیثار و الوقوف إلى جانب من یعاني في الحقیقة و الواقع

                                                             
1  - Suzanne Keen, Empathy and the novel, Oxford university press, New York, 2007,préface, p 
xxi.  



حول علاقة الروایة بالتعاطف في مجملها إلى إثبات أنّ محاسن ) سوزان كین(لات تسعى تأم
 nouvel(الجدیدة  1هذا الأخیر قابلة للمناقشة على عكس ما یروّج له المدافعون عن الإنسانیة

humanisme ( و الذین یعتبرونه ظاهرة عالمیة مشتركة بین البشر كلهم تجعلهم یتعاطفون مع
، لیس هذا فقط بل تعید النظر حتى في المصادر المناسبة لدراسة هذه الظاهرة قائلة غیرهم في الواقع

تتغذّى مقاربتي للتعاطف السرديّ من الأعمال المنجزة في مجالات مختلفة خارجة عن النظریة  «
ر و علم النفس الاجتماعي تبدو مصادر ذات أهمیة قصوى، كما تقدّم ...السردیة، فعلم نفس التطوّ

ا في میدان الفلسف ة تحلیلات مثیرة للتعاطف و التشابك المعقّد لردود أفعالنا العاطفیة اتجاه الأدب، أمّ
  . 2»الدراسات الأدبیة، فإنّ النقد القرائيّ و نظریة التلقي یقدّمان طرقا مناسبة للتحلیل

) مبادرات حدیثة حول التعاطف(استهلت الباحثة مسعاها بفصل تحت عنوان 
)Contemporary perspectives on Empathy ( لتقدیم بعض المفاهیم الأساسیة الضروریة

تعریفا للمصطلحات المفتاحیة و للمفاهیم الأكثر أهمیة المرتبطة بالتعاطف  «حیث سیجد فیه القارئ 
ما هو التعاطف؟ من یمتلكه؟ كیف : كل ذلك بهدف إیجاد أجوبة مؤقتة عن هذه الأسئلة... و الشفقة

و لعلّ تمییزها بین  3»نفس؟ هل یحفّز التعاطف المشاعر فقط أم المعرفة أم كلیهما؟یدرسه علماء ال
 من أكثر هذه التعاریف إثارة للاهتمام) sympathie(و الشفقة ) emptahie) (التعاطف(مصطلحي 

نظرا للتقارب الكبیر بینهما، فتوضّح أنّ الشفقة هي الإحساس بمعاناة الغیر و الوقوف بجانبهم لكن  
م ) الشعور بما یشعر به الغیر(لتعاطف یتجاوز ذلك إلى مشاركة هذه الأحاسیس ا فأمام شخص یتألّ

                                                             
حركة فكریة و فلسفیة و فنیة نشأت في أروبا  و بالتحدید في إیطالیا : الحركة الإنسانیة أو النزعة الإنسیة أو الإنسانیة -   1

موازاة مع عصر النهضة و قد بلغت ذروتها في القرن السادس عشر و إن كانت نشأتها سابقة لهذا التاریخ، كلمة 
)humanisme ( مشتقة كما هو واضح من كلمة)homme ( التي تعني الإنسان في اللغات اللاتینیة سمیت كذلك لأنها تهتم

ها، إنها حركة متفائلة بالإنسان و بقدراته على العطاء و الإبداع  بالإنسان بالدرجة الأولى و تسعى إلى ترقیته في المجالات كلّ
أصحابها إلى إحیاء التراث الیوناني و اللاتیني و التعاطف و الإیثار و الوصول بذلك إلى أقصى درجات الكمال، كما یدعو 

القدیم و بعث ثقافتها و آدابها من جدید مما یجعلها متوافقة مع الأسس العقلیة و الجمالیة للكلاسیكیة، و من أهدافها أیضا 
ات المتنوعة، أما ولویة العالمي على الفردي و ذلك عن طریق مناقشة مستمرة للاختلافأات أولویة الإنسان على الفرد أي إثب

التعاطف، : عة الإنسانیة هي وضع الإنسان قبل كلّ شيء، و أصبح مفهوم الروح الإنسانیة یتلخّص في ثلاث كلماتز الیوم فالن
  :ینظر .الإیثار و المعرفة

  .75، ص 2007مدخل إلى التنویر الأروبي، دار الطلیعة، بیروت، : هشام صالح -
  /https://humanhist.com/culture/humanisme :ینظر كلذلك

2  - Suzanne Keen, Empathy and the novel, op, cit , préface, p xi. 
3  - idem, préface, p xxii. 



م نحن أیضا ر بمعاناته و قد نتعاطف معه عندما نتألّ ، بمعنى أنّ التعاطف أعمق و 1نشفق علیه و نتأثّ
  .بهأقوى من الشفقة باعتبار أنه یفرض علینا التموضع في مكان الآخر و مشاطرته ما یحس 

استعرضت في هذا الفصل كذلك الأبحاث المنجزة في میدان الفلسفة و علم النفس حول هذه 
ا بین المعارضین و المؤیدین لها، بالنسبة للفئة الأولى  الظاهرة و أبرزت في هذا السیاق جدلا قویّ

د تكون فردود الأفعال العاطفیة هذه تتعارض مع غایات عقلیة، كما أنّ صفة الإیثار لدى الشخص ق
نابعة عن قناعة و لا تعني بالضرورة اتّصافه بالتعاطف، بینما ترى الفئة الثانیة أنّ الدور الأساسي 

بمعنى أنّ الاختلاف لیس حول وجود . للانفعالات العاطفیة هو الحثّ على الإیثار لیس غیر
لوك الأفراد في التعاطف كردّ فعل عاطفي، بل حول الآثار الإیجابیة التي تنتج عنه على مستوى س

ل تذكر الكاتبة .الواقع یؤمن أنّ التعاطف «الذي ) Hoffman) (هوفمان(و من أصحاب الموقف الأوّ
نا في مبادئ عقلیة یتبناها المجتمع د الاهتمام بالغیر و العدالة كلیهما و ذلك عندما یكون مضمّ  2»یولّ

ما یعني أنّ الأدب یتبوأ مكانة رفیعة في المجتمع إذ یلعب دورا أساسیا في نشر السلوكات الإیجابیة 
هم مع النظرة الطموحة  «لكن . بین الأفراد كالتعاون و الإیثار و المساواة لا یتفق علماء النفس كلّ

خل مع العدل و الإنصاف اتجاه التعاطف، في الواقع یعتقد بعضهم أنّ هذه الصفة قد تتدا) هوفمان(لـ
 .3»مؤدیة إلى سلوكات غیر أخلاقیة

جانیت (و ) Nancy Eisenberg) (نانسي أیزنبارغ(في دراسة أجرتها باحثتان نفسیتان هما 
ر السلوك الاجتماعي الإیجابي ) Janet Strayer)(سترایر تبیّن أنّ العلاقة بین التعاطف  «حول تطوّ

، و أكّد آخرون من خلال دراسات مشابهة 4»ت مباشرة و لا حتمیةو السلوك الاجتماعي الإیجابي لیس
الأشخاص الذي یشاهدون أزمة قد یتدخّلون لكن تدخّلهم یكون من أجل التخلص من شعورهم  «أنّ 

الخاص بالمعاناة، و قد یصل بهم الأمر إلى حساب تكلفة هذه المساعدة و یرفضون التورط في 
كما كشفت دراسة أجراها . لإیجابیة بین التعاطف و المساعدةمما یضعف من العلاقة ا  5»الأمر

الشعور بالتعاطف اتجاه فرد آخر في المجموعة كمعضلة  «و زملاؤه أنّ ) Baston) (باستون(
                                                             
1  - Suzanne Keen, Empaty and the novel, op cit, p 5. 
2  - idem, p 20. 
3  - idem , p 22. 
4 - idem , p 22. 
5  - Suzanne Keen, Empathy and the novel, op cit, p 22. 



اجتماعیة یخلق رغبة بإیثاره و تخصیص موارد لهذا الشخص مما یقلل من الخیر العام، و في دراسة 
الإیثار الناجم عن التعاطف قد یؤدي إلى سلوكات تخرق القوانین أخرى لباستون و جماعته تبیّن أن 

  .1»العقلیة للعدالة

یتتبّع سمعة ظاهرة التعاطف عبر ثلاثة قرون من  «في الفصل الثاني من الكتاب الذي 
أنّ مثل هذه الاعتراضات على الآثار الإیجابیة للتعاطف لیست جدیدة، ) سوزان كین(تؤكّد  2»الزمن

كلّ مرحلة رأت دورا إیجابیا  للمشاركة  «قدم الاهتمام الذي تثیره هذه الظاهرة حیث أنّ  بل هي قدیمة
العاطفیة للحالات الشعوریة قد شهدت في الوقت نفسه التعبیر عن تحفظات حول فعالیتها و مساهمتها 

في كل عصر في الأخلاق، فنتائج القراءة أو مشاهدة الأعمال التي تثیر العواطف قد تم التحفظ علیها 
الذي ) Coleridge) (كولریدج(و من هذه التحفظات مثلا موقف الناقد الإنجلیزي الرومانسي  3»أدبي

یرى أنّ تعاطف القارئ مع الشخصیات المتخیلة قد یحجب عنه المعاناة الحقیقیة التي یجب أن 
دة رقیقة تقرأ روایة و تذرف دموعها تعاطفا  مع أحزان شخصیة یتفاعل معها، و یضرب مثالا عن سیّ

من شخصیاتها، كلّ ذلك و هي تحتسي فنجانا من الشاي المسكّر متجاهلة معاناة العبید الذین یعملون 
، أي أنّ تعاطفنا مع شخصیات الأعمال 4في حقول السكر من أجل أن یصل إلیها في النهایة لتتناوله

م فنتجاهل الحقیقي من أجل الأدبیة ینسینا معاناة أشخاص حقیقیین یعیشون بیننا في هذا العال
ل  .المتخیّ

اء مختلفین بالإضافة إلى تجربتها  قامت الباحثة بعد ذلك بعرض شهادات جمعتها من قرّ
فهم ذلك لدیهم من أحاسیس  الخاصة، و تتمحور هذا الشهادات حول قراءاتهم السابقة للروایات و ما خلّ

هامتنوعة، و من خلال جمع و تحلیل هذه العینات استخلصت م   :جموعة من الفرضیات أهمّ

                                                             
1  - idem , p 22. 
2  - idem , préface , p xxii. 
3  - idem , p 41. 
4  - idem , p 50. 



لة یتطلّب الأقلّ من عناصر الهویة، الحالة، و  .1 إنّ التعاطف مع الشخصیات المتخیّ
حیث یتعاطف القارئ و یتقمّص   1الإحساس، و لیس بالضرورة تجسیدا واقعیا معقّدا

ا قد لا تكون من البشر حتى  .شخصیات مختلفة عنه كلیّ
معها حتى عندما یكون القارئ و الشخصیة یؤدي تقمّص الشخصیة إلى التعاطف  .2

لة  ها، من جهة أخرى فالتعاطف العفوي اتجاه شخصیة متخیّ مختلفان من النواحي كلّ
صها  .2یفتح المجال لتقمّ

تحدث الاستجابات التعاطفیة اتجاه الشخصیات و الوضعیات المتخیلة بسهولة أكبر  .3
تشابه بین القارئ و الشخصیة  عندما یتعلق الأمر بالأحاسیس السلبیة سواء كان هناك

 .3في تفاصیل التجربة أم لم یكن
 .4إنّ التعاطف مع الشخصیات لا یحدث دائما كنتیجة لقراءة روایة مثیرة للعواطف .4
نة على إثارة تعاطف القراء قد تتغیّر عبر الزمن، حتى بعض  .5 إنّ قدرة روایة معیّ

ل  .5النصوص قد تثیر هذا الإحساس فقط عند جمهورها الأوّ
لا یتوافق التعاطف الذي یظهره القارئ مع شخصیة متخیلة مع ما كان یریده المؤلف أو  .6

 .6یسعى إلى تحقیقه
: إنّ تعاطف القارئ الناتج عن وضعیات متخیلة قد یتعزّز بالصدفة بفعل ظروف خاصة .7

 .7تاریخیة، اقتصادیة، ثقافیة أو اجتماعیة
مل المقروء عكس ما یروّج له تعاطف القارئ قد لا تكون له علاقة بنوعیة الع .8

 8المحترفون

                                                             
1  - Suzanne Keen, Empathy and the novel, op cit, p 69. 
2  - idem , p 70. 
3  - idem , p 72. 
4  - idem , p 72. 
5  - idem , p 74. 
6  - idem , p 75. 
7  - Suzanne Keen, Empathy and the Novel, op cit, p 81. 
8  - idem , p 84. 



وضع و مناقشة الفرضیات إذ ترى أنّ طریقة بناء و تمثیل المؤلف ) سوزان كین(تواصل 
فالتمثیلات غیر المألوفة أو  «للشخصیة قد یلعب دورا في تحفیز التعاطف لدى الجمهور اتجاهها 

هذا لا یعني أنّ  1»باب لقراءة تعاطفیةالملفتة للنظر في النصوص الأدبیة تعزز الصدارة و تفتح ال
ما ازدادت غرابة و تمیّزا زادت فرصها لتحقیق  ها كلّ القارئ لا یتعاطف مع الصور النمطیة المألوفة، لكنّ
ه سیجد نفسه مضطرا إلى التأني و التمعن  ها تبطئ وتیرة القارئ و تلفت انتباهه، أي أنّ هذه الغایة لأنّ

د على رؤیتها كثیرا من قبل، و قد ینطبق و الاستقصاء بینما قد یتجاه ل و یتجاوز الأشیاء التي تعوّ
باعتبارها تحمل سمات غیر مألوفة ) صلاة الغائب(هذا إلى حدّ كبیر مع الشخصیات الروائیة في 

المومس التي عادت إلى الحیاة بعد الموت بتكلیف من مملكة السرّ و ) یمنى: (تصل إلى حدّ الغرابة
الذي ولد من جذع شجرة الزیتون و نبع الماء داخل مقبرة ) الطفل الصغیر(الكلب و  الإنسان) بوبي(

و غیرها تلفت الانتباه بطابعها غیر المألوف فتفرض على القارئ قراءة متأنیة ) أرجان(و ) سندباد(و 
تها، و ربما كان ذلك العامل الأساسي في التعاطف الكبیر معها و التفاعل القوي مع مأساتها و معانا

  .و لو تم تخلیصها من تمیّزها هذا لفقدت الكثیر من اهتمامه بها و تعاطفه اتجاهها

ل للروایة في حدّ  من جهة أخرى ترى أنّ التعاطف قد یكون ببساطة نتیجة منطقیة للطابع المتخیّ
ره فإدراك القارئ لكونها غیر حقیقیة یلعب دورا في حدوث استجابات تعاطفیة عن طریق تحری «ذاتها 

ل للروایة یهيّء  «بمعنى آخر فإنّ  2»من إجباریة الدفاع الذاتي عبر الشك و التشاؤم الطابع المتخیّ
القراء لیكونوا متعاطفین مع شخصیاتها، فكونها مخترعة لا یثیر الشكوك و الحذر الذي قد یثیرها نداء 
حقیقي للمساعدة، أي أنّ السرد یمنح مساحات آمنة للتعاطف دون أن یضطرّ القارئ إلى أن یعیش 

ما یلجأ إلى العالم ، هذا ی3»تجارب تلك الوضعیات في العالم الواقعي جعلنا نتصور أنّ القارئ إنّ
با للواقع و یفضّل إطلاق العنان لنفسه في هذا الإطار بالتعاطف و الشفقة مادام ذلك  ل تجنّ المتخیّ
ل لا یفرض علیه المرور بتجارب واقعیة، فیخفض مقدار الحذر و الشك الذي  آمنا، فهو عالم متخیّ

ه یتخفّى وراء هذه الاعتبارات و یتواصل مع  یواجه به عادة كل نداء استغاثة في العالم الواقعي، إنّ
الشخصیات المتخیلة أفضل من تواصله مع الأشخاص الحقیقیین مما قد یفقده القدرة على التواصل 

هل یؤدي : تذهب إلى أبعد الحدود في تصوراتها فتتساءل) سوزان كین(و هذا ما یجعل . في الواقع
                                                             
1  - idem , p 87. 
2  - idem , p 88. 
3  - Suzanne Keen, Empathy and the Novel, op cit , p 4. 



ل حیوات غیر حقیقیة  «إلى التعاطف مع أشخاص حقیقیین؟ قد یكون الأمر عكس ذلك أي أنّ  تخیّ
ه لغیرنا من  إنفاق المشاعر المتشاركة على شخصیات متخیلة قد یبذّر ذلك الاهتمام القلیل الذي نكنّ

نا نبذل جهدا كبیرا لنشارك الشخصیات عواطفها عوضا عن توجیه  1»أجل ذوات غیر موجودة أي أنّ
ه تبذیر لمشاعر ثمینة كان یمكن استغلالها في الحیاة ذلك إلى أشخاص حقی قیین في الواقع، إنّ

  .الواقعیة

یبدو أثر التعاطف مع الشخصیات هنا سلبیا، فعوضا عن تحفیز القارئ للتعاطف مع 
الأشخاص الواقعیین یستهلك ذلك اهتمامه و یبعده عن الشعور بمعاناة من هو مثله، و لأن 

من هذا –مثیرة للشفقة محفّزة على التعاطف، فهي ) ة الغائبصلا(و ) أن ترحل(شخصیات 
فه  -المنظور لة و القارئ یدرك ذلك و یعلم أنّ تعاطفه معها لن یكلّ د هذا الإحساس أوّلا لأنها متخیّ تولّ

لها، و لنقف  نا قد تكون له تبعات یجب علیه تحمّ أيّ التزام في الواقع و لن یفرض علیه سلوكا معیّ
التي یتعاطف معها القارئ بالضرورة لأنها الأكثر ) أن ترحل(في روایة ) عازل(یة مثلا عند شخص

انكشافا له و بسبب المعاناة الشدیدة التي تعیشها، لكن هل سیلتزم القارئ بموجبه بالتعاطف مع 
الشباب الكثیرین الذین یسمع قصصهم یومیا على شاشة التلفاز و یقرأ عنهم في الجرائد؟ تلك القصص 

ه یفضّل الاستثمار في الشخصیات الح زینة عن محاولات الهجرة التي تنتهي بطریقة مأساویة، أم أنّ
لا یلزمه بأيّ مقابل بینما قصص الهجرة ) عازل(المتخیلة على الأشخاص الحقیقیین لأنّ تعاطفه مع 

الأشخاص و  الحقیقیة تفرض علیه التحرك لإیقاف ذلك و المساهمة في التغییر و مدّ ید العون لهؤلاء
و قد یصل الأمر إلى . إن لم یفعل فسیواجه تأنیب الضمیر و هو ما تعفیه منه الشخصیة الروائیة

تكون قد ) عازل(تجاهل القصص الحقیقیة و عدم الشعور بأيّ شيء اتجاه شخصیاتها لأنّ قصة 
ور فصولها أمام استهلكت طاقة التعاطف و الشفقة لدى القارئ فتحجب عنه المعاناة الواقعیة التي تد

  .ناظریه

إضافة إلى ما سبق ترى الكاتبة أنّ للتعاطف مع شخصیات الروایة علاقة وطیدة مع نسبة 
المبیعات التي تحققها هذه الأخیرة في سوق الكتب، و لإبراز وجهة نظرها هذه خصصت فصلا من 

لقت من و انط) empathy in the marketplace) (التعاطف في السوق(الكتاب تحت عنوان 
ما لأنها  «فرضیة مضمونها أنّ  الروایات التي تستدعي التعاطف تنجح بشكل أفضل في السوق، ربّ

                                                             
1  - idem, préface, p xxv. 



اء المقبلین على شراء الكتب یبحثون  1»تحصل على توصیات شفهیة أكثر  -حسبها–لأنّ أغلب القرّ
ة به للغیر و هذا عن تجربة تعاطفیة فإذا وجدوها في روایة عدّوها عملا جیدا یستحق القراءة و التوصی

التعاطف السردي قد یكون أقلّ تأثیرا باعتباره أثرا للقراءة و أكثر أهمیة  «ما یوصلها إلى القول بأنّ 
كتجربة مرغوبة، مما یجعله شرطا مسبقا للنجاح لدى شریحة أكبر من الجمهور الذي یشتري و یقرأ 

  .لك و أخذوه بعین الاعتبارو لا شكّ أنّ المؤلفین و الناشرین قد أدركوا ذ 2»الروایات

تقدّمه ) نادي الكتب(و لتثبت الباحثة نظریتها هذه تضرب مثالا ببرنامج تلفزیوني أمریكي یدعى 
م، حیث تختار في كلّ شهر روایة تنصح  1996منذ سنة ) Oprah Winfrey) (أوبرا وینفري(

تطاعت منذ الأعداد الأولى أن بقراءتها و یتم تحلیلها و نقدها مع من قرأها من الجمهور، و لقد اس
اء في الولایات المتحدة الأمریكیة  فلا أحد  «تحقق نجاحا منقطع النظیر و تمارس تأثیرا قویا على القرّ

استطاع أن یؤثر في اختیار و قراءة الكتب لدى الأمریكیین كما فعلت أوبرا وینفري و بالتقریب فقد 
من الأعمال الروائیة في الولایات المتحدة الأمریكیة ملیون نسخة  81كانت مسؤولة عن بیع و قراءة 

نصف ملیون من البالغین و الذین أغلبیتهم من النساء،  «كما أنّ   3»2002و  1996ما بین سنتي 
ها اء للروایة ...یقرؤون الكتب التي تختارها كلّ و جعلت الكثیر من المشاهدین للبرنامج یصبحون قرّ

ة ل مرّ العامل الأساسي لهذا النجاح یكمن في طریقة تحلیلها للروایات و تقدیمها ، و الحقیقة أنّ 4»لأوّ
  .لجمهورها و توجیهها الخاص لهم

اء على  «) أوبرا وینفري(أنّ ) سوزان كین(ترى  مة في نادیها للكتب إذ تحفّز القرّ تلعب دور المعلّ
طبیقها في الحیاة الحقیقیة تمثیل الأدوار و إصدار الأحكام و استخلاص دروس الحیاة من الروایات لت

مشجعة إیاهم بذلك على التفاعل مع ما تعیشه الشخصیات المتخیلة و محاولة   5»من طرفهم 
فلیس غریبا أن نجد التعاطف و تأثیراته المحتلمة في صدارة نقاشات أوبرا  «مشاطرة أحاسیسها لهذا 

فهذه الظاهرة تلعب دورا محوریا في توصیات البرنامج حول مواضیع معینة كالحب و ...حول الكتب

                                                             
1  - Suzanne Keen, Empathy and the novel, op, cit , p 104. 
2  - idem, p 105. 
3  - Suzanne Keen , Empathy and the novel, op, cit, p 104. 
4  - idem , p 104. 
5  - idem , p 116. 



و بدونها لن یتمكن القراء من تبادل  1»إصلاح الزواج و تربیة الأولاد و الحزن و تغییر نمط الحیاة 
مع الشخصیات و بالتالي استخلاص الدروس من تجاربها و الاستفادة منها في حیاتهم الأدوار 

  .الخاصة في الواقع

أنّ أغلب الانتقادات الموجهة إلى التعاطف الحاصل في الأعمال السردیة ) سوزان كین(تؤكد 
) التعاطف الفاشل(و ) false empathy) (التعاطف المزیف: (یمكن حصرها في مجالین تسمیهما

)failed empathy( یتحسر نقاد التعاطف الفاشل عن عدم فعالیة الأحاسیس المتقاسمة في  «، حیث
إثارة أفعال یفترض بها أن تؤدي إلى تغییر اجتماعي أو سیاسي إیجابي بینما یسلط نقاد التعاطف 

عور بمعاناة المزیف الضوء على أوهام التهنئة الذاتیة لأولئك الذین یعتقدون خطأ أنّه قد تملكهم ش
لكن جماعة ثالثة تهاجم  2»الغیر مهما اختلفت ثقافتهم، جنسهم، عرقهم أو مكانتهم الاجتماعیة

التعاطف من زاویة أخرى و هي المشاعر الإنسانیة أو ما یمكن أن نسمیه وحدة المشاعر البشریة و 
  .عالمیتها

تجان عن قناعة راسخة مفادها فشل و زیف التعاطف كلیهما نا «بالنسبة لمنتقدي الإنسانیة فإنّ 
ن كانوا یمتلكون آلیات استقبال و  3»أنّ البشر لا یتشاركون الأحاسیس الأساسیة فیما بینهم  فهم وإ

أدمغة منظمة بطریقة متماثلة لا یتشاركون بالضرورة التجارب العاطفیة و المواقف، لأنّ كلّ جماعة 
ر في إ طارها المفاهیم الجماعیة الخاصة بها، هذا ما یجعل تمتلك دوائر ثقافیة متمیّزة عن غیرها تطوّ

الحدیث عن عالمیة المشاعر الإنسانیة أمرا مشكوكا فیه، و یجعل القول بالتعاطف مع أيّ شخص 
  .مهما كانت ثقافته و عرقه أقرب إلى الإدعاء منه إلى الحقیقة

بها من خلاصة القول أنّ التعاطف الناتج عن الأعمال السردیة حقیقة لا یمكن إ نكارها أو تجنّ
بمعنى أنّ القارئ یتعاطف . طرف الذات القارئة، لكن إسقاطاته على الواقع لیست إیجابیة بالضرورة

مع الكائنات المتخیلة المعروضة أمامه لكن ذلك لا یجعله دائما یتحلى بالتعاطف و الإیثار مع غیره 
أفضل، نشعر أكثر بمعاناة غیرنا و نشفق  في الواقع، أي أن قراءة الروایات لا تجعلنا حتما أشخاصا

علیهم و نتحرك لمساعدتهم و لتغییر واقعهم نحو الأفضل، هذه لیست مهمة الشخصیات الروائیة بقدر 

                                                             
1  - idem, p 115. 
2  - idem , p 159. 
3 - Suzanne Keen, Empathy and the novel , op cit , p 160. 



مین الذین یغرسون هذه القیم في النفوس و یرسخونها لدى الأجیال  ین و المعلّ ما هي مهمة المربّ
 .  المتتابعة
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لقد حاولت من خلال ما تقدّم من فصول البحث تسلیط الضوء على تلك العلاقة المتمیّزة التي 
ر و بناء عوالم  تنشأ بین القارئ و الشخصیات الروائیة انطلاقا من الاستقبال إلى التصور ثم التأثّ

ه إلى الحیاة الواقعیة التي تتجاوز  بكثیر صفحات الروایة، و توصّلت المعنى المختلفة و امتداد ذلك كلّ
  :إلى مجموعة من النتائج یمكن حصرها فیما یلي

  تبقى  –و إن تفاوتت درجة اهتمام النقاد بها عبر العصور  –إنّ الشخصیات الروائیة
ل  نا أساسیا لا غنى عنه، فهي محرك الأحداث و مدخل القارئ إلى العالم المتخیّ مكوّ

ل هذا و ذاك مجال خصب و واسع للاستثمارات عن طریق عملیة التقمص، و هي قب
العاطفیة و بالتالي الوسیلة المثلى في ید المؤلف لبلوغ غایات مختلفة و رسم تأثیرات 

 .متنوعة لدى الذات القارئة
  إنّ العلاقة بین القارئ و الشخصیات الروائیة متشعبة بطبعها، تتطلب كل محاولة جادة

علم النفس و الاجتماع و السردیات الحدیثة، فهي لدراستها الإحاطة بعلوم مختلفة ك
تجمع بنیة النص مع الظروف الخارجة عنه المحیطة بالقارئ و المؤلف كلیهما لحظة 

 .الإبداع و لحظة القراءة، هذا ما یزید من صعوبة حصرها و الإلمام بكل جوانبها
  أقصد المنهجین النفسي و الاجتماعي  –لقد قدّمت المناهج النقدیة الحدیثة قبل البنیویة

تصورات هامة عن الشخصیات الروائیة، إذ أبرزت قدرتها العجیبة كأوعیة تحمل  –
الكثیر من المؤشرات عن ذات المؤلف و عن الظروف المحیطة به و هو یكتب، كذلك 

 .عن المتلقي و الآلیات التي یعتمد علیها في عملیة الاستقبال و بناء المعنى
 ه جاء النقد البنیوي و السیمیائي بنظرة متمیزة عن الشخصیات المتخیلة في من جهت

العمل الأدبي، و حصرها في حدود النص ذاته مستغلا المنطلقات التي وضعها 
الشكلانیون من قبل، لیتحول بدوره إلى جزء من السیاق العام لأبحاث السردیات الحدیثة 

 .و نظریة التلقي من بعد
 لشخصیات الروائیة عملیة معقّدة تتم على مستویات متفاوتة بتفاوت إن تلقي القارئ ل

درجة الوعي لدیه لحظة القراءة، ینتج عن هذه المستویات تصورات و مواقف مختلفة 
اتجاة الشخصیة، فلیس القراء كلهم ینظرون إلیها بالنظرة ذاتها و لا یعاملونها المعاملة 



ه ببیدق الشطرنج، و لدى البعض الآخر نفسها، فهي بالنسبة للبعض مجرد بیدق أشب
 .ذریعة، و تكون أحیانا بمثابة شخص حقیقي

  إنّ الشخصیة باعتبارها بیدقا یتحرك وفق خطّة مسبقة من وضع المؤلف، تقدّم للقارئ
ع الأحداث و تأویلها، أي أنها تساعده أولا على بناء الأفق البعید الذي  فائدتین هما توقّ

و یستعدّ له، من جهة ثانیة تفتح أمامه باب التأویل لفهم الرسالة لم تبلغه الأحداث بعد 
التي یرید المؤلف إیصالها، فهي إذن طاقم یسخّره الكاتب لخدمة القارئ الواعي لأداء 

لكن غالبا ما یستقبل القارئ الشخصیات كأشخاص . مهمة سردیة و أخرى تأویلیة
ثیر تقنیات معینة یلجأ إلیها حقیقیین بفعل انخفاض مستوى الوعي لدیه و تحت تأ

لدیها فتتحول ردة فعل المتلقي من التوقع و التأویل إلى ) وهم الحیاة(الكاتب لیزید من 
التعاطف مع هذه الكائنات المتخیلة، بالإضافة إلى هذا یستغل القارئ الشخصیات 

 .كلإشباع رغباته المكبوتة في الفضول و المتعة و السلطة متخذا إیاها كذریعة لذل
  فها الشخصیات الروائیة في الذات القارئة، و یعتبر التعاطف من أقوى التأثیرات التي تخلّ

هو لیس شعورا بسیطا بل نسق مركّب من عدة شفرات تؤدي كل واحدة منها إلى نتیجة 
معینة حیث یتماهي أو یتقمص القارئ الشخصیات في الشیفرة السردیة و یتعاطف معها 

یحكم علیها إیجابا أو سلبا في الشیفرة الثقافیة، هذا الزخم من  في الشیفرة العاطفیة و
ه عن مشاركة الشخصیات أحوالها العاطفیة و التموضع في مكانها  .التفاعلات ینجم كلّ

   التقمّص ظاهرة حتمیة ترافق القارئ منذ اللحظات الأولى للقراءة، و هو أوليّ یكون مع
، و تقمّص ثانوي مع )یات المبئّرةالشخص(الراوي أو مع شخصیات معینة تدعى 

الشخصیات التي لها نفس القدر من المعرفة كالقارئ، و تزداد نسبة هذا النوع الثاني 
ب الاثنان  عندما یتشارك القارئ و الشخصیات أفقا فارغا و جهلا تاما بما سیكون فیترقّ

ا التعاطف فلا  یتحقق إلاّ معا كما هو الحال في أعمال الطاهر بن جلون الروائیة، أمّ
بشرط واحد و هو انكشاف الشخصیة أمام القارئ، فكلما ازدادت معرفته بها ازداد 
احتمال تعاطفه معها خصوصا اطلاعه على رغباتها و طفولتها و الأحلام التي تراودها 

الشیفرة (و فیما یخصّ إصدار الأحكام حول الشخصیات . و المعاناة التي تعیشها
ه یعتمد) الثقافیة أساس على إیجاد القارئ لشخصیة تشاطره نظرته الإیدیولوجیة إلى  فإنّ



العالم و تجمعهما المبادئ و القیم ذاتها، فكلما وجد قیمه الخاصة مجسدة حكم بالإیجاب 
 .على من یحملها أو العكس

  لیس التعاطف الوجه الوحید لتأثیر الشخصیات في القارئ بل هنالك التأثیر الإیدیولوجي
أهمیة عن سابقه، إذ تجعل الشخصیة القارئ یتبنى أفكارا و قیما معینة  الذي لا یقل

تشكل نظرة خاصة إلى العالم، و لا یتأتى لها ذلك إلا من خلال استراتیجیات ثلاث هي 
 .الإقناع و الإغراء و الإغواء

  یمتد تأثیر الشخصیة الروائیة في القارئ إلى حیاته الواقعیة عندما تتحول الشخصیة إلى
اة بیداغوجیة تستعمل للتعلیم و الإرشاد، حیث یجد فیها القارئ مثالا و أنموذجا و أد

یستخلص من مسارها دروسا و عبرا تصلح للتطبیق في حیاته الخاصة، بمعنى أنها 
تقدّم للقارئ من خلالها مصیرها بالنجاح أو الفشل دروسا یتعلمها و یختار حسبها 

اوز تقدیم الدروس و العبر الجزئیة إلى تقدیم نظرة و قد تتج. مسارته الخاصة في الحیاة
 .من خلال نظرتها الخاصة إلى عالمها المتخیل شاملة إلى الوجود

  یمكن دراسة آثار التقمص من منظور جماعي یتجاوز التأثیر في القارئ كفرد إلى
التأثیر في الجمهور ككل، و یقصد بذلك أن یكون تقمص الشخصیات الروائیة وسیلة 

قیم معینة في المجتمع و إشاعتها بین الناس لتصبح جزءا من أفق التوقع الخاص  لنشر
 .بهم

  لا یمكن اعتبار أثر التعاطف مع الشخصیات الروائیة بالضرورة إیجابیا في الحیاة
الواقعیة للقارئ، بمعنى أنّ هذا الكائنات المتخیلة لا تجعلنا بالضرورة أشخاصا أفضل 

الغیر و نتصرف من أجل التخفیف عنهم و نؤثرهم بالاهتمام  في الواقع، نشعر بمعاناة
 .فالتعاطف موجود لكن آثاره على سلوك القراء في الواقع قابلة للمناقشة. و المساعدة

  و االله ولي التوفیق                                                          
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